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يشرح هذا الكتاب النظريات الاقتصادية الحديثة» من خلال استكشاف أفكار 
المفكرين الاقتصاديين العظام وحياتهم. ذلك أن كثيرا من المشكلات الاقتصادية 
الراهنة قد مخدت أجدادنا أيضا. وليس آدل على ذلك من أن أصداء «آدم سميث» 
وخلفاءه لا تزال تخاطبنا حتى اليوم. وحتى أقدم فهما أفضل لتظرياتهم» فقد 
استخدمت آمثلة معاصرة»ء راجيا أن يجدها القارئ متعة» وواضحة كذلك . 

وعلى نحو ما يتعلم أى دارس لعلم الاقتصاد فى أول يوم لدراسته أن علم 
الاقتصاد يعنى بالندرة والاختيار » فإننى قد اخترت أن أغفل الحديث عن مفكرين 
لامعين كثيرين حتى يتسنى لى أن أركز على التعاليم الأجلو- أمريكية . ومن ثم » 
فان فالراس ةل » وجیفونز 5٥٥۷ع[‏ ومینجر ۲٤ع٣٤۸‏ وغیرهم قد حظوا 
باهتمام أقل مما کان یمکن آن یحظوا به فی کتاب أطول. ویحدونی الأمل فى أن 
يجد القارئ دافعاً لتابعة هؤلاء المفكرين فى مؤلفات أخرى. كما آننى عندما 
أعدت صياغة أفكار بيكون ١٥ء84‏ لم أكن أهدف إلى تقديم شئ ممل» وإنما 
استهدفت إثارة العقل لفترة قصيرة» وإن كانت مثمرة. 

وأود أن اعتنر لهؤلاء المفكرين الاقتصاديين الذين ورد ذكرهم فى هذا الكتاب» 
والذين لا يزالون أحياء حى اليوم . ذلك آن عنوان الكتاب وهو « أفكار جليدة من 
اقتصاديين راحلين» لا يعنى الإشارة إليهم» أو إلى شخصياتهم» ولا إلى قدراتهم 


— ۹ 


س أفكار جديدة من اقصاديين راحلين ل 
على الخطابة - ورغم ذلك لا یمکننی آن أعبر مسولا عن وجه التشابه. ويتعين 
عليهم أن يلتمسوا العزاء فيما يسبغ عليهم من شرف ذكرهم جنا إلى جنب مع 
سمیٹ وریکاردو وکینز وغیرهم. 

كما أود أن أشكر عدداً من الأفراد والمؤسسات لتنشيطهم لذهنى رطاقاتى . فقد 
شجع مارتن فیلدشتاين ولورانس ليندساى هذا المشروع» وطلبا من طلبة جامعة 
هارفارد آن يقرأوا مسودته الاأولی. لقد استمع طلبتی فى هارفارد إلى استطرادات 
عديدة حول تاریخ الفکر الاقتصادی. وقدم کل من رونالد کوسی ومیلتون 
فريدمان تعليقات مغيدة عن ألفريد مارشال. وقد سمح لى جيفرى ميكسى بجامعة 
کامبردج» والسير هارى هينزلى العميد السابق لكلية سانت جون بكامبردج بأن 
أنجول وأنأمل فى ذات الأررقة من جامعة كامبرد ج التى كان يتردد عليها عديد من 
أيطال هذا الكتاب. وقد بحشت» قبل كتابة الفصول الخاصة بكل من مالتوس 
ومارشال وكينزء فى قصور وقاعات القرون الوسطى عن ذكريات هؤلاء الأفراد 
ومذ کراتهم. وقد حفزنی ترائهم على المضی قدما إلى الاأمام. كما اشكر كل من 
مايكل موهر ودوجلاس سترم من جامعة باكنيل» اللذين أثارا اهتمامى بالتاريخ 
الاقتصادى وتاريخ الفكر الثقافى . 

وبطبیمة الحال فان الأفکار التی تم التعبیر عنھا فی هذا الکتاب هی آفکاری 
الخاصة» وليست أفكار أي ممن عملت لديهم سواء كان ذلك قى الاضى أر 
الحاضر . 


وأخيرا » أشكر أسرتى التى منحتنى بمساعدتها وروحها المرحة الأمل فى أن أجد 
دروسا قليلة وضحكات قليلة بين العلماء «المكتبين۲. وربما لم يكن الملماء 
الاقتصاديون على هذا الحال من الاكتعاب» لو أنهم عرفوا زوجتى الحبيبة المرحةء 
ددیی» التى أهدى إليها هذا الكتاب. 


مقدمة 
بقلم : مارتن فیلدنتاین 


يتأئر كل منا بالسياسات الاقتصادية للحكومة» وبالقرارات الاقتصادية الخاصة ›» 
ولیس فى وسع أى أحد ن يكون ناخبا مطلعا أو حتى قارتا فاهما لما تنشره الصحيفة 
اليومية دون أن تتوافر لديه معلومات عن علم الاقتصاد ۔ من منا یمکنه أن بخطط 
للمستقبل الذى سنعيش فيه ونعمل - نحن وأطفالنا - دون أن يدرك القوى التى 
تشكل حياتنا الاقتصادية ؟ 

إن قضايا السياسة الاقتصادية التى نناقشها اليوم - وهى السياسة التجارية» والتضخم 
والدور الصحيح للحكومة»ء واستعصال الفقرء ووسائل زبادة معدل النمو 
الاقتصادى _ هذه القضايا ناقشها اقتصاديون لأ كثر من قرنين. ذلك أن كثيرآ من 
السياسات الاقتصادية الراهنة - سواء (الجيد) منها أو (السى) - هى نتاج أفكار 
هؤلاء الاقتصاديين الأرائل. والكثير من المناقشات الحالية التى تدور حول السياسة 
الاقتصادية لايمكن ان يفهمها إلا أولحك الذين لديهم على الأقل بعض الاطلاع 
على آفکار هؤلاء الاقتصاديين. 

إن عمالقة علم الاقتصاد خلال المائتى عام الماضية كانوا رجالا اهتموا بالقضايا 
السياسية الحاسمة لزمانهم . لقد درسوا وظيفة الاقتصاد حتى يتسنى لهم الدفاع عن 
سياسات اقتصادية أفضل . بيد أنه على الرغم من اهتمامهم بالسياسة» إلا أنهم لم 


أفكار جليدة من اقتصادهين راخلين____ س 
یکونوا مجادلین عنیفین او سیاسیین؛ وإنما کانوا رجالا سعوا إلى ع معاصریهم 
فى الحكومةء وکذا الجمهرر العريض» بالتسليلات والأدلة الى ت تستجیب لعاییر 
الجدل المهنى. 
ومشل أى فرع من فروع العلم » فإن علم الاقتصاد يتقدم باكتشاف حدود 
الأفكار السابقة. وعلى الرغم من أن ا الاقتصاد لا تتوافر لديه الفرص اللازمة 


لإجراء التجارب ‏ وهو ما يميز العلوم الطبيعية - إلا أن فى وسع الاقتصاديين أن 
يستخدموا الملاحظة المنتظمة ومخليل الخبرة ارفض النظريات القديمة وإيجاد نظريات 
جديدة. 


وتعرقل التغيبرات التى تطراً على التكنولوجياء وعلى البيغة السياسية والمؤسسية» 
عملية استخلاص نائج محددة بشأن التأثيرات الحتملة للسياسات الاقتصادية 
البديلة. ومن الممكن أن يستغرق الأمر عقودا قبل أن تستقر القضاياء وقد تضطر 
أجيال جديدة من الاقتصاديين والمسولين عن السياسة إلى أن يعلموا أن استنتاجات 
الماضى ما تزال صحيحة فى البيئة المتغيرة اليوم. 

لقد رفض آدم سميثٹ» طاذ؟ ل۸ _ مؤسس علم الاقتصاد الحديث فى 
القرن الثامن عشر- المعرفة التقليدية فى زمانه» بمحاولته أن يبرهن على أن تدحل 
الحكومة فى الاقتصاد أمر ضار بصفة عامة» وأن المنافسة بين البائعين والمشترين 
الأفراد تخدم على نحو أفضل مصلحة الجمهور. ولقد اعترفت الحكومات فى 
جميع أنحاء العالم» فى السنوات الأخيرة» بفضائل اقتصاد السوق القائم على 
المشروع الخاص» وليس على التخطيط الحكومى والملكية العامة. والواقع أن خفض 
معدلات الضريبة فى الولايات المتحدة» وخحصخصة الصناعات المؤتمة فى إلجلترا 
وفرنساء وإحياء المزار ع العائلية فى الصين » وإعادة بناء الاقتصاد السوفيتى الذى يطلق 
عليه مصطلح إعادة البتاء أو «البيروسترويكا » a)ذهاءء٣ء۴‏ » هى السلالات المباشرة 
للأفکار الأرلى لادم سمیٹ. 

ب 


لقد ساعدت نظریات جون ماینارد کینز eye‏ 4٣ہ‏ رھ ۸ہ التی 
وضعت فى اخلترا حلال كساد اللاينيات - الحكومات على جنب العودة إلى 
البطالة الجماعية. بيد آن الحجج الكينزية ضد الإدخارء وا لمؤيدة لزيادة الإنفاق 
الاستهلا كى يجرى التخلى عنها تدريجيا باعتبارها غير ملائمة للأحوال الحتلفة 
للغاية للاقتصاد الحالى . ذلك آننا نفهم الآن أن زيادة الإدخار يمكتها بصفة عامة أن 
تكون أساس الاستدمار التزايد فى (المصانع الجديدة) والمعدات» ومن ثم لتحقيق 
نمو اقتصادی اسرع؛ ومستوی معيشة أعلى. 

وعندما اتخذ المسثولون عن الاحتياطى الفيدرالى قرارات بشأن السياسة النقدية 
ومعدلات الفائدة » فإنهم كانوا يعتمدون على أفكار وأدلة يمكن اقمفاء آثارها الى 
تصل إلى اقتصاديى القرن التاسع عشر مثل جون ستيوارت ميل 11 ۲٣0ا‏ nطهلء‏ 
وکنا على أحدث المعلومات التى يجرى تطوبرها فى واشنطن . وعندما يناقش 
المسشولون فى وزارة الخزانة قواعد الضربية الملائمة لدور أعمال والأفرادء فقد 
يستفيدون من الحجج التحليلية التى ترجع إلى أكشر من قرن» إلى ديفيد 
ریکاردو Alfred Marshal Jشرام دıیرفلآو avid Ricardo‏ . 

وبالئل» فإن ليل السياسة التجارية ونظم الطاقة والبيثة» والتشريع المضاد للفكتل 
الاحتكارى» يستند إلى أفكار ظهرت خلال القرون الماضية. ولذلك فإن تعرف هذه 
الأفكار الاقتصادية يعد أمرا مهما لى شخص يريد أن يفهم كيف يحتمل أن تؤثر 
السياسات الجديدة على الاقتصاد» ولاذا يتم اختيار سياسات معينة. 

وفی هذا الکتاب» يقدم تود. ج بوشهولز 1ه 11ء8 .6 1٥۵‏ مدخلا يتسم 
بالحيوية والوضوح للأفكار الأساسية لعلم الاقتصاد» من خلال دراسة الاقتصاديين 
العظام الذين صاغوا هذا الفرع من العلوم. وقد قدم بوشهولز تفسيرات غير فنية 
وواضحةء وأمثلة حديغة» بدلا من النماذج التقليدية والرسوم البيانية المعقدة التى 
ت ركز عليها كتب النصوص الدراسية المعترف بها لعلم الاقتصاد. 


۳ س—— 


س أفكار جديدة من اقصاديين الي 

لقد قابلت تود بوشهولز لأول مرة عندما كان يدرس مقررا تعليمياً عن مقدمة 
فى علم الاقتصاد فى جامعة هارارد. لقد كان بوشهولز مدرسا ممتازا ما أسفر عن 
اختياره من بين ثلاثين مدرساء آخرين لنفس المقرر التعليمى لنيل الجائزة السنوية 
للدريس المتميز للمقدمة فى علم الاقتصاد. وتتضح مهاراته (فى فصول الدراسة 
فى هذا الكتاب الجدير جدا بالقراءة. 


کامبردچ» ماساشوسیتش 
پوتیو ۱۹۸۹ 


الفصل الأول 


محنة الاقتصادى 


ليس من السهل أن تكون اقتصادياء ذلك أن مديرى الشركات يهاجمون 
الاقتصاديين لأنهم لا يحسبون التكاليف والمكاسب بدقة كافية. ويتهمهم الحبون 
للغير بأنهم يعنون كثيرا بالتفاصيل الخاصة بالتكاليف والمكاسب. أما بالنسبة 
للسياسيين» فإن الاقصاديين يعدون بمثاية فريق مؤخحرة السفينة الذين 
لایترکونهم یعدونآآیالرحاء دون تقدیم تضحیات. وقد انبری بعض أذكى 
الكتاب لتوجيه الإهانات لهم ومنهم جورج برنارد شو› 8e1-‏ eع۲مGe‏ 
nad Shaw‏ وتوماس كارلايل ,eاراتة۳ ۲۲٠٣٣5‏ . والواقع» أن الموسم المفتوح 
للهجوم على الاققصاديين» قدربثداً منذ وصف كارلايل علم الاقتصاد بأنه 
«علم الكابة) . 

ومع ذلك» فإن الاقتصاديين يشعرون بأنهم يتعرضون رقن وجه حق للهجوم. 
وذلك نظرا لأنهم ليسوا عادة سيب الأخبار السيئة » إتماآهم ببساطة مجرد رسل 
يحملون هذه الأخبار. ومن ثم فإن الرسالة بسيطة: إن على البشر أن يتخذوا خيارات 
صعبة» فلسنا بعد فى جنة عدذ» ولا اللين زالعسل يتدفق على العالم. وعلينا أن 
نختار بین هواء نظف او سیارات اُسرع» وبين منازل كبر و حدائق أکبر» ومین 
مزيد من العمل أو مزيد من اللهو. والواقع أن الاقتصاديين لا يقولون لنا يا من هذه 


~0 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين ٠‏ 
الأمور هو الأمر السى . إنهم يقولون لنا فحسب أنه لا يمكننا بالضرورة أن نحصل 
عليها كلهاء وفى الحال. ذلك أن علم الاقتصاد هو علم دراسة الاختيار» وهو 
لايقول لنا ما يتعين علينا أن نختاره. إنه ياعدتا فحسب علي فهم عواقب خياراتنا. 


والواقع ن الاقتصادیین العظام لم یکونوا راضین بان یکونوا مجرد رسل. وعلی 
الرغم من أنهم تعرضوا للسخرية بأن أطلقت عليهم ألقاب غير فذات موضوع _ 
سميث الأخرق» ميل الرفيع الثقافة» كينز الترف» إلى آخره - إلا أنه لا يمكن 
الاستخفاف بهم أو الحط من قدرهم بيب دوافعهم. ومن السخرية أن 
الاقتصاديين أنفسهم يتعرضون لكثير من النقد الفظ فى عصرناء وذلك نظرا لأن 
معظم المفكرين الاققصاديين البارزين - كما لاحظ كينز ‏ بداوا كمصلحين 
مثاليين حمقى» يبون عن سبل لتحسين العالم. وكان ألفريد مارشالء بصفة 
خاصة» برى أن علم الاقتصاد هو مهنة ينبخى أن تمزج العلم الرفيع بالإخلاص 
للشعب. وفى الوقت الذى كان فيه عالم القرون الوسطى يرى أن هناك ثلاث مهن 
كبرى هى: الطب الذى استهدف الصحة الجسديةء والقانون الذى استهدف 
الصحة السياسية» واللاهوت الذى استهدف الصحة الروحية.. فان مارشال قد حداه 
الأمل فى أن يجعل من علم الاقتصاد المهنة النبيلة الرابعةء التى تستهدف صحة 
مادية أفضل ليس للأغنياء فحسب» وإنما للجميع. وقد حاول مارشال بشجاعة 
إصلاح ذات البين بين امجاهين متنافرين وقويين: تجاه نحو علم اقتصاد رياضى دون 
ن يكون له تطبيق عملى» واتجاه آخر نحو راديكالية عاطفية محضة» دون أن يكون 
له انعكاس نظرى دقيق. ولذلك فإن المنهج الذى كافح من أجل خقيقه فى 
كامبردج جمع ما بين العقول الأكثر علمية وتلك الأكثر عاطفية . وكان كيئز 
بالطيع هو الحصلة الفريدة لهذا الهج . 

لقد كانت السياسة هى العلاقة الأقوى دائماً بين علم الاقتصاد وبين العالم 
الحقيقى. وفى الواقع» لقد کان علم الاقتصاد يسمى «الاقتصاد السياسى»؛ حتى 
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ا حةااقمادی ‏ 
هذا القرن» وقد عمل معظم الاقتصاديين النوابغ تقريياً فى بعض الرظائف 
الحكومية. وليس أدل على ذلك من أن التين مهما - هما ديفيد ريكاردو وجون 
ستيوارت ميل - قد فازا فى انتخابات البرلان البريطانى. ولنلك فإننا نرى أن 
الاقتصاديين العظام قد تميزوا ليس بوميض الاهتمام العلمى فحسب» وإنما نرى 
كذلك تدفق الماطفة لديهم. فإلى جانب الإحصائيات والرموز المديدة والحسابات 
فإننا نصادف أيضا علامات تعجب جريئة . 


والواقع» إنتا نرى عبر تاريخ الفكر الاقتصادى مواجهات» وأحياناً تعاونا» بين 
الحكومة والاقتصاديين. وقد حظى علم الاقتصاد الحديث بالدفعة الأولى عندما 
أنكر آدم سميث الزواج الحرم بين الملوك وجار أوروبا. ذلك آن من بين الأشياء 
القليلة التى اتفق عليها آدم سمیث» وکارل ما رکس 2٨×‏ ۸۵۲1 »› وٹورستاین فبلن 
horstein Veblen‏ › ھی إدرا اکھم آن رجال الأعمال ينزعون إلى استخدام السياسة 
من أجل ساعدة أنفسهم. فقد حذر سميث» فى بيان شهيرء من أن رجال 
الأعمال قلما يجتمعون دون ان يتآمروا ضد المستهلك. وحتى اليوم» ینبغی آن 
تتأكد من أن الخطيب الذى يشيد بالسوق الحر فى اجتماع الغرفة التجارية سوف 
ينتهز الفرصة لضمان الاحتكار أو إيرام عقد حكومى خاص» أو استصدار لائحة 
لضمان أرباحه. ومن دواعى الارتياح» أن السياسيين ليسوا دائما فى وضع يرغمهم 
على الرضوخ. ففى أعقاب الحرب العالمية الثانيةء وعد الزعماء الاشتراكيون 
بتحقيق الرخاء والفردوس الوشيك من خلال النقابية والتأميم. ولكنه بدلا من 
ذلك» ازداد الاقتصاد البريطانى سوءاً وتدهوراً. ويحكى أحد كتاب السيرة الذاتية 
لونستون تشرشل Winston Chur c11‏ قصة لقاء تشرشل مع زعیم حزب العمال 
فى غرفة الرجال حارج قاعة مجلس العموم البريطانى. لقد دخل الزعيم العمالى 
الغرفة أولا واتخذ وضعه واقفاء ثم دحل تشرشل بعد دقيقة واحدة من أجل ذات 
المهمة. وعندما رآى ازعم العمالى خحصمه واقفاً فى الطرف الآخر سأله: « نشعر 


— ۷ 


اس أفكار جليدة من اقتصاديين راحليين ا ب 
بالتحفظ اليوم» ألسنا كذلك ياونستون؟ فرد عليه تشرشل مزمجراً: «هذا صحيح» 
ولکن اذا فی کل مرة جدون فیها شیا ضخماء ترغبون فی تأمیمه!؟٠.‏ 

والواقع أن معظم رؤسائنا قد أظهروا فهماً ضثيلاً للمبادئ الاقصصادية. فقد 
اعترف جون. ف .كينيدى ذات مرة بأن الوسيلة الوحيدة التى يتذكر بها أن مجلس 
الاحتياطى الفيدرالى يسيطر على السياسة النقدية » وليس السياسة المالية هو أن اسم 
رئیس مجلس الادارة ویلیام ما کیزنى مارتj Î William MeChesny Martin‏ 
بحرف 5ء وهو ذات الحرف الذى تبداً به السياسة النقدية. ومن الواضحء أن 
کیتیدی لم یکن فی وسعه تعیین فولكر أو جرينسبان لهذا ا لمنصب. 

وتعد الحملات الانتخابية من أكثر الأوقات العصيبة بالنسبة للاقتصاديين. فعندما 
يعد السياسى ناخحبيه بمزيد من الزبد ومزيد من العتاد الحربى» فإنه يتعين على 
الاقصصاديين أن يحذروا من العواقب الوخيمة. والواقع أن أى تقدم يحرزه 
الاقتصاديون فيما يتعلق بزيادة الوعى الاقتصادى يمحى خلاله ثانية واحدة من جزء 
الإفراط فى الوعود من جانب المرشح. ولذلكء فإن أحاديث عام الانتخابات هى 
المعادل السياسى للظهور فى أرقات الذروة فى برامج التليفزيون. فعندما يظهر مرشح 
للرئاسة على شاشة التليفزيون» فإنه لا يسمح لنفسه بأن يبدو أكثر قدرة وذكاء من 
«جید کلامبت» مقدم برنامج «بیفرلی هیلبیلیس» ولیس هذا خدیاً کبیرآً بالطبع» 
بالنسبة لبعض السياسيين . 

وليس من العسير إدراك اذا يسيى السياسيون فهم آراء مستشاريهم الاقتصاديين . 
ذلك أن الاقتصاديين يتحدثون بلغة مختلفة عن تلك التي بتحدث بها السياسيون 
للجمهورء فهم يتحدثون بلغة النماذج. وليس أدل على ذلك»ء من أنهم فى 
محاولاتهم لشرح العالم المعقد فإنهم يعمدون أولا إلى تبسيط الأوضاع إلى عدد 
قليل من العوامل التى تبدو أكثر أهمية فى أى وقت معين» وذلك لأن كل ظاهرة 
اقتصادية تتأثر بالاف الأحداث فعلى سبيل الال يتوقف معلل الإنفاق الاستهلاكى 
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مح الاقصادى 
فى الولايات المتحدة على بعض العوامل التالية: الطقس» والذوق الموسيقى» الوزن» 
والدخل» والتضخم»ء والحملات السياسية» وأداء الفرق الأوليمبية الأمريكية . ويتعين 
على الاقتصاديين» حتى يفرزوا هذه العوامل ويرتبوها طبقا لأهميتهاء أن يصمموا 
نماذج» من شأنها استبعاد عديد من العوامل اللانهائية التى يمكن أن تكون من 
الأسباب الحتملة. وفى هذا الصدد» فإن أفضل الاقصاديين هم أولفك الذين 
يتجحون فى تصميم النماذج الأ كثر بقاء وقوة. 
ويتعين على كل العلماء» بالطبع» أن يصمموا نماذج. فطوال سنوات عليدة» 
استقرت الفيزياء على نموذج الجاذبية الذى وضعه نيوتن. أما علماء الفلك فلا 
يزالون يستخدمون التموذج الذى وضعه کوپرنیکس. ویحث توماس کوهن 
"h0mas Kuhn‏ فى كتابه الكلاسيكى والغير للجدل «هيكل الثورة العلمية» 
"he Structure of Scientific Revolutions"‏ تطور تلك التماذح وفی ضوء 
هذاء اذا يكون علم الاقتصاد أكثر صعوبة من هذه العلوم الصعبة؟ وفى هذا امقام 
قد يساعد أن نطرح مثالا يوضح الأمر: تصور جراحاً يجرى عملية فى كلية. فيعد 
تقربر أشعة [إكس» يعرف الجراح أن الكلية اليمنى للمريض توجد حت القولون 
ببوصة واحدة. ومع ذلك» تصور أنه ينما يستخدم الجراح مشرطه.. فإن وضع 
الكلية يتغير. وعلى نفس الوتيرة» فقد يحدث تفس الشىئ تماما بالنسبة للاقتصادى» 
بينما هو يقوم بعزل الأسباب المؤثرة وتقدير درجة تأثيرها على الظاهرة» التى قد 
تتغير بعد ذلك. ولذلك فكما تتغير العلاقات الإنسانية والمؤسسات الاجعماعية › فإن 
موضوع بحفنا العلمى يتغير كذلك. ومن ثم» فإن علم الاقتصاد قد لا یکون علما 
«صعاً» غير أن هذا لا يعنى أنه علم سهل. ونظراً لأنه يتسم بهذا النحو من 
السيولةء فمن الصعب مخديده فى وضع معين ودراسته."“ ولذلك» لا عجب فى 
أن اللورد كينز قد أصر على أن الاقتصادى الضليع يتحلى بمجموعة من المزايا غير 
العادية» أكثر من تلك التى يتحلى بها الفرسان أو حى القديسيين: 


— ۹ 


أفكار جفيدة من اتتصاديين راحلين  _‏ 

«ینبغی أن يکون ملماً بالرياضيات» ومۇرخحا» وسياسياًء وفیلسوقً... وینبغی ان 
يفهم الرموزء وأن يتحدث فى إيجاز. ويتعين عليه أن يتأمل الخاص فى ضوء 
مصطلحات العام» وأن يلمس اجرد والمادى فى تفس شطحة الفكر. ويتبغى أن 
يدرس الحاضر فى ضوء الماضى من أجل المستقيل. ولا ينبغى أن يخرج عن دائرة 
اهتمامه أى جانب من طبيعة الإنسان أو مؤسساته. ويتعين عليه أن يكون هادفاً» غير 
مبال فى ذات الوقت؛ وأن يكون منعزلا وغير خحاضع للتأثير كالفنان» ومع ذلك» 
عليه أن یکون فى بعض الأحيان» قريبا من أرض الواقع كالسياسى“» . 


أصل علم الاقتصاد: 


من ين نبداً فى دراسة تاريخ الفكر الاقتصادی؟ قد يمكننا أن نبداً بالكتاب 
المقدس» إذ إنه يتضمن بيانات كثيرة عن الأرض والعمل ورأس الال. بيد أن 
الكتاب المقدس يقدم وصايا أكثر ما يقدم تخليلات دقيقة" . وعلى الرغم من أن 
آدم سميث قد اكتسب اسمه وموقفه الأخلاقى من الكتاب المقدس» إلا أن هنا 
الكتاب لم يقدم له سوی قدر ضئیل من الإلهام بالنسبة لنظرياته الاقتصادية . 

وقد يمكننا أيضا أن نستكشف اللاحظات العميقة التى أبداها أرسطو 
ا » والتى تمتدح الملكية الخاصةء وتندد بتراكم الشروة من أجل الثروة ذاتها. 
غير أن أرسطو كان يعرف عن علم الاقتصاد ما يكفى لأن يدرك أن الزمن مورد 
نادر» ولذلك.. فقد كرس من وقه للفلسفة ولتعليم الإسكندر الأكبر أكثر ما 
كرس للنظرية الاقتصادية. وينطوى هذا الأمر على مغزى» إذ إن أرسطو بيقى واحداً 
من عمالقة الفلسفةء ولكن علينا أن نعترف أنه ترك ملاحظات ضثيلة فى تاريخ 
علم الاقتصاد» على الرغم ما ينطوى عليه ذلك من مخاطرة توجيه إهانة للمنامج 
الجامعية المتحمسة عن الحضارة الغربية. 

وفى القرون الوسطى» تاقش علماء اللاهرت بعض القضايا الاقتصادية. لقد 
تصارع الدارسون الكائوليك على قضايا المدل والميادئ الأخلاقية فى السرق» 


۲, 


اة لاقصادی س 
وايعكروا بصفة خاصة» مبداً «السعر العادل» » ونقحوا وجهة نظر الكنيسة بشأن الربا. 
وينما كان «العهد القديم» يحظر بصفة خحاصة الإقراض يفائدة لأعضاء ذات 
الجماعة» إلا أن رجال اللاهوت فى القرون الوسطى حاولوا التمييز بين العئاصر 
الحتلفة للفائدة مثل الخاطرة وتكلفة الفرص» والتضخم» والتضحية» وذلك بهدف 
إحداث ثقوب فى النهى المطلق نما يسمح بوجود ثغرات فيه. لقد واجه رجال 
اللاهوت خيارات مؤلة» بمعنى أنهم اذا استمروا فى تقديم التفسيرات (الدينية) 
الصارمة» والتى من شأنها أن تهدد الأنشطة التجاريةء فإن هؤلاء المعلمين سوف 
يفقدون جدواهم» وذلك نظرا لأن كثيرين من الأشخاص كانوا يرغبون فى أخذ 
فرصهم حتى مع العقاب السماوى. ومن ناحية أحرى.. فإنه إذا أجاز رجال 
اللاهوت ببساطة النزعة التجارية بكل أشكالها وصورهاء فإنهم قد يفقدون 
مصداقيتهم کزعماء للكنيسة.. لقد ابتكروا معظم نظرياتهم الاقتصاديةء ييتما كانوا 
يباعدون ما بين العلمانى والمقدس. وهذا الأمر ليس وضعا مريحاء كما أنه لايساعد 
على دراسة علم الاقتصاد. فقد كانوا يتحدئون عن علم الاقتصاد باعتبار أن ذلك 
واجب جاه رعاياهم» بيد أن الواجب الدينى كان يتمثل فى توجيه الرعية إلى 
ملكوت السماوات» وليس إلى سين مستوى المعيشة. ومع اتشقاق البروتستانت 
وانقسام الرعية» فإن المهمة غدت أقل يسرا فى إدارتها"؟. 

ولا يمكتنا أن نشق طريقنا بسرعة خلال صفوف التجاريين؛ لأنه إذا ما خدشا 
بصفة عامة» فإنهم كانوا جماعة من الكتاب ومستشارى البلاط لدى الملوك 
الأوروبيين خلال القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. ولم يكن لديهم 
کتاب جيد مشترك» وکانت حرکاتهم بالتاکید مصالح مختلفة. وقد دعمت 
العائلات الملكية فى إجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا حدرد بلادهم» 
وتحاضوا العارك من أجل السيطرة على المستعمرات عبر البحارء ولذلك شرع 
الحامون والتجاريون فى إسداء النصح والشورة للملوك والملكات حول كيفية إدارة 
اقتصادياتهم. 
٣‏ 


سس أفكار جديدة من اقتصاديين راحلین _ ےہ 

وإذا ألقينا نظرة على تطور الأحداث.. ففى وسعنا أن نسجل عديدا من المبادئ 
الجوهرية التي تنطوى عليها توصياتهم : أولء يتعين على الأمة أن خافظ على جعل 
بيتها مرتباء من خلال منح الاححكارات وبراعات الاختراع» وأوجه الدعم 
والامتيازات للرعايا الغلصين للعرش. ثانياًء ينبغى على الأمة أن تسمى للسيطرة على 
المستعمرات بقصد الحصول على المعادن الثمينة والمواد الخام» والتى كانت تعتبر 
مقياساً جيدا للثروة القومية» نظرا لأنها قد تسدد تكلفة حروب الخزو. ثالثاء يتعين 
على الأمة أن َد من تجارتها الخارجية؛ بحيث يتسنى لها أن تصدر السلع تامة 
الصنع أكثر ما تستورد . ذلك أن حقیق میزان جاری إیجایی على نحو مستمر» من 
شأنه جلب الذهب (الثروة) من الام المدينة. 

وهكذاء وفى ظل التزعة التجارية» نرى أما توسع نطاق حدودها. ومع ذلك - 
وفى نفس الوقت - نرى قيوداً مشددة على الاقتصاد الداخلى» إذ توزعت القوة 
الاقتصادية عن طريتق النقابات الحرفية والاحتكارات والجمارك على الأشخاص 
المفضلين سياسيا. وقد اتسع التحكم والتدحل فى بعض الأم عنه فى أم أخرى. 
وليس أدل على ذلك من أن وزير المالية الفرنسى - جان بابتيست كولبرت» [٥۵١‏ 
ber‏ isteاBap‏ _ قد وضع تنظيما شاملا ومحكما لصناعة كثير من السلع 
خلال حكم لويس الراب عشرء ومنح سلطة كبرى للحرف. وفى استعراض مذهل 
للسلطة الإمبرياليةء أعلن ذات مرةء أن نسيج القماش الذى تنتجه ديجون ينبغى أن 
یتألف من ۱٤۰۸‏ خيطا! 


لقد مثل التجاريون الموضوع الرئيسى لآدم سميث» ولذلك فإنه قد يكون من 
العقولء أن نستهل به دراسة الفكر الاقصادى الحديث. وقد فند آدم سميث 
نظرياتهم من نواح عديدة. فهم يقيسون الثروة على أساس النقود والمعادن النفيسةء 
بينما أعحقد سميث أن الثروة الحقيقية ينبغى قياسها بمستوى معيشة الأفراد» ذلك 
أن حقائب الذهب لا تتحول بالضرورة إلى حقائب مواد غذائية. ومن ناحية أخرى 
ل 


اة الاقصلای - 

فقد کان آدم سمیث يرى أنه ينبغى قياس الثروة من وجهة نظر المستهلكين من 
أفراد الأمة. ومن ثم.. فإن الإجراعات التى من شأنها وضع الأموال فى أيدى رؤساء 
الوزارات أو المنافقين من التجار» لا تساعد بالضرورة مواطنى الأمة. وأخيرآ فقد عرف 
سميث بأن الدافع الفردى والاختراع والابتكار يدفع الاقتصاد إلى خقيق رخاء 
أكبر. ولتلك فإن السياسات التجارية القائمة على توزيع هبات الاحتكار والحمايةء 
تؤدى إلى شلل الجسد السياسى. وهكذا بدا علم الاقتصاد الحديث. 


هل ینبغی تجاهل الاقتصادی ؟ 


منذ أيام آدم سميث» لم ننجب سوى عدد قليل من الاقتصاديين الأفذاذ. والواقع 
أن النظرية الاقتصادية الأساسية لا تشرح كل شي. وقد واجه الاقصاديون 
المعاصرون - بصفة خاصة - أوقاتاً عصيبةء وهم يفسرون سوق العمل والانخفاض 
فى نمو الإنتاجية منذ أوائلى السبعينيات. ومع ذلك فإن الاقتصاديين قد اتفقوا - 
بدرجة كافية - على أن البلاد والأفراد يقدمون على مخاطرات حمقاء بتجاهلهم 
للمبادئ الأساسية للنظرية الاقتصادية ؛ إذ إن الأمة التى تفرض حواجز على التبادل 
التجارى - كرغبة سلفية منها لتحقيق ظروف مارية مستقرة - تلحق الضرر 
بالمستهلكين. كما آن الأمة التي تخرص على بقاء أسعار المنتجات الزراعية مرتفعة 
تضر مستهلكيهاء ود لديها فائضاً من الغلال التى تفسد فى الصوامع. وهناك 
عدد قليل من الاقتصاديين يخلفون حول هاتين التقطتين. ومع ذلك» فإن عدداً 
أقل من السياسيين فى العالم يستمعون لوجهات النظر هته. 

حی نا لم تأخحذ الحكومات دائما بنصيحة الاقتصاديين» فإن فى وسعنا أن 
نتطلع إلى الاقتصادیین لیقولوا لنا إلى أى مدى وصل مستوى معيشتناء وإلى اين 
يتجه. فمنذ اشتعلت شرارة الثورة الصتاعية فى إلخلتراء تطلع الأمريكيون دائما إلى 
الأمام للحصول على ماهو أكبر وأفضل. ونحن نرى أن ما وصلنا إليه فى الحاضر 
إنما يمل الحد الأدنى. ومع ذلك.. فإن التاريخ لم يعرف فى الماضى مشل هنا 
۳— 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
التقدم المستمرء ففى كل عام حين تتجنب الدول الصناعية الوقوع فى عصر مظلم 
جديد.. فإننا نسجل بنلك نصرا للإنسانية. وعليك أن تصغى إلى كلمات 
جورجیس دوبی رطد٥‏ 5٤ع۲هع6»‏ وهو یصف آوروپا خلال القرن الحادی عشر. 
فمن المفزع أن نفكر فى أن تلك العقود التى امتلأت الآسى جاءت بعد _ ولیس 
قبل - الوفرة المادية النسبية لليونان وروما وبابل ومصر فى عصرها القديم. 

«... العالم الغربى فى عام ألف.. عالم وحشى يطوقه الجوع. إن عدد سكانه 
الضئيل هو - فى الواقع - عدد كبير جدا ذلك أن الأفراد يتاضلون بأيديهم 
وحدها تقريباًء وهم بمثابة العبيد للطبيعة القاسية التى لا تلينء وللأرض التى 
لاتنتج لأن ما يبذل فيها من مجهود ضتيل وضعيف. ولا يتوقع اى فلاح عندما 
ينشر بذرة القمح ن يحصد أكثر من ثلاثة - إذا لم يكن عاماً سيئاًء وهذا يعنى 
حصوله على خبز يأكل مته حتى وقت عيد الفصح. وعندئذ سوف يحاول 
تدبير طعامه من الأعشاب وجذور النباتات» ومن ضفاف الأنهارء وسوف يقوم 
بالمهام الثقيلة للصيف» على بطن خاريةء ويذوى من الإرهاق فى انتظار 
الحصاد.. وفى بعض الأحيان» عندما تتسرب إلى الأرض الأمطار الغزيرة للغاية 
- على نحو يعرقل حرث التربة خلال موسم الربيع» وعندما تهب الرياح 
العاصفة وتتلف الحاصيل الزراعية - عندئذ.. يؤدى نقص المواد الغذائية إلى 
مجاعة» تفضى إلى موجة من الوت جوعاً. وقد وصفت حوليات تلك الأزمنة 
مثل تلك الجاعات : «وقد طارد الأشخاص بعضهم البعض حى يأكلوا بعضهم 
البعض» وقد قل الكثيرون أشقاءهم من البشر حتى يقتاتوا على لحمهم 
البشرىء مثل الذثاب تماما . 


فهل يواجه العالم المتقدم مثل هذه الأحداث الرهيبة؟ هل يتدهور به الحال إلى 
مثل هنا الوضع اليف الذى يعانى منه بعض جيرانه من دول العالم اللالث؟ 


1 - 


س محخة لاقصادى _ 
الاجابة. إننا نعرف فحسب أن هدف كبار الاققصاديين كان يتمثل فى تعليمنا 
كيف نتجنب مشل هذه الهرة المظلمة. 


من الشير للدهعة أن كثيرآً من دروس الاقتصاديين العظام ما تزال تتحطدث إلينا. 
فكثير من نظرياتهم الحكيمة ينطوى على مسائل عملية أو أمثلة ترتبط بالحاجر. 
ويسعى هذا الكتاب إلى التماس حكمتهم بالنظر فى التظريات الأساسية لعلم 
الاقتصادء فمن كان أول من فطن إلى هذه الأمور الجوهريةء ووضع هذه النماذج 
المعمرة؟ إن فى وسعنا أن نتعلم من الأساتذة الكبار. وقد قصد من بعض الأمثلة 
العاصرة الواردة فى هذا الكتاب أن تكون باعئة على المرح. ذلك أن ديفيد ريكاردو 
لم يكن فى وسعه أن يلقى نظرة على «جريرة جليجان» ليشرح نظرية اليزة النسبية. 
إلا أتنى آمل ألا يؤدى هذا إلى أى نوع من الازدراءء وأن يقدم بعض العون لفهم 
التموذج الصعب. والواقع أنه ليس من الضرورى أن يكون علم الاقتصاد علا 
كيبا فلماذا لا تكون لنا الضحكة الأخيرة على كارليلء وذلك بأن نترك 
للاقتصاديين الراحلين حق تصحيح سمعتهم السيعة» وأن يقدمون لنا الدروس التى 
تركوها لنا؟. من الأفضل أن تنشرح صدور أشباح الاقتصاديين فى مقابرهم من 
الضحك والسعادة» بدلا من أن يشعروا بالإحباط واليأس» لأننا نسينا أعمالهم 
وتركتا أنفسنا نعود القهقرى إلى القرن الحادى عشر. 


الفصل الثاتى 


العودة الخانية لآدم مميت 


عندما فاز رونالد ريجان فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ۱۹۸۰ء ابتهج 
المؤيدون الحافظون فى واشتطن. وقد تبادلوا تهنعة أنفسهم فى حفلات الكوكتيل» 
وتطلعوا إلي الأمام لتحقيق الرخاء فى ظل الاقتصاد الريجانى »كما لاحظرا أنهم 
كانوا يرتدون نفس رابطة العنق التى كانت تميز شخصية آدم سميث. 
اذا كان السياسيون والعناصر النشطة الذين كانوا يشعرون بالزهو والخيلاء 
الوطنى يحدفلون بشخصية رجل اسکوتلاندى من القرن الثامن عشر؟ لاذا لم 
یستفلوا بتیودور روزفلت أو توماس جیفرسون او حمی باری جولدورتر؟ هل کان 
آدم سميث حقا أكثر صلة بالأزمة الاقتصادية المعاصرة من آلاف الاقتصاديين 
والرعماء السياسيين» الذين جاءوا من بعده؟ 
وكان آدم سميث يعتقد أن أفكاره ستكون ضرورية رفعالة إلى الأبدء وتلك 
كانت سمة مشتر كة للمثقفين ف فى القرن الثامن عشرء وهو عصر ثورى حقا. لقد 
بدا الفوران الاس بقلى في فرشا وأمريكا. ففى الوقت الذى كتب فيه سميث 
أعظم أعماله «ثررة الاًم» 0۸ناةN‏ ۴ه طالدء۷ ٥1۲1ء‏ كان التجار يتاجرون دال 
الجرر البريطانية وعبر البحار السيعة» وكان عدد السكان يتزايد» والتجار» ينظمون 
مصانع صغيرة؛ وکانت النظم المصرفية تنتشر فی جميع انحاء بریطانیا والقارة» غير 
۷ -—— 


س آفكار جديدة من اقصاديين راحلین سے 
أن ثورة التنوير الأ كثر قوة وعمقاء كان يضطلع بها مفكرون» يحون عن تفسيرات 
محاضراته : « إن الإنسان حيران قلق" . 


ومنذ القرون الوسطی وحتی عصر کولومبس اطا ںا٥)‏ تقریباًء کان رجال 
اللاهوت يسيطرون على الفكر الفقافی الأورویى. وكان حكماء الکنائس يفسرون 
الظواهر الطبيمية طبقاً للعقيدة الدينية. غير أنه اعتبارآ من القرن الذى أدى إلى مولد 
سميث» بدا عدد متزايد ممن يتبعون السبل الجريعة لکل من فرانسیس بیکون -۴۲۸۸ 
is Bacon‏ وتیقولاس کوپرنیقوس us‏ er«1م٥)‏ ء«داهەءi×‏ فی البحث عن 
تفسيرات عقلانية للأحداث الطبيعية. وأخيراء برز العلماء على نحو مستقل عن 
الكنائس الحاكمةء وطبقوا « المنهج العلمى» لقوانين الطبيعة بغض النظر عما يسفر 
عنه من نتائح مثيرة للجدل . 

فقد هاجم جالليليو جاليلى اءاiلد‏ 0عالة الاعتقاد الدينى بأن الله منح 
الإنسان كتابين فقط هما الكتاب المقدس والطبيعة. وقد زعم جالليليو أن لغة 
كتاب الطبيعة هى لخة الرياضيات» وأيت باستخدام الرياضيات والتجربة» دون ن 
يستعين بالكتابات المقدسة» قانونه الخاص بالا جسام الساقطة. وكان جالليليو يدرك 
أنه يخطو على أرض غادرة» وحاول أن يتجنب المحاكمة. وفي عام ۳۲٦٠ء‏ شعر 
بالخوف عندما كدت جاربه التى استخدم فيها التيلسكوب هرطقة کوبرنیكوس بن 
الأرض تدور حول الشمس ولذلك أهدى اكتشافاته للبايا. وكان على صواب فيما 
يتعلق بالأرض» وكان على صواب أيضاً فى أن يخاف من غضب الكئيسة 
والحكمة التى أدانته فيما بعد. 

وقد حذر رینیه دیکارت 2۲5ء2 ۴۲٥6‏ فى نهاية كتابه «مقال بشأن الهج 
Discourse on Method (Y9)‏ من الانفجار الفكرى فى العرن الثامن عشرء 
وذلك من خلال سعيه للتدليل على أن فى وسع الناس أن يكونوا «سادة ومالكى 
الطبيعة) + باستخدام الملم العملى۔ 


A 


مره اة لآم سيف 
نيوتن ١٥س‏ عههءا. لقد تابع نيوتن البحوث العلمية لجاليلليوء ويحث - دون 
الاستعانة بالتصوص الدينية - عن إجابات كشف عنها في نظريته عن الجاذبيةء 
وقوانين ح ركة المادة» واكتشاف حساب التفاضل والتكامل ۔. 

ربدا أن نيوتن يصور الإله على أنه كان لاعباً أساسياً عند بدء الخليقة للكون 
فقط» واعتبار أنه مسئول عن العالم اليوم» مشلما يكون صاحب محل رهونات 
مسعولاء بعد ان تغادر الساعة المرهونة الحل. وقد رأى الفيلسوف الألمانى 
ليبنتس ام1 أن نيوتن قد ضاعف من عدم احترامه للمقدسات الدينية» عندما 
شبه الله بصانع ساعات غير بارع. 

وقد ولد آدم سمیٹ وسط هذه الحركة. وعلی غرار جاللیليو ونیوتن؛ بحث 
سميث عن علاقات السيب والنتيجة» ولكنه بدلا من أن يركز نظره على 
الكواكب» ركزه على الأفراد. 


ولد سميث عام ۳ وتربی مع آمه فی کیرکالدی» وهی میناء صغیر یقع 
عبر خلیج فورث بأدنبره. وقد مات آبوه الذی کان يعمل مراقب حسابات فی 
الجمرك» قبل شهور من مولده» أما سميث نفسه فلم يتزوج قط . 

ولقد كان سميث أسكوتلانديا غريب المنظرء رغم أن هذا لم يتضح فى أربطة 
عق آدم سميث التى ارتداها امحافظون فى واشنطن. لقد كانت له أنف كبيرة؛ 
وعينان جاحظتان» وشفة سفلى بارزةء ورعشات عصبية» وعثرات في الكلام . وقد 
اعرف سميث ذات مرة بملامحه غير المادية قائلا: « إننى لست وسيماً فى أى 
شئ سوی فی کی۲ ۔ 

وكان سميث طالباً مجداء التحق بجامعة جلاسجوء وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره» ثم قبل بعد ذلك منحة دراسية فى كاية باليول بجامعة أوكسفورد. ومثل 


۹ 


أفكار جديدة من ا#خصاديين راحلين  __‏ 
معظم طلاب الجامعة الآخرين فى ذلك الوقت» كان سميث يمتزم دراسة اللاهوت 
والانضمام إلى رجال الدين. ومثل كثيرين من طلاب الكلية فى کل زمان» كان 
سمیث يشكو من مدرسيه وقد ندد باحاضرين وقال: «إن الجانب الأكبر من 
الأساتذة فى جامعة أكسفوردء قد تخلوا فى تلك السنرات العديدة حى عن التظاهر 
بالتدريس» . والأهم من ذلك إن سميث وجه إلى الرقابة الأكاديمية انتقادا لاذعاًء 
واشتكى لأصدقائه من أن المسئولين فى الكلية قد صادروا نسخته من كتاب ديفيد 
هيرم عن «بحث فى الطبيعة الإنسانية» N+‏ ممصن ہہ عناهع۲ ٣‏ . وعلى الرغم 
من أنه قد سمح لسميث بقراءة كل المؤلفات اليونانية القديمة والكلاسيكيات 
اللاتينية» إلا أنه قد حظر عليه أن يقرأ كتابا من أكثر مؤلفات عصره فعالية. 

وعلى الرغم من القيود الأكاديمية» إلا أن سميث قد تأثر أيما تأئير بنزعة الشك 
عند ديفيد هيوم فى كتابه (نظرية عن الطبيعة البشريً( A Theory of Human,‏ 
وه عنوان فرعى هو «محاولة إدحال المنهج التجريسى في التفكير على 
الموضوعات الأخلاقية» » ولذلك فقد رفض الاستمرار فى إعداد تفسه للانضمام إلى 
رجال الدين. وبدلا من ذلك عاد إلى کیرکكالدی» حيث ألقى فيما بعد 
محاضرات» فات شعبية عامة فى البلاغة علم والقانون. 

وفى عام ۸٤1۷ء‏ عاد سميث إلي جامعة جلاسجو لتدريس المنطق» وشغل فى 
العام التالى كرسى الفلسفة الأخحلاقية الذى كان يشغله مدرسه السابق فرانسيس 
هانشیسون e0٩‏ !عا ۴۵۲٥۴5‏ . وکان هاتشیسون «الجامعی الرادیکالی» قد آئار 
مذيرى الجامعة برفضه إلقاء محاضرات باللغة اللاتينية. وعندئذ قدمه مجلس 
الكنيمة للمحاكمة لنشره المبادئ الزائغة والخطيرة التالية: 

١‏ - أن معيار الخير الأحلاقى هو تعزيز السعادة للآخرين. 

- أنه من الممكن معرفة الخير والشر دون معرفة الله. 


۳. 


المردة الثاتبة لدم سمهث س 

وکما سنری.. فإن سمیث قد استوعب کٹثیرا من تصریحات هاتشیسون 
الخطيرة. ولقد ناضل هاتشيسون بصورة نبيلة من أجل الحرية الأأكاديمية » فى 
مواجهة العقيدة الحاكمة» وعلى عكس جالليليو.. فإن هاتشيسون لم يحاول أن 
يتجنب توجيه اللوم له بإهداء أبحاثه للباباء وهو آمر لم يکن من شأنه آن يتمخض » 
على ی حال» عن ى خير كثير فى أسكوتلاندا البروتستانتية. 

ومن امير للاهتمام ن نلاحظ أن أفكار سميث ترتبط عادة فى الوقت الراهن 
بالسياسات الحافظة» غير أنه نظرا لأن جذوره الثقافية كانت راديكالية إلى حد ماء 
علاوة على أن بعض الحافظين المعاصرين يشعرون بقليل من القلق جاه سميث. 
رغم ذلكء» فإن آخرين كانوا يسعون باستماتة لوضع نظرياته الرأسمالية على نفس 
المذبح المقدس» مثل: اللهء أو الأم» أو فطيرة التفاح أو الديمقراطية. 

وبعيدا عن اتباع الأسلوب الكسول لأساتذة أكسفوردء الذى كان قد هاجمه.. 
فإن سميث الاأستاذ سرعان ما اكتسب مكانة مرموقة بسبب محاضراته الواضحة 
واهتمامه بطلبته. وعلى الرغم من أنه كان يلقى الحاضرات» ريتولى تنشعة الطلابء 
ويعقد مناقشات غير رسمية» فقد وجد وقا ليعمل أميناً لصندوق الكلية» ثم أصبح 
فیما بعد عمیدا لھا. 


ولم يقم سميث يتدريس أى منهج في علم الاقصاد. والواقع أنه لم يتلق أى 
منهج فى علم الاتصادء وهو ما لم يفعله أى شخص آخر. وحتى القرن التاسح 
عشرء كان الا كاديميون يعتبرون علم الاقتصاد فرعا من فروع الفلسفة. ولم تنش 
جامعة کامبردج حى عام ۳ برنامجاً لملم الاقتصاد منفصلا-عن « العلوم 
الأحلاقة .٠‏ ورغم ذلك» فإن سميث ضغط أفكاره الأولية عن علم الاقتصاد فى 
محاضرات عن فلسفة التشريع. وتشير ا ملاحظات التالية التى دونها أحد الطلبة إلى 
صل ليله الأساسى للعمل» وإلذى توسع فيه فیما بعد فی کتابه «لروة لأ 
کما یلی: 


—- 


س أفكار جديدة من اقصاديين راحلين س 
«إن تقسيم العمل هو السيب الكبير لزيادة الثروة العامةء والتی تتتاسب دائما ص 
حاطب" . 
لقد ناقشنا حتى الآن تعليم سميث وظهوره» ولكتنا نبنا الحديث عن صفاته 

الشخصية المميزة والواقع أنها موضوع دقيق» فقد لاحظ سيجموند فرويد 88004 

ددع٣۴‏ أن الأشخاص لديهم ميل لإعلاء شن أجدادهم» رقد أطلق على ذلك اسم 

«الرومانسية العائلية» . ولذلك قد يصاب الاقتصاديون الناشعون بخيبة الأملء عندما 

یکتشفون آن آجدادهم لم یکونوا فی مثل ذکاء نیوتن » ولا براعة فولتیر eانهااه۷»‏ 

وليسوا فى مثل السلوك المشين لبيرون ١٥ر8.‏ وفى الواقع -. وعلى الرغم من الميل 
إلي الرومانسية العائلية .- إلا أن المؤرخحين الاقتصاديين يعترفون بأن سميث كان 

أخرق إلى حد ما. 
وقى الوقت الحاضرء يشعر الاقتصاديون الحترفون بالسأم من القصص الكثيرة عن 

تصرف سمیٹ على نحو يتسم بشرود الذهن. ورغم ذلك فإن هذه الحكايات 

لازال من الممكن أن تسلى الدارس البتدئ. 
وذات یوم بینما کان النبیل تشارلز تارنشیند فی جلاسجو » اصطحبه سمیث فی 

جولة فی مصنع لدبغ الجلود. وینما کان يتحدث بحماسة عن مزایا التجارة الحرةء 

سار سميث ۔ دون أن يدرى - مباشرة إلى بركة ضخمة تمتلى بسائل لزج يشير 
الفثيان. ویعد ان جذبه العمال ص البركةء وخلعوا ملابسه ودثروه فی بطانية کا 

سمیٹ من أنه لا يمكنه قط أن يجعل حياته منظمة . 
ونی یوم آخر» نزل سمیٹ من سریره وبداً یمشی» ویمشی» ویمشی ویعد 

خمة عشر ميلا أيقظه من نومه قرع أجراس الكنيسة. وقد شوهد أشهر 

الاقتصادیین فی زمانه وهو یعود جریا إلى منزله» بینما جلباب نومه يتطایر فى 


٣٢ 


المودة الثائية لآم سميٹ س 
سميث الفيلسوف 

حى قبل ن يكتب سميث كتابه « ثروة الأم »» كان قد حظى بالشهرة فى 
عام 1۷۵۹ بكتابه عن السلوك الأخلاقى » «نظرية الأحاسيس الأخلاقية» ٠‏ 
«Theory of Moral Sentiments‏ وأصبح یعرف باسم «سميث الفيلسوف »٠ء‏ نظرا 
لزيادة مبيعات الكتاب. وقد اقتضت ٠‏ نظرية الأحاسيس الأخلاقية » تقاليد حركة 
التتوير. فكما كان العلماء يبحثون عن أصل النظام الشمسى» كان سميث ييحث 
عن أصل المقبول وغير المقبول أخلاقيا. 

كيف يمكن للمرء العنى أساسا ينفسه أن يصدر أحكاماً أخلاقية من شأنها 
مثلما تقف الشمس فى مركز الكواكب. فهل تعباً الشمس بما تفكر فيه 
الكواكب الأصغر؟ لقد ناضل سميث مع هذا التناقض» سائلاٌ نفسه إذا كان التاس 
أنائيين» فلمافا لا تشيه كل مدينة الحالة الخبيثة » التى صورها المنظر السياسى توماس 
هریز 65ا0 5ھ۳ ۲۲٥‏ فی کتایه «التتین» ۲۵۸ا 1۷ء إذ ذهب إلى أن حياة 
الإنسان تكون حياة «وحيدة وبائسة وكريهة ووحشية وقصيرة» إلى أن تدعا 
الحكومات. 

وأخيراء قدم سميث إجابة ماهرة. فقد قال إنه عندما يواجه الناس خيارات 
أخحلاقية.. فإنهم يتصورون وجود ١‏ متغرج محايد ٠‏ يقدر موقفهم بعناية» ویسدی 
لهم النصيحة. ولذلك› وېدلا س ان يتبعوا بېساطة مصلحتهم الشخصيةء يأحذون 
بنصيحة هذا المراقب الخيالى. وعلى هذا النحر يتخذ الناس قراراتهم على أساس 
التماطف وليس الأنانية . 

وبحط كشر من النقاد من شأن الاقتصاديين فى العصر الحديث» لافتراضاتهم 
القائمة على الدرافع الأنانية فقط» ولاهتمامهم فقط بالتكاليف والمكاسب» 
ولتجاهلهم الجانب الأكثر نيلا فى الإنسان. وهم يعلنون أن الاققصادى قزم 
۳ 


اقكار جديدة من اقصادیسن راحلین ب 
اسطوری اخحلاقی» وقد یتطبق هجومهم على البعض» ولکته لا ینطبق على آم 
العواطف. وفضلاً عن ذلك.. فإن كتابه «نظرية فى الأحاسيس الأخلاقية» قد أشار 
إلى كثير من الفاهيم التى طورها علم النفس التحليلى الفرويدى بعد أكثر من قرن 
ذلك أن مهوم فرويد عن «الأنا العليا؛ - وهى الضمير الذى يكبح البشر عن 
القيام بأعمال معينة» ويجعلهم يشعرون بالذنب إذا لم يستمموا له - ليس بعيداً عن 
المراقب الخیالی الذى وصفه سميٹ۔ 

وقد حلقت شهرة سميث عندما انتشر كتابه فى جميع أنحاء بريطانيا والقارة 
الأوروبية. وقد ترك الطلاب الأغنياء - الذين سمع آباؤهم بمؤلفات هذا المفكر 

الأسكتلندى - مدارسهم فى فرنسا وسويسرا وموسكو للالتحاق بجامعة جلاسجو. 
ويتصور الرء سميث فى القرن العشرين» وهو يظهر فى برنامج تليفزيونى» أو 
يتحدث فى المنياع بشكل مستمر عن كتابه . وإذا ما أحذنا فى الاعبار حالة 
الشرود التهنى المزمنة التى تعتريه › فربما سيكون ضيفاً مثيراً للاهتمام» خحاصة 
عندما يظهر فى برامج التليفزيون الليلية المتأخرة» وهو يرتدى جلباب تومه. ومن 
الؤكد أن سميث لم يكن قانعا بالبقاء حبيسا داحل البرج العاجى؛ ففى جلاسجو 
القى مع رجال البنوك والتجار والسياسيين» وفى نادى الاقتصاد السياسى» حارل 
شرح کیف یعمل رجال الأعمال. وکما سنریء لقد تعلم سمیٹ آلا یق فى 
دوافع التجار. 
إلى فرنسا والطبيعيين (الفيزيوقراط) 

وسرعان ما بدأت جلامجو ‏ رغم اتجاهها العا مى - الإحساس بالملل نحو 
صميث» فاستقال من منصب الأستاذية عام ١١۱۷ء‏ وأصبح معلماً لابن دوق 
بوكليش الراحل. وكانت أم الفتى قد تروجت من تشارلز توتشيند العجب 


بسميث» الذى أصبح - فيما بعد - وزبراً للخرانة وشق طريقه إلى كتب التاريخ» 
س٤٣‏ 


ارد للاي لآم سيت 
عندما أشعلت الضرائب التى فرضهاء ثورة بعض أهالى المستعمرات عبر الأطلتطى. 
وقد انطوى عمل سميث على التجول فى آوروباء حى يساعد الفتى على صقل 
ملكاته وقدراته» وأن يحضر الحفلات الراقصة التى تتسم بالإسراف واليذخ» وكان 
سميث يتقاضى نظير ذلك ٠٠١‏ جنيها استرلينيً كل عام» بالإضافة إلى 
المصروفاتء وکنا ٣۰۰‏ جنها استرلینياً کل عام کمعاش (وهی ضعف مرتبه 
الرسمى تقريا) . وقد استشار سميث مستشاره الحايدء الذى وافق على قراره على 
نحو يتسم بالتعاطف. ولأنه قبل العرض.. فقد اضطر إلى مغادرة جلاسجو فى 
منتصف المنهج الدراسى» وقد حاول أن يعيد المصروفات التي جمعها من طلابه 
الغلصين إليهم » غير أنهم رفضوا ذلك 

وكانت أول وقفة فى جولته وأكثرها بعتا للسأم هى تولوز بفرنسا. وذات ليلةء 
أوحى استياء سميث يما نتذكره عن المسرحية الهزلية القديمة عن قضاء أسيوع 
فی بروکلین. ويمكن أن نتصور آن سميث سيكون أكثر سعادة بقضاء أسبوع 
هناكء ذلك انهم على الأقل يتكلمون نوعاً من اللغة الانجليزيةء بينما كان سميث 
يعحدث الفرنسية بصعوبة بالغة. وبدل من أن يمضى سميث رتلميذه أسبوعاًء فقد 
مکٹا عام ونصف عام فی تولوز. لقد قال صمویل جونسون ذات مرة: انه لا شئ 
یساعد الإنسان على ت رکیز تفکیره على نحو رائع» سوی أن يعرف أنه سيعدم شنا 
خلال أسبوعين. ورغم أن تولوز لم تكن بالضبط مقصلة.. فإنها ألهمت سميث 
يأن يركز تفكيره» ون يكتب عن علم الاقتصاد. وفى خطاب يتسم بالتواضع» 
کتبہ إلى ھیوم 1٤ء‏ قال فی سمیٹ: «لقد بدات اکتب کتبا کی آزجی وقت 
الغرا غ . 

وبعد الإقامة فى جنوب فرنساء رك الركب إلى جنيف» حيث التقى سميث 
مع فولتیر «فااه۷» وأخیرآً إلى باریس. وکات باریس تفور بالنشاط الإبداعی 
الشقافى والفنى. واستمتع سميث بالمسرح» وقابل شخصيات مثيرة للاهتمام» مثل : 


0 


سس أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
بتيامين فرانكلين :ام۴۲ «منصهز١ء8»‏ وأكتشف مدرسة نحطة لعلم الاققصاد 
تعرف باسم مدرسة الطبيعيين (الفيزيوقراط) كاة۲ءهور۴۸. وقد أسس فرانسوا 
کیزنای ھ«یعند@ ۴۲۵۸۰1 وهو طبيب قى بلاط املك لويس الخامس عشرء 
وکان معتلاً بنقسه» وله أصدقاء یشغلون مناصب رفيعة. وقد قدم الطبيعيون بعض 
الأفكار البسيطة فى لغة مبهمة وجداول غامضة»ء أطلقوا عليها اسم «الجدول 
الاقتصادی» econo‏ س2اط . وجمع کیزنای تلامیذ مطیعین» أطلقوا عليه 
لقب السيد والأب» « کونفوشیوس وروا و«سقراط الحدي ع2 » وقد عمل 
الطبيعيون بهمة ونشاط لتقدم بحث حركة التنوبر عن قوانين الطبيعة» غير أنهم 
كانوا لا يعتقدون بأن فى وسع الإنسان أن يسيطر سيطرة كاملة على الطبيعة؛ ففى 
إمكان الأشخاص آن يحققوا الازدهار فقط إذا فهموا قوانين الطبيعة. وقى الواقع أن 
الطبيعية تعتى «حكم الطبيعة . 
ويصور «الجدول الاقصادى» تفكير الطبيعيين على نحو ذكى. وتماماً مثلما بدا 
أطباء مثل كلود برنارد 8۲١3۳0‏ 0د1٤‏ فى تشريح الجسم الإنسانى ورسم جدول 
للدورة الدموية فإن كيزناى وضع جدولا لدورة الدحل فى الاقتصاد. وبدلاً من 
الأيدى والأقدام والأذرع وسیقان الأقدام» ری کیزنای أن الجسد السياسى يتألف 
من ثلاث طبقات يعتمد بعضها على البحعض بصورة طبيعية» وهى: المزارعون 
والصناع والملاك (أصحاب الأراضى الزراعية وغيرها من الممتلكات). ومن سوء 
الحظ » أنه عقد الجدول بخطوط متعرجة على نحو لم يكن يفهمه أحدء فيما يداء 
غیره. واعثرف کیزنای بأنه حتی تلمیذه الأساسی میرابو الب Mirabeau the eld-‏ 
۲ كان يتعثر فى هذه الخطوط التعرجة" . ورغم ذلك» وفى سلوب يتسم 
بالتملق.. امتدح ميرابو الجدول على أنه اخحراع غير عادى مثله مثل الكتابة. 
وقد ناقش الطبيعيون بحماس نقطتين هما: الأولى» هى أن الثروة تدشأً من 
الإنتاج» ولیس من حيازة الذهب والفضة» على نحو ما کان یفکر التجاريون. 
والثانية» هى أن الإنتاج الزراعى وحده هو الذى ينتج الثروة» بينما لا ينتجها التجار 
I‏ 


س اة اة لآم سميث س 
والصناع وغيرهم من العمال. والواقع أنهم سوف يحصلون فى آى امتحان لعلم 
الاصاد على درجة قدرها ٠١‏ 1ء فقد قالوا بحق إن الأمة التى تتتج السلع هى أمة 
أغنى من تلك التى تكدس ببساطة المعادن النفيسة. ولكنهم يفقدون نقاطاً فى هذا 
الامتحان» عندما يقولون إن الصناعة والتجارة والصناعات الخدمية هى أنشطة 
«عقيمة»» وغير منتجة » وأنها مجرد أدوات لنقل الثروة. وبدون الخطوط المتعرجة 
التي توجد فى كل أنحاء التموذج.. فإنتا نلاحظ أن الطبيعيين كانوا يدافعون عن 
سياسات من شأنها جعل الزراعة هى القطاع الإنتاجى الوحيدء بل والقطاع الأكثر 
إنتاجاً. وعلى سبيل المثال» جادلوا الحكومة فى أن حرر الاقتصاد من القيود 
المفروضة على التجارة» والتى أبقت إيجارات الزارع منخفضة على تحو مفتعل» 
وحالت دون تشجيع الاستثمار فى الأراضى. وعلاوة على ذلك.. اقترحوا فرض 
ضرية على ملاك الأراضى الزراعية» ليس بقصد عقابهم» ولكن لن فى وسعهم 
خملهاء نظرا لأنهم كانوا يمتلكون القطاع «الإنتاجى» فى الاقتصاد. ويإيجازء 
احضن الطبيعيون - بحماس - مفهوم اللكية الخاصة والربح الخاص» ولكنهم 
كانوا يرون أن ذلك يقترن بمسئوليات تلقى على عاتق الملاك. وبعد كل هذاء فإن 
تخلیلهم کان یصر على آن هذا أمر طبیعمی. 

وقد استمع آدم سميث بعناية واهتمام للفرنسيين. وقد أكد حليلهم بعض 
أفكاره. ولكنه لم يقبل وجهة نظرهم حول القطاع العقيم والقطاع الإنتاجى. 
وكذلك کان موقض هیوم؛ الذى طلب من أحد أصدقائه أن يعصف بهم 
ويسحقهم» وأن يدق أعناقهم وآن يجعلهم تراباً ورمادا"» وربما کان ضمیر 
سميث العادل هو الذى منعه من أن يتمنى سحقهم. ويعترف سميث بأن 
«الطبيعية٠‏ بكل ما تنطوى عليه من عدم كمال «ربما كانت الأقرب للحقيقة التى 
امد عليها موضوع الاقتصاد السياسى»ء ولكنه ضاف - بشئ من التعاطف _ 
أنها نظام لم يلحق قط أى ضرر بأى جزء فى العالم» ومن المرجح ألا يسبب فى 


۷ س— 


س آفکار جدیدة من اقتصادیین راحلین س 
ک ضر ۳ »> وکنا ققد ربت برفق على آجنحة الطييعيين » الذين أعطوا العالم 
مذهبا لا یتطوی علی ای ضرر او آذی. 


وفى عام ١١۱۷ء‏ عم الأسى عندما مات شقيق الدوق الأصغر المريض فى 
باريس . وهکذا اتتهت جولة سميث وعاد إلى كي ركادلى عن طريق لندن. وخلال 
السنوات العشر التالية عمل سميث فى تاليف كتابه» وسافر إلى النادى الأدبى فى 
لتدن لناقشة الافکار مح إدوارد جیبون Edward Gibb‏ ر|دمigد‏ رك Edmund‏ 
Burke‏ وتبادل البذاءات مع صامویل جونسرن 50٩‏ 1ە[ Sue!‏ وجیمس 
بوزويل 11ء805۷ ءع«ه[. وعلى الرغم من النقد القاسى من جانب جونسونء إلا 
آن سمیٹ کان يحظی بمراجعات نقدية من جانب التناقشین کلما زار باریس 
ثروة الأمم 

وأحيرآًء فى مارس عام ٠۷۷١‏ صدر كناب ثروة الأم الذى كتبه سميث 
لإزجاء وقت الفراخ. وقد شاد هيوم - الثل الأعلى بالنسبة لسميث - بالكتاب 
على اللا وبصوت عال» ولكنه حذر من أن الشعبية سوف تأتى ببطء. ولأول مرة 
ابتهج سميث من خطاً وقع فيه هيوم. ذلك آن ابه حمق جاحاً سريعاء ونفدت 
طبعته الأولى خلال ستة شهور. 


ولکن هل هو کتاب جید؟ إته لیس كاب جيداً فحسب» وإتما هو كتاب 
عظيم. ونظر سميث بثقة للعالم» وكتب تسعمائة صفحة من التحليل والنبرءة 
والحقيقة والأمطورة معظمها واضح وساحرء ويستهدف مساعدة القارئ على 
الفهم. ذلك أن كتاب «ثروة الأم» يقدم القراء إلى عالم الغلسفة والسياسة 
والعمل» ويصحبهم سميث إلى ذلك كله باعتباره مرشداً حاد الذكاء وينزع 
للشك» ومع ذلك فهو متفائل إلى أبعد الحدود. وعندما تنفجر الثورة الصناعية؛ 
يشير سميث بثقة إلى كل لاعب» اعبار من الفلاح إلى الراهب إلى التاجر حى 
س 


لمرد ية لآم یٹ 
شاحن السفينةء وهو بذلك يضفى - باقتدار - المعنى والدلالة على الاضطراب 
الاجحماعى الذى حدث. وعلاوة على ذلك.. ققد عالج سميث السياسة 
الاقتصادية دون يز لحرب معين أو طبقة معينة» ولا يمكن لأحد أن يتهمه 
بالتعاطف أو عدم الاحلاص. وعلى الرغم من أنه أخيراً قد صدق على ظهور 
البرجوازية» إلا أنه حذر امجتمع من أن يستسلم بسذاجة لمداهنات البرجوازية. 
يإيجاز.. فإن صدور لروة الأم عام ۱۷۷١‏ قد جاء بإعلان استقلال 
الاقتصاديين. 
ويكشف المنوان الكامل عن مفتاح رائعة سميث: «بحث فى الطييمة وأسباب 
ثروة الأم»» وهنا يتعين أن نلاحظ آن سميث يركز على حقيق هدف معين» ألا 
وهو كشف قوانين السيبية» التى قفسر كيفية حقيق الثروةء ولذلك.. فإن العنوإن 
وحده يضعه قى نواميس حركة التنوبر. ويؤكد النص الشك من خلال شرح 
القوانين التى ترشد «الممثلين الاقصاديين» » ثم يستبط ما تتطلوى عليه هذ القوانين 
السل وكية من معان بالسية للمجتمع. وقد يبدو «الممثلون الاقصاديون » - إلى 
حد ما - مصطلحاً قياًء غير أن سميث يقصد منه بيساطة الأشخاص» إذ إن كل 
فرد يكون «مثلاً اقصادياه فى مرحطة معينة من اليوم» ومثلما لا يكون هناك 
«هاملت» ٤علسد11‏ دون الأمير.. فإن سميث لا يمكته أن يتشئ علم الاقتصاد دون 
فهم الناس. وهو قى ذلك قد تبع مکیافیللی ا1ء 13۷ء۸13 رهویز e5طا۴0»‏ فکل 
منھما رای البشر کما همء لا کما ینبغی عليه أن یکونواء وتحدث هویز عن 
الحياة باعبارها: «ليست سوى حركة الراعين والرجلين... والقلب» الذى 
لايعدو أن يكون ياياًء والأعصاب لا تعدو أن تكون آسلاكاء والمقاصل لا تعدو آن 
تكون عجلات كشرة تعطى الحركة للجسم کله...؟ (تأكيدات أصليت“ ذلك 
أن الإنسان ممكن فهمه وغير معصوم من الخطا. 
وتشكل الدوافع الطبيمية أو دالميرل» الهمةء التى يكشف عنها سميتث فى 
الطبيعة اليشرية» أساس ليله وأساس علم الاقصاد الكلاسيكىء ذلك أن كل 


۹ 


أفكار جديدة من اقصادیین راحلیین — 
البشر بريدون أن يعيشوا حياة أفضل من تلك التي يعيشونها . ويكتشف سميث 
ذلك قائلاً: «رغبة فى مخسين أحوالنا.. وعلى الرغم من أن هذه الرغبة تتسم 
بالهدوء والسكينة بصفة عامةء إلا أنها تأنى معنا من الرحم ولا تتركنا قط حى 
نموت» وبين الرحم والقبر «ربما توجد لحظة وحيدة تادرة يشعر فيها أى إنسان 
بالرضا على نحو کامل ومکتمل علي وضعه» بممنی الا تخالجه ای رغبة فی 
التغيير أو التحسين من أى نوع" » ويشير سميث» ثانياء إلى «ميل معين فى الطبيعة 
الإنسانية... للمقايضة ومبادلة شى بآخرء وهو أمر مشترك بين كل لبش" . 

وحصى يمكن زيادة ثروة الأم» رى سميث أن على الجتمع أن يستغل هذه 
الدوافع الطبيعيةء وعلى الحكومة ألا تقمع الأشخاص المهتمين بتحقيق مصالحهم 
الشخصيةء ذلك أن المصلحة الشخصية تعد مصدرا طبيعيا غنياً. فالأشخاص سوف 
يكونون حمقى» والأم سوف تفتقر إنا اعجمدوا على الإحسان والغيرية وبرى 
سميٹ ان الإنسان يحتاج باستمرار تقريياً للمساعدة من الآخرين. ولكنه أمل بلا 
جدوى إذا «توقع أن تأتى هذه المساعدة من ميلهم الفطرى للخير فقط. فمن 
المرجح - إلى حد كبير _ أن يحقق ما بريد إذا ما كان فى وسعه أن يوضح لهم أن 
هذه المساعدة» هى من أجل حقيق مصلحهم». ويعلن سميث» فى أكثر من 
فقرة يستشهد بها فى تاريخ الفكر الاقتصادى: «إننا لا نتوقع الحصول على طعامنا 
من وازع حب الخير لدى القصاب أو بائع الجمة أو الخبازء وإنما من مراعاتهم 
لمصلححهم الشخصية»"'» بل إن أولفك الذين يستمتعون بذبح الماشية» أو صنع 
الجعة أو خحبز الفطائر لن يمارسوا هذا العمل طوال اليوم» إذا لم يتم تعويضهم. ولم 
يقترح سميث قط أن الذى يحركهم هر المصلحة الشخصية فقط» وإنما يقول 
ببساطة إن المصلحة الشخصية تمثل دافا ا كثر قوة واستمرار من العطف» أو الغيرية 
آو الاستشهاد» وبإيجاز: إن انمع لا يمكته آن يعتمد فى مستقبله على الدوافع 
النبيلة» ولكن يتعين عليه أن يستخفم الدوافع الأقوى بأفضل وسيلة مكنة. 


س .{ ك 


العردة الثائية لآدم سمیٹ س 

ولكن إذا رك كل فرد إلى الأمام فى امجاهه الخاص» غفلماذا لا يقع الجتمع 
فى حالة الفوضى» شئ ما مثل نقاط تقاطع معقدة على الطريق السريع مع توقف 
إشارات المرور؟ ألا يجب نسمع عن وقوع صداع مخيف عندما تتصادم المصالح 
الشخصية؟ إذا لم تكن الطرق آمنة دون وجود سلطة المرور التى دد من الذى 
يتحرك» فهل يمكن للمجتمع أن يبقى على قيد الوجود دون وجود سلطة 
للعخطيط الم ركزى» دد من الذى ينتج وما هو الشى المنتج ؟ 

نعم. إن هذا الجتمع لن ييقى على قيد الوجود فحسب» وإنما سوف يزدهر أكثر 
من تلك الجحتمعات التى تأحذ بالتخطيط الم ركزى. وما هو أكثر إثارة للدهشةء أنه 
سوف يتفوق سواء فى الإنتاج وفى التوافق الاجتماعى على أى نظام اققصادى 
يرتكز على الغيرية . لقد درس سميث علم الفلك» وتقبل فكرة التوافق الطبيعى فى 
الکواکب» ححتی إذا خرك کل کوکب فی مجراہ الخاص. وقد اعمقد آن فی وسع 
الأشخاص آن يتحركوا فى سبل مختلفة» ومع ذلك يتواققون ريساعد كل منهم 
الآخر» ولكن دون قصد. ویعلن سمیٹ - فی بیانه الکلاسیکی - آنه إذا سعى 
الجميع إلى حقيق مصالحهم الشخصية.. فإن الجتمع بأسره يزدهر: «فالفرد... 
لايهدف إلى خقيق مصلحة عامة» ولا يدرك إلى أى حد يساهم فى خقيقها 
فالفرد يسعى فقط إلى حقيق مصالحه الشخصية» وهو فى هذه الحالة - كما فى 
حالات كثيرة أخرى . ركه يد خفية لتحقيق هدف لم يكن جزءا من 
نواياء» "٠ء‏ تلك اليد الخفية أصبحت الرمز البارز لعلم الاققصاد عند آدم سميث . 

ومع ذلك» فإن سميث لم يستند فى مناقشته على أى رؤية» ذلك أن اليد 
الخفية تمشل مجرد المنظم الحقيقى للتوافق الاجعماعى» ألا وهو السوق الحر. وقد 
قال فردريك أً. هايك» )ءرة8 .۸ »نل۴ _ وهو واحد من أكثر المدافعين 
الممحمسين» خلال القرن الحالى _ عن السوق الحرء أنه إذا لم يقم نظام السوق 
على نحو طبيمى.. فمن الممكن اعتباره أعظم اختراع فى التاريخ البشرى. ذلك أن 


ا 


س كار جديدة من الاين راعلين ا 
متاضة السوق تدفع الشخص المهتم بمصلححه الشخصية إلى أن يستيقظ فى 
الصباح» ون يتطلع إلى الأرض» وأن ينتج من موادها الأولية لا ما يريده هوء وإنما 
ما يريده الآخرون» وهو لا ينتج الكميات التى يفضلهاء وإتما الكميات التى 
يفضلها جيرانه . وهو لا يبيعها بالشمن الذى يحلم بهء وإنما بالشمن الذى يعكس 
لی ای مدی یقیم جیرانه ما ینتج . 
الاقتصاد الحر فى التطبيق : 
دعنا نبداً بجارنا جون المهتم بمصلحه الشخصية كمثال على ما نريد شرحه . 
قعلی عکس آدم سمیث» فان جون یستیقظ فی فراش تومه» ولیس فی میدان 
الدينة. وبينما كان جون يقرأ الصحيفةء وكان يعجب بالتمثال الخشبى الجميل 
للسر (القابع الموجود) فوق مائدة الطعام» والذى يبدو كما لو كان مستعداً 
للاتقضاض على مطح المائدة» لقد استمتع جون فى الواقع بنحت هذا المثال؛ إذ 
طرأت على ذهنه فكرة: لم لا يتحت المزيد من هذه التمائيل ليبيمها؟ فبعد كل 
شى» فالخشب المعالج حصيصاً والمستورد من تسمانيا ستبلغ تكلفته ٠١‏ دولاراً 
لكل تمثال» ويمكنه أن يدحت تمثالاً واحدا كل أسيوع. ولذلك» قرر ن يع 
التمثال الواحد ب ٠٠٠١‏ دولارآء نظرا لأن الأرباح الكبيرة يمكن أن جعله غنياء 
وتمكته من شراء الأشياء التى يحلم بها مثل السيارات الكبرة» وقضاء أجازة 
صاخبة قى أكابولكوء وما هو أهم من فلك أنه يحب النحت. 


وبداً جون يعمل» واستأجر دكاناًء ودعا جيرانه ونقاد الفن الحليين لافتاحج 
معرضه. وبينما ضحك الحاضرون» بكى هوء فهم يظنون أن تماثيل التسر قبيحةء 
وصرخ هو أكثر. ولم يشتر أحد تمالا واحدا. وأخيرا عرضت آمه بيع التمثال 
ب ٤۹‏ دولارآ» واستسلم لذلكء» وترك العمل » وأعطت اليد الخفية إشارة الموافقة.. 
fil‏ 
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العودة الاي لآدم سميث س 
إن جوٽ بدلا من ان ينتج شيئاً بريده جيراته» تج ما ريده هو. ودلا من آن 
يحدد سعراً يستطيعوك هم دفسه» حدد سعراً باهظا. ولکن فی حالة جون؛ لم يكن 
فى وسع أحد أن يدفع له أكثر مما كلفه بالفعل إتتاج التمائيل. ألم يحدد جون 
سعرا أكثر من التكلفة؟ لا.. إن الإجابة ليست فى ديد سعر مرتفع» ونما فى ألا 
ينتج على الإطلاق! لاذا وافقت اليد الخفية على خروج جون من العمل؟ لقد 
استخدم جون فى صنع التماليل موارد نادرة. إن الأرض تعطينا فقط كيرا تعمل 
به. وإذا ما كان جون قد استخدم الخشب الشمين المستورد من تسمانياء فلا أحد 
غيره يستطيع ذلك. ومن ثم» قرغم اليد الخفية الناس على التخلى عن الإنتاج» إنا 
لم يتتجوا شيا أكثر قيمة ما بدأرا به. لقد اشترى جون الخشب ب ٠۰‏ دولارء 
ونحه» وقدم للعالم تماثيل قيمتها أقل. إن الجتمعات لا يمكن أن تحمل إهدار 
اموارد عن طريتق خحفض قيمتها. ومن ثم.. فإن الأشخاص الذين يشترون الخشب» 
وينتجوا منه أرغول أو عكازات للمعوقين يزيدون من قيمة هه الوارد ويزيدون 
الجتمع ثراء. وهم يستحقون أن تصفق لهم اليد الخفية» ما جون فيستحق لكمة. 
وعودة إلى لوحة الرسم النسبة لجون. لقد صب لنفسه فتجاناً من الشاى» ولعن 
التمثال الموجود فوق مائدة الطعام» وهوى يقبضته بعنف إلى أسفل» فسقط الشاى 
على الائدة» ثم لعن تفه لسكب الشاى على للائدة الجديدة التى صنعها منذ 
شهر. وخحطر له حاطر جدید» وتساعل: لم لا يصتع موائد وپسیعها؟ وهو الآن ا كثر 
حكمة . بحث عن مصنع الخشب ليمده بالخشب اللازم» لصنع مائدة واحدة 
بتكلفة حوالی ٠١١‏ دولار» وسوف يستغرق صنمها حوالى أسوعينء وقدر آن 
وقته یساوی ۲٠١‏ دولار فى الأسيوع»ء وفذلك استناداً إلى عمله السابق كتجار. 
وقلر أن القكلفة الإجمالية للمائدة الواحدة تبلغ تقريا ٠۷١‏ دولارء وقلك مح 
الأخحذ فى الاعحبار تكلفة الآلات والإيجار» والمواد اللازمة الأخرى. وتفرج جون فى 


——_ ۳ 


أفکار جدیدة من اخصادیین راحلین ر ر س 
احلات على موائد مائلة لغرفة الطعام» واكتشف أن فى وسعه أن يبيع الموائد ب 
٥‏ دولار» وهو بذلك لا یکون قادرا علی أن یعطی لنفسه ۲۰۰ دولار فی 

وأخحيراً أعطت اليد الحفية موافقتها لجون» فهو يأخحذ موارد نادرة وينتج شيعا أ كثر 

قيمة ما بداً به» ليس طبقاً لرغباته وإنما طبقاً لرغبات الجتمع. 

وھکنا رأینا اليد الخفية تشجع إنتاجاء بینما لا تشجع إنتاجا آحر» بيد ان آدم 
سميث برينا كذلك كيفية تنظيم السوق للأسعار. تذكر أن سمات سميث تتسم 
بالملصلحة الشخصية . لاذا لا يرفع جون أسعار موائده عن ٥۸١‏ دولار ليزيد 
الأرباح؟ إنه لايستطيع ذلك؛ لأنه إذا غالى فى أسعاره» فسوف تهبط الأرباح » نظراً 
لأن الناس - ببساطة - سيتجاوزون د كانه ويشترون من مناقسين آخرين أسعارهم 

أقل. وبالطبع يمكن لكل صناع الأثاث أن يجتمعوا مما ويتفقوا على رفع الأسعار. 
ولكن حى إذا كان فى إمكانهم أن يتفقواء فإن أشخاصاً آخرين من العنيين 
بمصلحتهم الشخصية سوف يرون الأرباح العالية التى مخققها صناعة الأثاث» ومن 
ثم يفتحون دكاكين. ويمكن لأصحاب المشروعات هؤلاء أن يحققوا أرباحاً طائلة 
بخفض الأسعار» وسحب العمل من الاحتكار. 

والواقع أن الأسعار والأرباح تعد مؤشرا بالنسبة لأصحاب المشروعات على 
ماينتجونه» وما يتقاضونه من أسعار؛ إذ إن الأسعار المرتفعة والأرباح العالية تمثل 
مؤشرات يسمعها أصحاب المشروعات» تدفعهم إلى أن يبدأوا فى إنتاج سلعة معينة. 
وتهز الأرباح الضعيلة أو الخسائر رجل الأعمال هزا عنيفاً بلا رحمة حتى يتوقف 

عن الإنتقاج. 

ومع ذلك.. فإن الأسعار والأرباح ليست ببساطة أموراً مجردة. ماذا يعنى فى الواقع 
إذا كانت الأرباح مرتفعة؟ إنها تعنى أن الأشخاص فى حاجة إلى المنتج أو أنهم 
يريدرنه. فإذا ما قرر المستهلكون أنهم يفضلون أسطوانات الديسك أكثر من 


]ع 


المودة الثانية لادم ميث س 
أسطوانات التسجيل » قإن الطلب سيرتفع بالنسبة للديساك. ويكون فى وسع المنتجين 
ن يرفعوا ثمنها. غير أن صانعى أسطوانات التسجيل سيستجيبون لهذه المؤشرات 
بإنتاج أقل للتسجيلات وإنتاج الزيد من الديسك» وعندئذ يتحول العمال من مصنع 
إلى آخرء وتعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية . وفى حلال العقد الماضى .. انخفضت 
أسعار الكومبيوتر الشخصى»ء ومسجلات الديسك» ليس بسبب انخفاض التكلفة 
فحسب» وإنما لأن عدداً كبيراً من الصناع ذوى المهارة التكنولوجية العالية قد دخلوا 
حابة المتافسة بقصد مخقيق أرباح. والواقع أنه على المدى الطويل.. فلا يمكن لأى 
صناعة أن تكسب أكثر من الريح العادى. ذلك أن السوق الحر يغرى تلقائياً 
الأشخاص المهتمين بتحقيق مصالحهم الشخصية على إرضاء الغرباء... وهكذاء 
فنحن لسنا بحاجة إلى دعوة الخطط ال ركزى» كما أن رب العمل ليس بحاجة إلى 
إرغام. 
تقسيم العمل : 

لقد وفى آدم سميث بوعده فى أن ببين لنا الطريقة التى تنظم بها اليد الحفية 
الإنقاج والأسعار والأرباح. غير أن الاسكتاندى المرح وعد كذلك بأن يعلمنا ما 
الذى يزيد ثروة الأم وإذا ما فشل فى الإجاية عن هنا السؤال» فلن يكون قد حقق 
شيعا يذكر أكثر نما حققه الطبيعيون (الفيزيوقراط) . وما يدعو إلى الإبتهاج أن تراه 
ينجح مرة أخرى يإجابة من كلمتين واضحتين هما: تقسيم العمل» وقد ناقش 
قضيته على تحو منطقى وجريى. ومع سميث تنبعث الحياة فى التجريبية عندما 
يصف مصنعاً لصناعة الدبابيس. وهنا جد مرة أحرى أكثر الفقرات شهرة فى الفكر 
الاققصادی. وقد عرف مارك توین ”ھ۷٣‏ )تa×‏ الکلاسیکیات بانھا کتب 
یمتلکها کل فرد» ولكن لا أحد يرهق نفسه بقراءتهاء ولعله تما ييعث على الأسى 
أن تصبح الكلاسيكيات فى كثير من الأحيان» مجرد مصطلحات تبعث على 
السأم» بأن تفعقد القوة والدراما اللشين كانتا تتحلى بهما عندما ظهرت أصلا. وعلينا 
أن نتصور القوة الأساسية فى الفقرة التالية» لأنها ظهرت قبل ن تصبح المصانع 


~~ 


افکار جدیدۃ من اقصادیین راحلین 
سلع العالم. 
إن عاملاً ليس مدرباً على ... مهتة صناعة دبابيس الأبرة... ريما يمكنه بالكاد _ 
وبيئل آقصى جهده - صنع دبوس واحد فى اليوم» ومن المؤكد أنه لا يستطيع 
آن يصنع عشرين ديوساً . ولكن بالأسلوب الذى تتم به هذه الصناعة الآن.. قإن 
العمل كله ليس مهنة متميزة فحسب» ولكته تقسيم إلى عدد من الأقسام» 
يشكل الجانب الأكبر منها مهنا ميزة بذاتها. ذلك أن رجلا يسحب السلكء 
وآخر يفرده» وثالث يقطعه» ورايع يدبب طرفه» وخامس يصقل رأسه» وتستلزم 
صناعة رأس الدبوس عمليتين أو ثلاث عمليات متميزة» فصناععحه الأساسية تعد 
الورق يعد مهنة قائمة بذاتها. وهكذا.. فإن المهنة المهمة لصناعة دبوس الابرة 
بعض المصانع بأيد متميزة... لقد رأيت مصتعا صغيراً من هنا النوع يعمل فيه 
عشرة عمال فقط.. ویتتج کل شخص (فی التوسط) ثمانمائة ديوس فی اليوم. 
ولکن إذا ما عمل کل متهم بمفرده - وعلی نحو مستقل - ودون آن یتدرب 
أى منهم على هذه المهنة المميزةء فمن المؤكد أن أيا منهم لا يمكنه أن يصنع 
عشرین دیوساً؛ ورہما لا يصنع دبوساً واحلآً فی الیوم " . 
وهكذا يمكن بالتخصص وتقسيم العمل» أن يزيد إتتاج يوم واحد بنسبة ٤٠١‏ 
آلف فى المائة! كيف يمكن لسميث أن يشرح هذا بيساطة؟ هل نحن على وشك 
أن نقايل القدم الخفية أو شبحا منصفاً آخر يعمل بالفعل من أجلنا بينما نحن 
نائمون؟ لكى نكون منصفين لسميث» فإتنا نذكر أنه لم يعد بزيادة قدرها ٤٠١‏ 
ألف فى الائة فى كل وضع» ولكنه أعلن بالفمل عن للاث سيل يؤدى فيها 
تقسيم العمل إلى زيادة الإتتاج: أولهاء أن يتحلى كل عامل بمزيد من المهارة 


سس 


فود فة لآم سیت س 
والخدمة فى عمله الخاص» ثانيهاء أن ييدد العمال رقا أل فى الاتتقال من مهمة 
إلى أخرى» ويتضح معنى هذا خاصة إذا كان تغيبر فريق العمل ينطوى على تغيسر 
زى العمل والالات» والانتقال إلى موقع آخر. وأتيرآء من للرجح أن يخرع ` 
العمال المتخصصون آلات تساعد فى لجاز عمل مسن يهتمون به بوميا۔ وقد کان 
سميث يعتقد أن العمال هم بالأحرى» - وليس للهندسون - الفين يقدموت على 
الاختراع فى معظم الأحيان. 
إن جانباً كبيرا من اللات المستخدمة فى الصناعات» افتى يتم فيها تقسيم العمل 
إلى حد كبير» هو فى الأصل من اخحراع العمال الماديين»ء الذين يعمل كل 
منهم فى عملية بسيطة » ومن ثم يكون من الطبيمى أن يتجه تفكيرهم إلى 
إيجاد سبل أسهل وأسرع لأدائها. ومن اعتاد كثررا على زيارة مثل هذه للصائع» 
فلابد وان یری من حين لاخر الات جميلة جداً من اخحراع هولاء 
العماز “٠*7‏ . 


لاحظ أن سميث بدا بالإشادة بتقسيم العمل من أجل زيادة الإنتاجيةء إلا آنه 
انتهى إلى بالاعحراف يفضل تقسيم العمل بالنسية للتقدم التكنولوجى . 

ومتذ متتصف السبعينيات فصاعداء درس مستشارو الأعمال والاقتصاديون 
ومؤلفو كتب إدارة الأعمال بالمصنع اليابانى بحا عن السر الكامن وراء جاحه. 
فمن بعض النواحى.. تبدو المصاتع اليابائية أقل تقسيماً للعمل» وأقل التراماً 
بمبادىء سميث» فهى تتيع نظام حلقات العمل أكثر ما تتبع خحطوط الإنتاج. ومع 
ذلك.. فإن رجال الأعمال الياباتيين يزعمون أن عمالهم يخترعون وبيتكرون أكثر 
كثيرآ من أقرانهم الأمريكيين. وقد ألهم تمجيد الأساليب اليابائية بعض التشبه بها 
وأساطير قليلة عنهاء مثل حكاية مديرى الشركات الأمريكية والفرنسية واليابانيةء 
الذين صدر الحكم بموت كل منهمء وعندئذ عرض عليهم الجلاد أن يطلب كل 
منهم طابه الأخير» تساءل الفرنسى «آود الحصول على زجاجة كابيرنى سوفينو ۔ 
ورد اليابانى: «أرد إلقاء محاضرة عن مزايا إدارة الشركات الياباتية» وأخيرا أيدى 
۷ 


س اقكار جديدة من اتصاديين راحلين ا 

. الأمريكى الطلب الأخيرء قائلاً «أرجوك اقتلنى قيل سماع المحاضرة عن الإدارة 
اليابانية» . وقد سلم سميث بأنه حتى يتسنى حقيق الكفاءة» يتعين تقسيم الوظائف 
طبقاً لكل مهمة. ولكنه حذر من أن تقسيم العمل يؤدى إلى تباين فى معدلات 
الأجور بالنسبة للمهام الختلفة. ولا تدع فرضية سميث المعقدة عن معدلات 
الأجور مجالا لإجراء مناقشة موجزة ودقيقة. بيد أنه أعطى لواضعى النظريات 
الاقتصادية سسا مقنعة لشرح الأسباب التى تفسر سيب حصول جماعة على أجر 
أكثر من الأخرى: 

١‏ - قد تنطوى الوظيفة على ظروف غير ملائمة» ومن لم يقبل العمل بها 
عدد ضثيل بشرط تعويضهم بزيادة الأجر. وبذلك فإن العامل الذى 
يتظف النوافذ فوق قمة مبنى «إمباير ستيت»» يحصل على أجر أعلى من 
الذى خصل عليه امرأة تنظف مائدة الغذاء المصنوعة من الفورمايكاء 
وبالطيع» فإنه كذلك يستمتع بمنظر أفضل . 

۲ - تتطلب بعض الوظائف تدريباً حاصاء ولذلك يتقاضصى كتاب الاخترال 
فى قاعات امحكمة أجراً أعلى ما يتقضاه الحضرين . 

۳ - قد يتقاضى المرء من عمل غير منظم وغير آمن أجراً أعلى» فعمال البناء 
يحصلون مقابل عمل كل ساعة على أجر أعلى عا يحصل عليه عمال 
مدربون» لأن الأحوال الجوية تمنع عمال البتاء من العمل عدة ساعات 
فی اليوم۔ 

٤‏ - عندما تقتضى الوظيفة درجات عالية من الثقة والأمانةء ترتع الأجورء لأن 
الأشخاص العاديين لا يمكنهم أن يقدروا قيمة الماس. ولذلك يشعر عدد 
کبیر من الاشخاص بمزيد من الارتياح» عندما يشترون من حانوت غال 
الشمن» ولکن موثوق منه مثل تیفانی» ولیس من حائوت یقلم خحصماً فی 
أسعاره. 

٥‏ _ عندما يكون اححمال النجاح أقلء فإن ثمن النجاح ميكون مرتفعاً. ومن 
أمثلة ذلك أن الحامين فى امحاكم المدنية يقبلون - فى أحيان كثيرة - 
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المودة اثائية لآدم سميٹ س 
قضايا عن حادث طارىء؛ ولا يتقاضون أنعابهم إلا إذا كسيوا القضية. 
ولكن إذا لم يكسبوا القضية.. فإنهم لا يتقاضون أكثر ما يتقاضاهء كاتب 
الاختزال. والواقع أن سميث لم يعتقد أن كل الممثلين الاقتصاديين 
يتحلون بنزعة عقلانية كاملةء وقد كان يشك فى أن الأشخاص الذين 
يعملون قى مهن خطرة» يبالغون فى تقدير فرص النجاح»؛ ومن ثم ينتهى 
بهم الحال بالحصول على دخول قل ما کانوا يتوقعون. 

تقسيم العمل بين المدن والبلاد: 


إن سميث لم يعد أبداً بأن تقسيم العمل وحده يحقق الثروة للأمةء ذلك أن 
التجارة الحرة بين الصناع والموردين والمدن أمر ضرورى كذلك. ما قيمة إنتاج ٠١‏ 
آلاف دبوس إبرة» إذا لم يمكن تسويقها جارياء نظرآً لوجود قيود أو تكاليف نقل 
عالية؟ قد یمکن للصانم ن يصنع أيضاً عشرین دبوا أو لا يصنع شيعاً. وعلاوة 
على ذلك.. يمكن لتقسيم العمل أن يتم بين المدن» وليس بين العمال فى المصنع 
فقط؛ إذ يمكن لمدن معينة أن تتخصصء» مثلما يمكن لأشخاص معينين أن 
يتخصصوا؛ إذ يمكن لمدينة بويز أن تنتج القمح بينما تنتج بوسطن الكومبيوتر. 
وتتمثل النقطة المهمة فى أن ثروة الأمة تنمو إذا انسع نطاق الأسواق» ويكون ذلك 
إذا ارتبط المزيد والمزيد من المتاطق بشبكة واحدة من الطرق التجارية . 

بالنظر إلى الولايات المتحدة عام ١‏ ؛/؛ فقد امتدت طرق التجارة على طول 
الساحل الشرقى من بالتیمور حتی بوسطن . وع ذلك» فقد کان على المستوطنات 
الواقعة غربى بنسلفانيا أن تدافع عن نفسها. ذلك أن المستوطنة التى محقق الأكتفاء 
الذاتى تشبه العامل الذى يصتع ديوس الإبرة» وعليه أن يعتمد على قطع» وثنى» 
الأنهار» وانخفضت تكاليف التوزيع» ومن ثم قد يمكن دخول المزيد والمزيد من 
المدن فی سوق مر IT‏ يۇدى إلى ازدهار ثروة کل مجتمع»› وکذا ثروة الامة 
۹ _— 


أفكار جديدة من اقصاديین الین 
ملاحية أفضل» اتخفضت تكاليف الملاحة عبر الأطلنطى» وهو الأمر الذى نشط 
المستعمرات وبريطانيا خلال القرن الثامن عشر. بل إن هزيمة القراصتة قد آسهمت 
فى زيادة ثروة الأم. 

إن الاعحماد على النفس - على نحو ما دعا ايمرسون - قد يشكل جانباً من 
النفسية الأمريكية » غير آن المصالح الاقتصادية الأمريكية قد ازدهرت على الرغم من 


وفى الوقت الذى كان يدافع فيه سميث عن حرية التجارة » فقد أصر على أن 
إنخلترا يمكن أن تكسب من التجارة إخا ما أمكنها شراء سلعة من بلد آخحر بأقل ما 
تتكلف صناعحها فى إنجلترا. وقد لا يحب الإجليزى القرنسى» ولكن إذا ما كانت 
زجاجة النييذ الأبيض الفرنسى تتكلف جنيهاً واحداًء فى حن تتكلف مثياتها فى 
إخلترا جنيهين .. فإته يكون من الحماقة بالنسبة لإخلترا أن تنتج تبيفا. ذلك أن فرنسا 
تتمتع يميزة مطلقة فى النبيذ. وإذا كان النبيذ الفرنسى - بطبيعة الحال - يتكلف 
ضعف النبيذ الإجليزى» فإنه يكون من الحماقة بالنسبة لإجلترا أن تشترى النييذ 
الفرنسى. وينبغى أن تؤحذ وجهة نظر سميث جيداً فى الاعتبارء إذ لاذا يتعين على 
إتجلترا تبديد مواردها التادرة» والتى يمكن استخدامها فى إنتاج الصوف بتكلفة أقل 
ما تتتجه فرنساء وألا تتتج بالأخرى عنباً لأن تكلفته أعلى. وطبقا لآراء سميث.. 
يتعين على الأم أن تستورد فقط المنتجات التى رز فيها بلد أخرى ميزة مطلقة 
(ینبغی ألا تنسی حجج سمیثء إذ آن ديفيد ریکاردو سيبدو لامع الذكاء» عندما 
يصلح هذا الجدلء ويقنع كل الاقتصاديين تقرياً بأن التجارة يمكن أن تزيد ثراء 
أمةء حى إذا لم يتتج ى بلد آخر سلعا أكثر رصا . 

وإذا استخدمنا معطف سميث كمثال» فقد ذكر سميث أن كل العمال 
الحتلفينء والذين انقسموا تبعاً للمناطق الجغرافية» وتضافرت جهودهم بحيث 
أصبح من الممكن أن يشعر بالدفء.. هؤلاء هم: رعاة الغتم» وعمال فرز الصوف» 


اعودة الثاية لآم سميث س 
وعمال تمشیطه وصیاغته» وغزلهء ونسجه» والتجارء والبحارة (ومن المفترض ن 
المواد اللصنوع منها معطغه هی مواد مستوردة) . ومن المعير للغايةء أن أحداً من هؤلاء“ 
العمال ليس مضطرا لأن يعرف أا منهم الآحرء أو آن يعرفوا سميث» أو أن يعرفوا 
اذا کان یرید معطفاًء بل إن کل ماكانوا فى حاجة إلى معرفته هى أن أجر رعى 
الغنم أو صيغة الصوف عال يما يكفى لجعل عملهم مجزياًء ون شخما ما كان 
مستعدا لبيعها من أجل المساهمة فى المتتج التهائى . وبطور هايك ٤ءرها٤‏ - إلى حد 
کبیر - مناقشة سمیث فی مقال مهم» مشیر فيه إلى تشتيت المعلومات باعتبار أنه 
یقرر ما إذا کان ينبغى على امجعمع آن ينتج معطفاً من آجلى آدم سميٹ» أم لا. 
رحتى إا توافرت لديه كل المعلومات» فإنها قد تتعير. غير أن نظام أسعار السوق 
يخير الأفراد عما يكونون فى حاجة إلى معره» ويستخدم هايك مثال القصدير فى 
الفقرة التالية: 
لنفترض أنه فى مكان ما قى العالم ظهرت فرصة جديدة لاستخدام القصديرء أو 
أن واحدة من مصادر عرض القصدير قد احعفت. بالتسبة لنا.. فإن ذلك 
لاينطوى على أى تأير على أهدافاء بل ينطوى على دلالة ضيلة» مؤداها: ى 
من هفين السببين جعل القصدير أكثر ندرة. ذلك آن كل ما يحماج مستخدمو 
القصدير إلى معرفته» هو أن بعض القصدير الذى اعادرا على استهلاكه » 
يستخدم الآن على نحو يدر ربحاً أكثر فى كل مكان» ونتيجة لذلك.. فإن 
عليهم أن يقتصدوا قى استخامه. ولا يقتضى الأمر بالنسية للغالبية العظمى 
منهم حتى أن يعرفوا فى أى مكان تنشأً الحاجة الملحة إليه.. وإذا عرف بعضهم 
مباشرة الطلب الجديد» وغيروا الوارد إليه» وإذا قام الأشخاص الذين يد ركون 
الفجوة التى تشأت بملء هذه الفجوة بموارد أحرى.. قإن الأئر سيتتشر بسرعة 
فی کل انحاء النظام الاقتصادیء وسوف پڑٹر لیس فی کل استخلامات 


٥ 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلي _ 
القصدير فحسب» وإنما كذلك فى استخدام المواد البديلةء وامواد البديلة لهذه 
المواد البديلة» وفى عرض كل ماهو مصنوع من القصديرء ومواده البديلةء إلى 
آخره. ويتم كل هذا دون أن تعرف الغالبية العظمى من هذه العناصر الفعالة أى 
شىء على الإطلاق عن السبب الأصلى لهذه التغييرات . 
ویمجد الفیلسوف الفرید نورٹ وılتqيد Alfred North Whitehead‏ ,ج 
النظر هذه فى عبارة ملفتة للنظر «إنها إحدى البديهيات المستفزة والتى تتسم بالخطاً 
العميقء وهى بديهية لا تتوقف التعاليم الأولية عن تكرارهاء ويرددها أشخاص 
بارزون عندما يلقون حطبهم» وهى أنه يتعين علينا أن ننمى عادة التفكير فيما 
نفعل. غير أن العكس تماما هو الذى يحدث فى الوضع» ذلك أن الحضارة تتقدم 
بتوسيع نطاق عدد من العمليات المهمة التى يمكن أن تؤديها دون أن نفكر 
فيهاه ""“ء فنحن نستفيد بمعرفة الآخرين من خلال رموز ومؤشرات لا نفهمها. 
ویستخام هايك أيضاً حجة «الجهل» لمهاجمة أصحاب اليوتوبياء الذين يعتقدون 
فى اقصاد يستند على حب الغير» فالفرد هو الخبير الأول فيما بريده وليس هناك 
أحد آخر يعرف ذلك أفضل منه» ولا أحد سواه يمكن أن يصدر حكماً أفضل 
بشأن تأثيرات الخيارات البديلة على حقيق ما يريد. ولذلك .. يتعين على الأشخاص 
أن يراعوا مصالحهم» وإذا سعى الجميع لتحقيق «الصالح العام » فيتعين عليهم أن 
يعرفوا الکثير عن کل فرد آخرء مثلما يعرفون عن آنفسهم» فانظر إلى جيل للال... 
هذه المرأة التى تشبه القديسين فى طباعها. وهى ربما حب جاك )عو[ء الذى لم 
تقابله قط ولکن کیف تعرف جيل ما برید» وکیف فيم جاك ما یرید ؟ ونفترض 
أن كلا من جيل وجاك يعمل من أجل الغير وليس للمصلحة الخاصةء فجيل 
قريد ن تبيع متزلها. ونظراً لأنها خب جاك وتريد أن تقدم خحدمة له فإنها تعرض آن 
- تبيع له المتزل ب ٠٠١‏ ألف دولار فقط. ونظراً لن جاك يحب جيل فهو لا يجرؤ 
على الشراء يسعر منخفض» ولذلك فهو يعرض ٠٠١‏ ألف دولار لشراء المنزل. 
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المودة الثانية لآدم سميث س 
ولكنها ترفض وتعرض قبولها أن تبيع بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار. ويشعر جاك بالإهانة 
لأنها ترفض هديته» ويصر على شراء ازل ب ۲٠١‏ آلاف دولار.. فتجد أنتا هنا 
بصدد حالة لا تعرف كيف سيتتهى الأمر فيهاء وهذه هى بالتحديد وجهة نظر 
هايك؛ أى لا تظهر أى مؤشرات للسوق» ويفقد الجتمع القدرة على تخصيص 
موارده النادرة» نظراً لأنه لا يوج أحد بريد أن يعترف بكم يمكن تقييم المازل» 
وهذا ما كتبه أدم سميث حول هذه النقطة قائلاً: « إن الفرد بإتياعه مصلحته 
الشخصيةء يعلى فى كثير من الأحيان مصلحة الجتمع على نحو أكثر فعالية ما 
يعتزم ذلك فى الواقع. ولم أعرف قط الكثير من الخير الذى حققه أولفك الذين 
يؤثرون التجارة من أجل الصالح العام ۷ 

وقد ابع میلتون فریدمان ۵٣4ء۴ M٥۸‏ خطی سمیث/ھایكء فإذا 
أمسكت بنسخة من كتابه «حرية الاخحيار» »۴۲١۴ )٥ C100٥‏ فسوف ترى صورة 
لفریدمان على الغلاف الآمامی مسا فی يده قلا رصاص» وهو لیس رمزآً لجهده 
فى الكتابةء وإنما رمزآً لعلم الاققصاد عند آدم سمیٹ. وپری فریدمان أنه لا یوجد 
شخص بمفرده» أو حتى الفائز بجائزة نوبل» يمكنه أن يصنع قله رصاص . ذلك 
أن هذا القلم يصنع من جرافيت يأنى من سرى لانكاء ومحاة قصنع من زيت بذر 
اللفت الأندونيسى وكلوريد الكبريت» والخشب من أوريجرن ١0عءإ0»‏ وتم 
عملية التجميع فى 84۲١‏ - ءا¡ فى بتسلفانيا. وهكذا.. فإن القلم الذى تبلغ 
تكلفته ٠١‏ سنتات فقط هو منتج السوق العالمى. 
موضوع للإنسان العادى: 

على الرغم من أن سميث امتدح باستمرار التجارة الحرة ويواعث التجار » إلا أنه 
لم يكن يدافع عن البورجوازية ذلك أن كتابه « ثروة الأم» يفيض بالنقد للعجارء 
كما أنه ليس مذكرة من أجل الأغنياء. لقد امتدح سميث يحماس التجارة الحرة 
وتقسيم العمل» لأنه كان مقتنعاً بأنهما يساعدان الإتسان العادى أكثر ما يساعدان 
الأمير: 
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أفكار جديدة من اقتصاديين رللين س 
«دون المساعدة والتعاون لعديد من الآلاف.. فإن أقل شخص فى بلد متحضر 
لايمكن أن يزود باحتياجاته... وإذا ما قورن» فى الواقع» بالترف المحسم بالمزيد 
من البذخ للشخص العظيم» فإن سبل معيشته لايد وأن تبدو - دون شك - 
سهلة وبسيطة للغاية. ومع فلك فقد يكون صحححا أن سبل معيشة أمير أوروبى 
لاتزید کشرآ دائماً عن سبل معيشة فلاح مجد ودؤوب» وذلك نظرا لأن سیل 
معيشة الأخير تزيد عن سبل معيشة كثير من ملوك أفريقيين» هم سياد مطلقين 
على أرواح وحريات آلاف المحات من الوحوش العراياء 1 . 
وکما فعل آباعه» فإن سمیث یری بإعجاب أنه فی ظل نظام السوق» فإنه 
يإمكان حمى الفقراء والضعفاء سياسياً أن يزدهروا. وعلى العمكسء» فإنه فى ظل نظام 
موجه مركزياًء فإن السلطة السياسية مدد الوضع الاقتصادى: فلا يزداد أحد ثراء 
سوى أصدقاء املك واللوردات. ومرة أخرى» يوسع ميلتون فريدمان نطاق وجهة 
نظر سميث فى كتايه الرأسمالية والحرية Captain and ۴r eed”‏ حيث 
يذهب إلى أن نظام السوق يقلل من التفرقة العرقية والعنصرية الفعالة» نظرا لأن 
الستهلكين يشترون ممن يعرض أفضل سعرء وليس من يعرض الدعرات الصحيحة» 
أو من تبدو بشرته جميلة. ومن ناحية آخری.. آشار إلى آنه فی ظل نظام اشتراکی» 
فإن عضو جماعة الأقلية ينبغى أن يحصل على خدمة سياسية من جانب الخطط» 
حتی یتسنی له التقدم ۳ . 

ولاتزال معتقدات فريدمان مثارا للجدل» وقد قدم النقاد أمثلة مضادة كثيرة لهاء 
وأشاروا - على سبيل المثال - إلى أن مديرى الشركات يرقون فقط عمال الأقلية إذا 
احرزوا تقدماً كبيرً فى متغيرات مرنة» مثل: «القدرة على الزعامة» و «الشخصية) . 
وعلارة على ذلك.. يصر النقاد على أن السلطة الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى 
سلطة سيامية من خلال حملة تبرعات» ما يؤدى إلى ترك الفقراء اقصادياً دون 
صوت سياسى. ويقيل فريدمان وجهة النظر هذه» ولكنه يسددها بشدة إلى تقاده 


س الودة اة لآدم سيث س 
بالإشارة إلى أن حكومة صغيرة يحظر عليها التدحل فى معظم الأحداث 
الاقتصادية» فيشتعل أوار النافسة» ويزداد الأدب» والاقتصاد ثراء. 

وعلى الرغم من أن سميث كان والقاً من أنه كشف أسرار - محقيق ثروة 
كبرى» إلا أنه لم يدع أنه يضع كتاباً للميادىء الأساسية المعصومة من الخطاً. ذلك 
أنه احرف بالفعل بيعض الأحطاء فى تقسيم العمل» ثم برهن مرة أخرى على آنه 
حساس بالنسبة إلى ما هو أكثر من التكاليف والارباح» وهو يذ كر بأن حه الأول 
كان للفلسفة الأخلاقية. ضظراً لأن سميث مؤمن راسخ الإيمان بتأثير الظروف 
المادية على العقل الإنسانىء فقد خشى أن يؤدى امتخدام التجميع إلى سلب 
العمال ذكاءهم وروحهم «إن الانسان الذى يقضى كل حياته فى أداء عمليات 
بسيطة قليلة - مخض عن تأثيرات مائلة دائماً- لا توجد لديه ى فرصة لممارسة 
فهمه» أو لتدريب قدرته الإبداعية على إيجاد الوسائل اللائمة للقضاء على 
الصموبات. ولذلك.. فمن الطبيعى أن يفقد عادة مثل هذه الممارسة» ومن لم 
يصبح - بصفة عامة _ أحمق وجاهلاً بقدر ما يمكن للكائن البشرى أن يغدو 
كذلك» . وقد أوصى سميث» فى لحظة من لحظاته الأبوية» بالتعليم العام كعلاج 
للبلادة العامة» نظراً لأن العمال التعلمين من المرجح كثيراً أن يخترعواء وآن 
يمارسوا نشاطا عقلياً بيدما يؤدون أعمالا مادية. وقد قال سميث: «يمكن 
للجمهور - بنفقات ضئيلة للغاية - أن يسهل ويشجع» بل وحتى يفرض على 
كل أفراد الشعب» أهمية خصيل التعليم الأساسىء"". 

وعند هذه التقطةء دعنا تلخص «ثروة الأم» . لقد رأى أدم سميث العمل على 
أنه الآلة الأساسية للنمو الاقتصادى» وحخدث زيادة معدل النمو عند )١(‏ زيادة 
عرض العمال» (۲) تقسيم العمل» أو )١(‏ ارتفاع نوعية العمل عن طريق آلات 
جديدة. وبقدر ما تستمر أفكار جديدة فى الانطلاق لتحقيق استثمار واخحراع 
مريح» للسماح يالتبادل التجارى الحرء بقدر ما يساعد هذا على دفع النمر 
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أفكار جديدة من اقتصاديين زاين 
الاقتصادى إلى الأمام. رما هو أكثر أهمية من ذلكء هو آن الجمهور العام سوف 
يستمتع بمستوى معيشة أعلى. ولقد آعاد بول ضصlموqلùgı Paul Samuelson‏ 
الاقتصادى الحائز على جائزة نويل - والذى تملا خلافاته مع ميلتون فريدمان 
مجلدات - فحص نظريات التمو عند آدم سميث» مستخدماً فى ذلك الأساليب 
الفنية الرياضية الحديئة» وأكتشف أنه إذا استمر حدوث الاختراعات على نحو 
متكرر... فإن معدلات السرعة ومعدلات الأجر الحقيقى سوف ترتفع فوق 
معدلات الكفافق». وأعلن صامویلسون: «الاكتشاف السعيد الذى جاء به آدم 
سميٹ بألوان خحفاقة» هنا الاکتشاف جاءنا من شخص راحل» وإن کان یمشل فی 
نفس الوقت صيحة معاصرةة"". 
سیاسات وتطبیق : 

لم یکن آدم سمیٹ مفکرآ نظریاً يقبع فى البرج العاجى. لقد كان يريد للعالم 
آن يتبع تعاليمه » والتقى بحماس السياسيين وسماسرة السلطة. واهتز فرحا عندما 
أخحذ ریس الوزراء بيت ۸ بتصیحته ؛ أو عندما استشهد به رئيس الوزراء ف وکس 
۴٥×‏ . وقد سامح فوكس لأنه استشهد بفقرات شهيرة من مؤلفاته» دون أن يقر أياً 
من هذه المؤلفات. 


وقد اشار ذات مرۃ الرئیس ھاری ترومانء ہھسدہ٣‏ yمھ18»‏ ان یأتوا له باقتصادی 
له فراع واحدة. لاذا؟ لأنه قد ضاق ذرعاً بالاقتصاديين الذين كانوا يقولون نحن 
نستطيع أن نفعل ذلكء من ناحية» ولكنهم من ناحية أخرى كانوا يقولون ريما 
نستطيع. لقد کان لآدم سميث ذراعان» ولكنه كان بكل ثقة يشير بأصبعه إلى 
أفضل السياسات التى يتعين على نظام الحكم ن يتبعها. لقد حذر المشرعون من أن 
اللصالح الخاصة ستضغط بعنف فى اجاه مضاد للإجراعات التى تتخذ لريادة ثروة 
الام.۔ کما أن مخذیره لایزال آصدقاؤه یرددونه فى البرلانات والمؤتمرات فی كل 
آنحاء العالم» ولا يدين منهج سميث لعلم الاقصاد بالتفاؤل الساذج لشخصية 


ن 


.اة الاية لآم مميث س 
دکتور بنجلوس التی صورها فولتیر انها[ ۷ » حیث إن بتجلوس یعیش «فی آحسن 
العوالم الممكنة؛ بالرغم من كل الدلائل التى حيط به. ومن ناحية أخرى» لم يكن 
مشلما قال وپلیام سافیر 5۴۲ W!1‏ (علی لسان سبیرو اجنو ۸216۷ ١۲م8)‏ : 
« سلبية غنى مثرثره . وبدلاً من ذلك» اعحرف بالعقيات وبين كيفية جنبهاء ودعنا 
نلقى نظرة على عديد من هذه الاهتمامات المياسية. 

قيود التجارة الداخلية : 

صناعة ما الأسعار والأرباح على الانخفاض إلى حد تكلفة الإتتاج» بالإضافة إلى 
الحصول على عائد عادى من الاستثمار. وکان سميث يرى أن التجار يجلبون 
للوطن أرباحاً طائلة فى بعض الأحيان. اذا لم يعمل نموذجه إذن؟ لقد وصف 
سمیث سیناریوهین مختلفین یشرحان الأرباح الباهظة. 


فى الحالة الأولى.. لا يمكن لأصحاب المشروعات أن يدخلوا صناعة قق 
أرباحا طائلة بسيب ظواهر طبيعية- وعلى سبيل المثال.. فإن الأرض القريبة من 
جيريزء بإسبانيا فقط هى التى يمكن أن ينمو فيها المنب الملائم لصناعة شراب 
الشيرى. ولا يمكن لرجال المشروعات الإجليز أن يزرعوا أشجار العنب اللازم 
لصناعة شراب الشيرى حول قصر باكنجهام» حتى لو تطوعت العائلة الملكية لهرس 
العنب بأقدامهم الملكية. ولذلك فإن ملاك الأراضى فى جيريز قد يستمتعون بأرباح 
عالية. وقد يحاول أصحاب المشروعات بالطبع» أن يقنعوا الناس بشرب نبيذ برتغالى 
بدلا من الشيرى» والذى من شأنه أن يخفض الأرباح الباهظة. 

أما الحالة الثانية النى أشار إليها سميث فهى أكثر ضررا؛ إذ قد تستمر الأرباح 
الشاذة عتدما تتحد مجموعات صغيرة للإبقاء على ارتفاع الأسعار. وقد كتب فى 
هذا الصدد: إن الأشخاص الذين يعملون فى جارة واحدة نادرا ما يجحمعون معا 
حى وإن كان اجعماعهم لاترويح والتسلية - وعندها فغالباً ما تنتهى الناقشة بينهم 
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کے کار جلردة من ادر راحلین س 
بمؤامرة ضد الجماهيرء أو بإجراء بعض القغيبرات لزيادة الأسعار""“» . وتبعا ها برى 
سميث.. فإن التحالفات الشيطانية بين التجار أنفسهم لا تكون عادة قوية على نحو 
كاف. ولذلك» فإن التجار يغرون الحكومة بأن تقوم بدور الشياطين» لأن المؤامرات 
لا تمتع عادة دخول السوق ما لم تدعم الحكومة الاححكار (الكارتل). وقد وجه 
سميث نقدا شديداً للقيود التى تنطوى على كثير من التناقضات التى خد من 
التجارةء وكذلك تقسم العمل لصالح الجماعات التى يمكن تمييزهاء وتعطل 
قواقين التدريب والنقابات التجارية والصناعية» بصفة خحاصةء والمنافسة. وقد وصف 
سميث نتيجة سخيفةء مؤداها: أن صانع العريات الخثشبية لا يمكنه - قانوناً - أن 
يصنعم العجلات اللازمة للعربات»ء ولکن صانع العجلات يمکته آن يصنع عریات 
يضعها على العجلات الأربع التى صنعها! وإذا كان فى وسع صانعى العجلات أن 
يحظروا المتافسة من خلال القانون.. فإن فى إمكانهم أن يتقاضوا أسعارآ مرتفعة . 
وإلى جانب تنديد سميث بالقانون الأساسى للتدريب فقد ندد كذلك يقانون 
الفقراء الإنجليزى؛ إذ كان يتعين على المراطنين - حتى يحصاوا على إعانات 
الفقر - أن يفوا بالشروط الأساسية محل الإقامة. وكان معنى هذا أنه لم يكن في 
وسعهم التحرك بسهولة من صناعة إلى أخرى أو الاتتقال من مدينة إلى أخرى؛ 
تبعاً لتغير الطلب على الأنماط التلفة للعمال. وقد هاجم سميث بف 
الااحكاران التى تمنحها الحكومة» والتى بمقعضاها «يعانى السوق باستمرار من 

نقص الخزون من خلال عدم العرض الكامل للطلب الفعلى» وبذلك يبيعون 
سلعهم بسعر أعلى يكثير من السعر الطبيمى» ويرضون أجورهم أو أرياحهم ٠"‏ 
والسؤال الآن: كيف انتقلت مخاوف سميث من المؤامرة إلى هذا الجانب من 
الأطلنطی ؟ منذ یام تیودور روزفلت › ۰۲٥٥٥۲۴ ۸٥٥5٥۷٥[۲‏ التی انسمت بترویض 
الاححكارات» فإن الولايات المتحدة كانت تبدى اهتماماً كبيرا بالاححكارات 
واححكارات القلة (مجموعة صغيرة من الشركات تسيطر معا على الصناعة) أكثر 
ما تهتم بقواعد التدريب» التى لم تكن شائعة فى أمريكا مثلما كاتت شائعة فى 
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المودة التانية لآم سمهٹ س 
أوروها؛ إذ كان السياسيون والاقتصاديون الأمريكيون يخشون من إمكانية الشركات 
الكبيرة أن خمى نفسها من المتافسة» ومن ثم محقق أرباحا مرتفعة. وهكذاء على 
مدى السنين» قدمت الحكومة آلاف الشركات للمحاكمة» تلك الشركات التى 
جأرت بالشكوى من حلال محاميهاء وكانت الدعوى المقدمة ضد هذه الشركات 
هى تشبيتها للأسعارء والحد من المنافسة بمقتضى قانون شيرمان الضاد للا حكارات» 
وقانون كلايتون. وعلاوة على ذلك.. فإن وزارة العدل سعت مراراً وتكراراً لمنع 
اندماج الش ركات فى بعضها البعض . وخلال السبعينيات .. تبارى بعض الاققصاديين 
رأساتذة القانون - وهم عادة الطلاب السابقون لعمداء جامعة شيكاغو: ميلتون 
فریدمان» وجور ج ستیجلر » 1۲ع ناS 6012٥‏ » وریتشارد بوسنر› Richard P051۲‏ _ 
فى الجلل فى أنه بينما يعد تلبيت السعر شرآًء فإن «الضخامة» من خلال 
الاتدماجات قد لا تكون كذلك» نظرا لأن الضخامة لا تعنى بالضرورة منع دخول 
ش ركات أحرى فى السوق» وقد تؤدى فى الواقع إلى دعم الكفاءة. 

وفضلا عن ذلك.. فإن دارسين معاصرين كثيرين ينظرون إلى السوق نظرة تحسم 
بضيق الأفق الشديد؛ إذ إن منافسة القرن العشرين تتضمن الشركات الأجنبية» 
وليست الشركات الحلية فقط . وكدليل على ذلك» كان فى وسعهم أن يشيروا إلى 
فشل شركة جنرال موتورز فى الثمائينيات» فى مقابل جاح شركة (هيونداى) 
الكورية لصناعة السيارات» ونه فى خلال شهور من وصول هذه السيارات إلى 
شواطی آمریکا مح رکت فی جميع أنحاء دیترويت» وتركت علامات مؤثرة على 
ميزانية جترال موتورز. وبالسبة لسوق الكومبيوتر الشخصى.. قإن المسثمرين فى 
«الجاراجات» الذين كونوا شركات أطلقوا عليها أسماء الفاكهةء دوا عمالة «آى 
بی إم» و «هنى ويل۲. وما بيسث على السخرية» أن شركة «آبل» للکمبیوتر بدأات 
فی بریطانیا کمستورد أمریکی متواضع» ثم نمت إلى أن أصبحت صناعة قوية 
تقلدھا مبتکرات اکٹر تواضعاً مثل ش رکة «آبریکوت» للکمبیوتر. 


۹ سے 


فکار جدیدة من اقتصادیین الین 

وى ظل تأئير اقتصاديى «مدرسة شيكاغو» .. عرقلت إدارة ريجان عدداً من 
عمليات اندماج الشركات أقل ما عرقلته الإدارات السابقة عليهاء وهو الأمر الذى 
عرضها لانتقادات كثيرة» ودلا من ذللك.. هاجمت حالات تثبيت الأسعار. 
ويزعم نقاد مدرسة شيكاغو أن تلبيت الأسعار يعد مجرد عرض للضخامة» وأن 
الاندماجات التى سمحت بها إدارة ريجان سرعان ما تتحول إلى احقكارات. وكما 
يقول الذين يناصرون حزباً فى الاتتخايات «إن النتائج لم تظهر بعد . 

ورغم ذلك.. فإن السخرية الكبرى تبدو جلية يالفعل؛ ففى جزء مهم من هذا 
القرنء قال عدد كبير من الاقتصاديين البارزين » مثل جوان روپنسون -"1طهR‏ مه[ 
son‏ » إدوارد شامیرلین Edward Chamberlin‏ وجون کیتیٹ جالبریٹ John Ken-‏ 
ùÎ neth Galbraith‏ العالم البسيط لآدم سميث عن المتافسة الكاملة» بيدو قل 
أهمية كلما تمضى السنين» وتتضخم الشركات. ومع ذلك فإن كثيرآ من 
الاقتصاديين الحدثين يصرون على أنه نظرآ للمتافسة الدولية» فإن رؤية آدم سميث 
تزداد تاا وأهمية يوماً بعد يوم ا(" . 
قيود التجارة الدولية: 


كتب سميث «ماهى الفطنة فى سلوك كل أسرة خحاصةء هل يمكن أن يكون 
الذعر حماقة فى عغلكة عظمى؟» وبعد أن برهن سميث*"“ على صحة نظرية 
المزايا المطلقة» هاجم بشدة التجار الذين يضغطون للمطالبة بالحماية من المنتجات 
الأجنبيةء والحكومات التى ترضخ لهذه الضغوط ؛ إذ إن الحكومة - من خلال 
التعريفات والحصص - ترغم المستهلكين على دعم التجارء» لأن المستهلكين 
يدفعون أسعارآ أعلى من اللازم. والواقع أنه دون ا لمنافسة الأ جنبية.. فإن التجار الحليين 
يرفعون أسعارهم وأرباحهم. والواقع أن القوى التي تكافح التجارة الحرة تبدو «مثل 
جيش ثابت فى مكانه ومفرط فى عدده... يشكل قوة هائلة بالنسبة للحكومات»ء 
وبرهب فى مناسبات كيرة الجهاز التشريمى» وقد أعرب سميٿ عن أسفه؛ لأن 


1. 


المودة الثانية لآدم سمیٹ س 
الموظفين الذين اعحرضوا على حرية التجارة قد جرى تملقهم على الملاء فى حين 
أن الذين كافحوا من أجل الصالح العام تلقوا الإهانات وسوء المعاملة مشن“ 
وقد زادت أوجه التشابه المعاصرة» غير أن التنقيحات التى أجراها ريكاردو على 
نظرية سميث» توحى بأن علينا أن نرجى الناقشة. حتى إذا قبلنا النظربة الأساسية 
لسميث» فهل يسمح ذلك بأى استشناء بالنسبة للتجارة الحرة؟ نعم» ولكن ليست 
كثيرة. لقد فكر سميث ورفض حجة «الصناعة الوليدة» » التى تطالب بغرض تعريفة 
جمركية «مؤقنة» خلال السنوات الأولى للتنمية. وقد أيد الكسندر هاميلتون 
Alexander Hamilton‏ حجة الصناعة الوليدة فى الولايات المتحدة بعد ذلك 
بسنوات» وقد رعت اليابان صناعة شبه الموصل الوليدة بعد ذلك بمائتى سنة. وقد 
ساورت سميث الشكوك من أن يكون فى وسع الحكومة أن تتوفر لديها الإدارة 
السياسية» اللازمة لإزالة الدعم عندما يكتمل نموها . ذلك أن الصناعة ستحعلم 
الصياح والبكاء مثل الطفل» بالرغم من أن لها شهية الراشد. أو أنه فى رواية جديدة 
للحجة.. فإن الصناعة ستصاب بضيق التنفس» ويسيل لعابها اشتهاء كمواطن عجوز 
واهن العقل» يطالب بالحماية ضد المنافسة. لقد صاحت صناعة الصلب فى 
الرلايات المتحدة مطالبة بالحماية على أساسين» أولهما باعتبارها عجوزاً وهن عقلهء 
وثانيهما باعتبارها طفلاً ولد من جديد. غير أن الحماية اللازمة للصلب قد تكون 
ضارة بصفة خاصة؛ نظا لأنها سترفع أسعار كل شى» اعقبار من غسالات الأطباق 
حتى عربات القمامة» وتلحق ضرا بالآلات الأمريكية التى تصدر للخارج. 


ولم يكن سميث يكن سوى قدر ضثيل من التعاطف بالنسبة اللتعريفة 
الجم ركية» التى تفرض كإجراء انتقامى ضد الحماية الجمركية التى يفرضها بلد 
آخرء لأن التعريفة الجم ر كية الانتقامية تمحو فقعط إمكانية حقيق المزيد من الثروة 
امحتملة من العالم. وبالطبع.. فإن انتقاما ناجحاًء يكفل إقناع المعتدى الأصلى أن 
یتراجع» يعد مرا حستاء وإن کان لا یضیف شیئا. ولکن کیف یتسنی للمرء أن 
اس 


كار جديدة من اقصاديين راحلين _ —— 
يعرف مسبقا ما إذا كان فرض التعريغة الجم ركية على نحو انتقامى سوف يغرى 
بقرض تعريفة الثة أم لا؟ ذلك أنه من المؤكد أن الكساد الكبير خحلال الثلاليتيات 
قد تعمق» لأن الأم فرضت تعريفات جم ركية عالية كرد انتقامى من جانبها على 
الآخربن. وقد ذكر سميث على نحو لاذع: «إن الحكم عما إذا كانت مثل هذه 
الإجراعات الانتقامية من احتمل أن تتمخض عن مثل هذا الأئر أم لاء أمر ريما 
لايساعد كثيرا فى علم التشريع... بقدر ما ينتمى إلى براعة حيوان ماكر وداهيةء 
يسمى - على نحو مبتذل - رجل الدولة أو السياسى»"". وعلى الرغم من أن 
الرلايات التحدة مى بوضوح صناعات معينة» فإن السياسيين والاققصاديين 
يذ كرون اليابان - فى كثير من الأحيان _ ياعتبارها البلد الذى يتتهك - على نحو 
سافر_ التجارة الحرة. 

وهناك أسلوبان للرد الانتقامى يستحقان الذكرء فنظرا لأن اليابان تفرض 
الحماية من خلال لوائحها الغامضةء فإن هثرى روزوفسكى «Henry Rosovsky‏ 
الاقتصادى بجامعة هارفارد» قد اقترح - على نحو يتسم بالغرابة - أن تدحل 
الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة» عن طريق عملاء الجمارك فى بويز وايداهو 
٥ا.‏ وسوف يزيد روزوفسكى عدد العاملين»ء ويمد ساعات عملهم إلى تسع 
ساعات إلا حمس دقائق» ويفتح العمل كل يوم اثنين فى الشهور التى تتتهى 

آسمایها بحرف «الراء» . وفى حالة آخری» کد جون کوتالی› John Connally‏ 
حاكم قكساس السايق - خلال حملة الترشيح عن الحرب الديمقراطى للرئاسة 
الأمريكية عام ۱۹۸٠‏ _ آن الأمر يقتضى اتخاذ إجراءات أشدء فقد اقترح - على 
نحو غير مقبول - منع الصادرات اليابانية من دخول الولايات المححدةء وأن نقول لهم 
«استمعوا إلى أجهزة سونی» واجلسوا داحل سیارات تویرتا فی مراتئ و كوهاما» . 
ولقد حصل كونالى الذى أتفق ملايين الدولارات على حملته الاتتخايية على 
نفس عدد الأصوات فى الولايات المتحدة» التى كان سيحصل عليها فى ي وكوهاما۔ 
-— 1 


لمو اایة لآم سیٹ س 

والواقع أن منطتى آدم سميث بشأن التجارة الحرة قد حضع فقط - من حين إلى 
آخر . طالب مؤيدى الحماية. وعلى سبيل الثال.. سمح سميث بفرض تعريفة 
جمركية لوازنة ضريية داخلية فرضت على منتج محلى. كما حضع لمطالب 
التعريفة الجمركية من أجل دواعى الدفاع الوطنى» من خلال الاعتراف بأن أمن 
بريطانيا يقتضى إقامة صناعة بناء سفن سليمة. ومع ذلك.. فقد كان سميث يعتقد 
أن مثل هذه الحماية تعرقل «نمو الوفرة . 

إذا لم يتعين على الحكومة أن مخمى صناعاتهاء أو تنظم العمل» أو توزع 
الخدمات على التجارء فماذا ينبغى عليها أن تفعل؟ متى يحطم سميث أغلال اليد 
المرثية للحكومة؟ يحدد سميث بوضوح الدور السليم للحكومة: أولاء الاهتمام 
بالدفا ع الوطنى ء وثانيا: إدارة العدالة من خلال نظام امحاكم» وثالثا: صيانة المنشآت 
رالموارد العامة مثل الطرق والقنوات والجسور والنظم التعليمية وكرامة املك . 
العودة الثانية 


کان الذين برتدون رباط عق آدم سميث في عام ۱۹۸۰ يعتقلون ‏ يصفة 
عامة - فى حكومة قومية محدودة السلطات» وببرامج رفاه اجتماعى أقل» وبتدخل 
حكومي أقل فى الأسعارء وبتدخل فيدرالى أقل» وبتقديم مساعدة أقل لشغون 
الحكم الحلى؛ إذ إن السوق الحر ستقدم معظم ما يريده المواطنون فى حاتهم. 
وعندما تولی الرئیس الامریکی رونالد ريجان السلطة فی عام ۱۹۸۱ء فإ مستشاره 
الاقتصادى الأساسى كان يمزح قائلاً: «لا تقف هناك ساكتاء عليك أن رر 
شيعا من القيوده . وعلى الرغم من أن اتجاهاً نحو التحرر من القيودء بداً فى ظل إدارة 
کارتر یإاصدار قانون رر شرکات الطیران عام ۱۹۸۷ء إلا ن ریجان قد زاد من 
إيقاع هذا الاجاه» عندما ترك أسعار الخاز الطبيعى والبترول والسفر بالطائرات لليد 
الخفية حركها كيفما تشاء» فى نفس الوقت الذى تخلى فيه عن الخطوط 
الإرشادية للأسعار والأ جور التى وضعها كارتر. 
۳ 


آفکار جدیدة من اقتصادیین راحلین _ 
وعلى الرغم من الانتصارات الأولية لريجانء إلا أن الجهود الخاصة المبذولة 
للتحرر من القيود قد تعثرت» عندما بدأت المصالح القوية لش ركات الملاحة البحرية 
وشاحنات النقل والبناء والتشييد تتصدى للحكومة. وفى عام ١1۹۸ء‏ حلت الإدارة 
فريق العمل الخاص بالتحرر من معونات الفقراء» والذى كان يرأسه آنذاك جورج 
بوش ناب الرئيس. وبعد انقضاء فترة الرئاسة الأولى لريجان» وجدت قوى التحرر 
مزیدآ من القضایاء التی یر ابتھاجا فی موسکو ا کٹر ما تلیرہ فی واشنطن ۔ 
وقد قال آندی رارھول ۷۲1٥1‏ ل۸۵ آنه یصعب آن یکون الفرد - فی 
المستقبل - مشهورا لمدة خحمسة عشر دقيقة فقط» ولكن آدم سميث ظل مشهورا 
لأکثر من قرنين من الزمان. كيف نتذكره؟ لقد أعطى آدم سميث نظاما للعالم» 
وسط أكثر العصور ثورية فى الحضارة الغربية» وهو العصر الذى شهد تمرداً 
اجتماعياً عنيفاًء واضطراباً ثقافياًء ونمو اقتصادياً متفجرآء تما دى إلى ارتباك وحيرة 
رجال أقل شأنا. ومع ذلك قإن آدم لم يخترع السوق» كما أنه لم يخترع علم 
الاقعصاد» ولكنه علّْم العالم السوق وعلم الاقتصاد. وليس دل على ذلك من أن 
کتابه «ثروة الأ قدم معظم ما يعرفه الاقتصاديون» طوال حمس وسبعين عاماً 
وبعد مائتی عام من صدور اثروة الأم.. فان آراء سميٹ تبعٹ من جديد 
وتتالق . ولكن ماذا حدث لسميث؟ لقد عاش حياة سعيدة بعد صدور كتابه» وهو 
ما يدعو إلى الحقيقة والسخرية فى آن واحد - فمن حيث الواقع» كان ذلك 
حقيقة لأنه انحلط اجتماعياً مع أكثر الرجال شهرة فى عصره» ورأى كتابه يترجم 
إلى معظم اللغات الأوروبية» وحظى بالتقدير والتكريم في كل أنحاء بريطانيا 
والقارة» وشاهد مستولین حکومیین یسجلون بداب وانتباه مذ کرات عندما يتکلم. 
أما من حيث السخرية.. فذلك لأنه أمضى الثلائة عشر عاما السابقة على وفاته فى 
عام ١1۷۹ء‏ يعمل فى خدمة الحكومة التى طالا انتقدهاء وذلك فى وظيفة 
مسعول الجمارك لدى جلالة الملكة. لقد كان متساهلاً فى اقتضاء الجماركء 
ولذلك ساهم فى زيادة ثررة الأم. 
س 


الفصل الثالث 


مالتس 8 توء ات یوم 
الحساب والانفجار السكانى 


ات یوم من عام ۱۹۰۸ء واجه فریق أشبال شيكاغو فريق عمالقة نيويورك فى 
مياراة حاصمة للفوز ببطولة العصبة القومية . وخلال المباراة المحيرة - فى نهاية الدورة 
التاسعة فى البيسبول - غير العمالقة الهداف الأول للفريق» وهو لاعب شاب 
کفء» ولکنه فشل على نحو يتسم بالإهمال فی تسجیل هدف ثان» ما أثار 
الاحتجاج واقتضى الأمر إعادة اللعبة. وقد فاز الأشبال فى الوقت الإضافى من 
المباراة. 

وکان اسم الشاب هو فرید می رکل» ٤اا‏ ١٠۴۳ء‏ ولكنه منذ تلك اللحظة 
حتی موته» کان يطارده اسم جديد هو «مي ركل الأحمق۲» ولم يستطع التخلص 
من هذا اللقب» بالرغم من الجهود الجسورة والنبيلة التى بذلها بعد ذلك. 

ویعرف کل فرد تقریبا فی وقتتا الراهن - فیما یدو سیجموند فروید» وزلات 
اللسان الفرويدية» والرموز الجنسية» وأى شخص متعلم ينكر معرفة فرويد فلابد أنه 
يكيت هذه المعرفة. 

ولم يلعب توماس روبرت مالتس كا ذال ۲۲٥ظ۸0‏ كقص 11۸٥‏ قط كرة البيسبول» 
ولم ير إطلاقاً محللا نفسانياً. ومع ذلك فإن اسمه أصبح شهيرا كاسم فرويد؛ وإن 


0ا س 


کار جدیدة من اتصادیین الین ب 
كان لا يستحق سوء السمعة التى لحقت به مثلما لم يكن يستحقها ميركل 
الأحمق. لقد قرض بيرون - الذى كان من المرجح أنه فى حاجة إلى محلل 
نفسانى أكثر ما يحتاج مالتس _ شرآ عن مالتس» وأنشد الأطفال أبيانا شعرية 
تسخر منه . وبعد عقود من موته هاجمه ما ركس بشراسة وضراوة. غير أنه بعد 
قرن من موته» مجده کینزء وتنبا بأننا فی ذکری القرن الثانی لوت مالتس سوف 
نحتفل به باحترام غير منقوص» ولكن غير منقوص بالمقارنة بمافا؟ 

ما الجريمة النكراء التى اقترفها مالتس» والتى وصلت إلى نها دفعت حتى شعراء 
رومانسيين مثل كوليردج ععفنإعاه لأن يقولوا هذا الرثاء : «انظروا إلى هذه الأمة 
القوية حكامها ورجالها الحكماء يستمعون إلى مالتس! إنه لامر محرن» محزن 
حا ؟ 


ففى عام 1۷۹۸ء سلب مالتس الأحلام الرومانسية من الناس النين كانوا 
يتطلعون إلى القرن التاسع عشر بإيمان طوباوية . ولذلك حاكمته الصحف ووجدت 
أنه مذنب؛ لأنه تبأ بأن الزيادة السكانية ستتمخض عن مستقبل لا يعتريه التمزق 
فحسب» وإنما تصيبه كذلك تمزقات اجعماعية وتخلل. ومن ثم» ففى عشية قرن 
جديد» كان مالتس هو «الفيصل النهائى» أو على الأقل كانت نظريته كذلك. 

لقد ولد فی ۱۳ فبرایر عام ۱۷٣٩١‏ فی روکیری» فی بیت کبیر یملکه والده 
دانيال» وقد كان غريب الأطوار. وعندما كان مالتس فى الأأسايبع الثلائة الأولى من 
عمره التقى بوالديه الروحيين الأسطوريسنء وھما ديفيد هيوم › David Hue‏ 
وجان جاك روسو auءRouss‏ eguesەل‏ - موعل» اللذین کان یمیدهما داتیال 
مالتس. وقد آظھر روبرت کنا کانوا یسمون الفتی ‏ دلاگل ذکاء مفرط فی 
سن مبكرة» ولذلك سرعان ما تلقى تعليماً حاصاً. وقد تما طويلاً ووسيمأًء والتحق 
4 بكلية السيد المسيح بجامعة كمبردج» حيث كان يدرس ليصيح رجل 
دين» ولكته كان فى الوقت فاته يقرا الرياضيات والفلسفة. ومثلما تأر آدم سميث 
N‏ 


مالدس: بويات يوم الحاب رالإنفجار اکان س 
بنيوتن» كذلك تفر به مالتس فقد قراً بعتاية كتابه «الأصول الرياضية للفلسفة 
الطبيعية » Philosophias Naturalis Principia Mathematica‏ . وعلى إل غم من 
اهتماماته الثقافية الجادة وتطلمعاته لرسامة الكهنوت» إلا أن مالس كان مجوبآء 
ورجلا ذکیا من کامبردج» وعلی استعداد لأن يتظاهر بإصدار أصوات وتعبیرات 
كوميدية ساحرة. فقد كان مالتس يرتدى شعره المستعار فی قصعات تصل خی 
رقبته» على حين أن معظم الأشخاص الآخرين كانوا يرتدون ضفيرة» تتدلى من 
مؤخرة الرس وريما كان مالتس محدداً «للموضة» » ذلك أن معظم طلاب الجامعة» 
ظلوا طوال عشرات السنين التاليةء يرتدون شعورهم فى قصعات على نحو ما كان 
يفعل مالتس. وماهو أكثر إثارة من ذلك» فهو أنه بينما كان معظم الطلاب يرشون 
شعرهم بمسحوق أبيض » فإن مالتس كان فى بعض الأحيان يستخدم اللون البميى» 
الذى ريما كان من مجموعات البانك» التى انتشرت آخحيراً بين الشاب فى أوروبا 
قبل زمانه۔ 

وقبل أن يتخرح مالتس من الجامعة فى عام 1۷۸۸ .. حذره عميد كلية السيد 
المسيح من أن عيوبه فى الكلام نتيجة إصابته بشق خحلقى فى سقف الحلق؛» سوف 
تضر بفرصه فى الترقى فى الكئيسة. وعلى الرغم من ذلك .. قإن مالتس فاز بجوائز 
الخطابة باللغات اليوناتية واللاتينية وال جليزية فى جامعة كامبردج! ولم يعاً 
بالنصيحة» وتلقی رسامة الکهتوت» ثم مارس عمله فی کنيسة فی ا وکوود» ثم عاد 
إلى كلية السيد المسیح کأستاذ فی عام 1۷۹۳ . وعلى الرغم من آنه لم يكرس كل 
وقنه للكهنوت مرة أحرى قط » إلا أن الاقتصاديين لا يزالون يشيرون إليه على أنه 
القس مالتس. ومن المرجح أن مالس - نظرآ لصورة التشاؤم الترمت ‏ يلاثم نظريته 
فی السکانء أفضل ما یتلاءم معها رجل عادی مرح وسعید ۔ وعلیتا أن نع ذکر 
تعريف هل. مينكين ١٥)ءدء‏ .1.1 للمترمت: إنه الشخص الذى يطارده 
الخوف من آن شخصا ماء فى رقت ماء قى مكان ماء يشعر بالمرح. ومن التاحية 
۷ 


اقكار جديدة من صان رالطلین _ 
النفسية» ريما تشعر بمزيد من الارتياح بطرح مالتس وحذيراته جانباً إذا صورناه على 
متزمت. 
تبديد الأوهام الطوباوية 


عندما عاد مالتس إلى كلية السيد المسيح»ء كان مد الثورة يعلو ويعنف» ففى عام 
۳,. اعدم الثوريون الفرتسيون بالمقصلة لويس السادس عشرء وأعلنت 
الجمهورية الفرنسية الحرب على إتجلترا . ولكن على الرغم من الأوقات المفزعة إلا 
أن بعض الكتاب والوعاظ» أعلنوا أن المد العالى سوف يتمخض قى النهاية عن أكثر 
الأزمان التى عرفها الإنسان شاعرية وهدوءاً عن جنة عدن. وقد سبق أن كتب 
روسو نثرآً طوباوباء فعب فيه إلى أن الإنسان ولد سعيداً وحرآء غير أن المجتمع 
أفسده. ولاحظ فولتير ءانهااه۷ أن النزعة الطبيعية المفرطة لدى روسوء أثارت فيه 
حنيناً إلى المشى على قدميه ويديه» وهو يقرا مؤلفه. غير أن مالتس قارم رؤية 
الطوباوية. وقد ثار - بصفة خحاصة - على ويليام جودوين أله هناة وهو 
قسیس بروتستانتی» ومؤلف تشرات دعائية» وکتب فی عام ۱۷۹۳ «بحث فی 
مبادئ العدل السياسى» وتأثيره على الفضيلة العامة والسعادة» . وكان جودوين يعتقد 
تماما وبيساطة أن «الإنسان كامل» وفى كلمات أخرى قابل للتطور المستمر»» (قد 
تخالف هذا الرأی ابنته مارى شيلى مؤلفة كتاب فرانكنشتاين) . ونظرا لأن «الحقيقة 
قادرة على كل شئ»» ففى وسع الإنسان أن يحول تفسه إلى كائن أفضلء» يصلح 
للسعادة والانسجام مع جاره: «سیسعی کل إنسان بوازع من الحماس اللطيف _ 
تاريخ المرض الإنسانى.. تصور جودوين إلخاء الحكومة والحاكم والجريمة والحرب 
والحرن والغضب كلما حمق الإنسان الكمالء بل إن الموت والنوم يمكن أن 
يستريحا: «إن جيلا لن يخلف جيلا.. قبل التخلص من الموتء ويتعين علينا أن 
نتخلص من النوم» لأنه صورة الموت. ذلك أن النوم من أهم أوجه القصور البارزة 
للإطار الإنسانى. فهو حالة شاذة ومضطربة للقدرة والملكة العقلية» . وقد تراقصت 
ست ا ت 


ماقتس: تبوعات بوم الاب رانف ہار ال کاقی س 
رؤی مائلة فی راس م کوندورسیه ۲٤٥۵0۲«ه٥‏ .۸ وهو ریاضی وفیلسوف فرنسی» 
نشر فى عام ٠۷۹١‏ «مخطط لشهد تاريخى عن تقدم العقل الإنساني» وقد أبدى 
کوندورسیه تفاولا مشير لهرب روہسبير» الذى سرعان ما سيلقى القبض عليه وينام 
إلى الأبد. 

إن ماكان أكثر إثارة لاتزعاج مالتس» هو أن جودوين ورئيس الشمامسة ريليام 
بالى» رعلة۴ ها1 »W‏ قد ذهبا إلى أن زيادة السكان كانت مؤشراً طاء إذ إنها 
تضى مزيدا من السعادة الكاملة. وقد قال بالى إن انحلال السكان كان العر الأعظم 
الذى يمكن لدرلة أن تعانى منه. وعند نهاية القرن الثامن عشرء قدر يعض 
الدارسين - بما لديهم من شذرات من معلومات غير موثوق منها. أن عدد السكان 
زاد بيطء شديد خلال المالة عام الماضية» بينما كان آخحرون يشعرون بالرضا لأن 
السكان قد زاد عددهم. ولا كانت الأيدى العاملة القوية تدعم النمو الاقمصادى» 
لذلك أصدر ولیم بت» ۴۲ «صدنللة» رئيس الوزراءء قاتوناً يقضى بزيادة معونة 
الفقر التي تقدم للزرجمن وأطفالهم» وکان هنا القاتون بشيراً بالمساعدات الراهتة» 
التى تقدم للعائلات فى نطاق برنامج إعالة الاطفال . 

وکما کان متوقعا.. فإن داتیال مالتس قد اوماً برآسه مواقا - فی اغحباط ‏ على 
اثتلاف جودوين - يالى - روسو. ولكن بينما أوماً الأب برأسه مواظقآًء فن الاين 
أشاح بيده. لقد مشيا كشيرآ فى الغابات» فى محاولة من كل منهما لإقناع الآخر 
بالنتيجة التى يقتضيها النطق. وأخيراء شعر روبرت بالإحباطء» وبسصن تغشاها 
الدموع» اندفع فى غضب» وكتب «بحث فى مبداً السكان» ما يؤثر على تطوبر 
اجتمع فى المستقبل» مع ملاحظات عن تأملات م. جودوين» وم. كوندورسيه 
وكتاب آحرين» . ما الأب الذى غشت عينيه الدموع من الفرحة بالمقدرة الثقافية 
لابنه» فقد رتب لنشر هذا المقال باسم مجهول. 
النظرية المخيفة 


لقد كانت هناك مقالات قليلة أكثر إثارة للفزع» تصور أن الأرض تنكمش 
بمعدل سريع للغاية. ففى كل خمس وعشرين عاما تدشطر إلى نصفين» ييقى 
۹ -_— 


اقكار جدهدة من اقتصادیین راحلین س 
أحدهما فى مداره» ويتجه الآخر نحو الشمس فيشتعل وينقجر. ريتعين على الناس 
أن تزحف وتتزاحم نحو النصف الباقى حى تبقى على قيد الحياةء حاملين معهم 
أطفالهم وأجدادهم وما فى حوزتهم من مقتنيات مقدسة» ما يستطيعون حمله» وما 
هو أسواً من ذلك» أنهم لا يعرفون أيا من نصف الأرض سوف ييقى. والواقع أن 
نبوءة مالتس تختلف عن ذلك اخحلافاً ضعيلاء فهى أقل إثارة للفزع فقط . فبدلا 
من انشطار الأرض وتفجرها.. وصف مالس السكان وهم يتضخمون من حيث 
العدد ويزيدون بمعدل اتفجارى»؛ فى حین آن الموارد الغذائية لا تزيد إلا يمعدل 
ضئيل جدا. واستخدم مالتس معلومات من الولايات المتحدة» قدمها بنيامين 
فرانکلین»ء ۸ا ۴٣۵۸٤‏ «نصدزه8» وأكد أن السكان يتضاعف عددهم كل خمسة 
وعشرين عاماء وقد يتضاعف عددهم على نحو أسرع بالطبع. رفى الواقع» احتار 
مالتس نماذج متحفظة نسبيا. وقد قال فرانكلين إن بعض القرى يتضاعف عدد 
سكانها كل خمسة عشر عاما! وعلي الرغم من أن مالتس لم يحصل على 
معلومات موثوق منها من فرانكلين حول الإمداحات الغذائية » إلا أنه وصل إلى 
نتيجة مفادها أن إنتاجية المواد الغذائية لم تواكب قط زيادة السكان. ويقول مالتس إن 
السكان الذين لاكابح لهم يزيد عددهم» طبقا لتوالية هتدسية على حين أن المواد 
الغذائية تزيد تبما لمتوالية حسابية فقط. 

ماذا تعنى هذه التواليات؟ تعني المتوالية الهندسية (أو المعدل الأسي) ن العدد 
يتضاعف باستمرار على نحو ثابت» أما المتوالية الحسايية فهى تعنى أن العدد يزيد 
باضطرادء وقد قدم مالتس مثالا جيدا لذلك. لو آن عدد السكان فى الوقت الراهن 
يبلغ بلیون نسمة» فن عدد البشر سیزید على النحو التالی: ۲,۱ ٤,‏ ۱۱۷۸ء ۳۲ء 
٤‏ ۰۱۲۸ ١١ء‏ فى حين أن المواد الغذائية ستزيد على الحو التالى ۱ء ۲ء 
۳ ا ۷ ٩‏ حسب المتوالية الحسايية. وحیشما کان يوجد لدى كل 
شخص ملة واحدة من المواد الغفائية فى البدايةء فإنه بعد مائتى عام» سيتشارك 


سس .۷ 


مالتس: تبويات يوم الحصاب والإنفجار الكاقى س 
٢‏ شخصا فی ٩‏ سلال» وبعد مائة عام أخرى فقطء فإن ٤٠۹1‏ شخما 
سيكون عليهم أن يشا ركوا بعضهم البعض فى ٠١‏ سلة. 
إن المتواليات الهندسية يمكن أن تكون مثيرة للدهشة وقوبة للغاية » ومضللة 
كذلك. وقد تساعد أمفلة قليلة فى هنا الصدد لشرح هذا المعنى» فلو أن «سكوت» 
أراد أن يستعير تليفزيون «دنيس» لمشاهدة مباراة كرة قدم يوم ۲١‏ يتاير ووعده بدفع 
بنس واحد فى أرل يناير» على أن يضاعفه كل يوم إلى أن تبداً الباراةء فثمة 
اححمالین: إما آن یکن «سكوت» غنياً جدآ أو أن يكون دنيس غيياً إذا ماقيل لعبة 
مونوبولى النقود المعروفةء ذلك آن «سكوت» سيكون مدينا لدينيس ب 
٠, ٦‏ دولار وقت بداية المياراة! وتوضح أيضاً الفوإئد المركبة قى البنوك 
المتواليات الهندسية. وعليك أن تتذ كر قصة الهولندى الذى اشترى جزيرة ماتهاتن 
من الهنود بحوالى ۲١‏ دولار» فلو أن الهنود وضعوا النقرد فى حساب الفائدة 
الركبةء فإن ورتتهم» كان فى وسعهم أن يستردوا الجزيرة قى الوقت الحاضرء بما 
فى ذلك مبتى الإمباير ستيت» ولل ركز التجارى العالمىء ركل « التحسینات » التی 
طرآت على الجريرة منذ القرن السابع عشر. 
غير أن الفائدة الم ركبة يمكن كذلك أن تكون مضللةء على تحو ماترى فى هنا 
امشل الأكثر حدائةء ففى عام ۱۹۸١‏ رافق الكوجرس على قائون يسمح بفتح 
حسابات التقاعد للأفراد» وهو يقضى ساسا بالسماح للافراد يوضع ميالغ» تصل 
إلى فی دولار کل ستة فی صندوق لا تفرض على إیداعاته ی ضراب حتی 
سن التقاعد. وعندثذ ظهرت على الفور إعلانات فى الصحف تفيد أن من ببلغ 
عمره حمسة وعشرين عاماًء يمكنه بسهولة أن يتقاعد» وأن يحصل على مليون 
دولار یمجرد أن يدر ألفى حولار کل عام. وقد بينت الرسوم البيانية أن آذونات 
الخرانة الدولارية قد حلقت فى طبقات إالجو العلياء وذلك لان محر الفائدة 
المركبة قد أطلقتها إلى عنان السماء. بيد أن الإعلاتات ذكرت القصة الحقَيقيةء 
۷ا 


أفکار جدیدة من اقتصایین الین 
قد قدرت البنوك سعر فائدة يبلغ ٠١‏ فى الائة طوال الأريعين عاما التاليةء ولكنها 
أريعين عاماً.. قإنه من المرجح أن العضخم سيزيد طوال أربعين عاماً» بحيث يقضى 
على معظم المكاسب. وعليك أن تتصور شخصاً مقتصداً فى نفقاته» قابعاً على 
مكتبه طوال أربعين عاماً لا تربطه بالعالم الخارجى سوى صلة ضغيلة. وعندما يى 
عام ۱ء یتقاعد من عمله» ويمسك بيده المرتعشة الإعلان الصادر عام 
١٠؛ء‏ وقد أصبح ورقه أصفر اللون» ويتصل تليفونياً بصراف بنكه ليدير له عربة 
مصفحة لينقل فيها ثروته» ويشرح له صراف البنك أنها حوالى عشرة ملايين دولار 
وعندئذ يبکى فرحآء ويسمع صوتاً. ويتدحل عامل التليفون قائلاً: «لو سمحت.. 
ضع ٠٠١‏ ألف دولار لدقيقة أخرى فى المكالة التليفونية . 

لم تكن النتائج التى تضمنها كتاب «دراسة فى السكان» جديدة تماماًء سواء 
بالنسبة لمالتس أو للآخرين» إذ إن كلا من فرانكلين وسير جيمس ستيوارت قد 
نشرا من قبل أبحاث تنذر بهنه التتائج. بل إن مالتس نفسه کان قد عبر عن 
مخاوفه متذ عامین ماضیین فی بحث» سعی دون جدوی فی ان یجد له تاشراً: 
«لايمكتنى أن افق مع رئيس الشمامسة بالى» الذى يقول إن مقدار السعادة فى 
أى بلد يقدر تقديرا أحسن يعدد الأشخاص... ذلك أن الزمن الذى ريما كان فيه 
المدد الفعلى للسكان وحده» مؤشرا للسعادة قد ولى٠.‏ ولكن حى إذا ما كان 
بحث مالتس غير جديد» إلا أن دعمه بعبارات بليغة» وصور مؤثرة» قد عرض فا 
جديداً فى فن الإقناع. لقد سيطر مالتس على النظريةء وسيطر بها على انتباه 
بریطانیا. 

وإفا ما انشطرت الأرض إلى نصفين » ثم انشطرت مرة أخرى» فسوف نرى 
اندفاعاً هائجا. ولكن ماذا يحدث بالضبط إذا جاوزت الأفواه ملاعق الطعام؟ قبل 
زمن طويل من انطلاق النمو الهندمى فى الرسوم البيانية» كان هناك توعان من 
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ماتس: تبوعات يوم الاب والإنف جار المكاقی س 
العقبات يعرقلان التقدم» هما: ضوابط إيجايية «وضوابط وقائية» . وبوضوح.. لم 
يقصد مالتس بالضوابط الإيجابية أى معنى ينم عن التفاؤل» لقد عنى بالضوابط 
التى تزيد من معدل الموت. ما القوى الإيجايية التى يمكن أن «تنقذناه من المتواليات 
الهندسية؟ إنها الحرب والجاعة والطاعون. إن الطاعون يحوم فى كل مكان على 
استعداد لإنقاذناء كما أن وفيات الأطفال خررنا من الزيادة المغرطة للسكان. والجاعة 
تطاردنادائماً. 


إن الجاعة تبدو أخحر قوى الطبيعة وأكثرها فزعاً. ذلك أن قوة السكان تتفوق على 
قوة الأرض التى تنج ما يسد به الإنسان رمقه بالكاد. ولذلك فإن الوت المبكر 
لابد أن من يزور الجنس البشرى فى شكل أو آخر. ومن ثم فإن رذائل البشرية 
تتسم بالنشاط والقدرة على خفض عدد السكان فهى النذر فى الجيش العظيم 
للدمارء وهى تضطلع فى كثير من الأحيان بالعمل المغزع. ولكن إذا فشلت 
فى حرب الإبادة هذه» عندئذ تتقدم مواسم المرض» والوباء والإسهال والطاعونء 
فى هجمات مخيفة وتحصد السكان بالآلاف ومعات الآلاف. وإذا ما كان 
جاحها لا يزال غير كامل»ء فإن الجاعة الحتمية الهائلة تمشى بتشامخ فى 


المؤخحرة» وبضربة قوية واحدة» تسوى السكان بالأًرضر ١‏ . 


أما الضوابط الوقائية التى تخفض معدل المواليد» فكانت تبدو أقل قسوة»ء بيد أنها 
كانت أقل ترجيحا. ويقترح مالتس أن الأشخاص لو كبحوا جماح شهواتهم» 
وأرجأوا الزواج» فإن حالهم يكون أفضل. وفى آخر الأمر.. فإن إتجاب الأطفال 
يخفض مستوى معيشة الأسرة. غير أن مالتس کان يرى أملاً ضعيلاً فى هنا 
الصددء نظرا لأنه كان يعظ معتنقى العقائد الجديدة. والواقع أن الطيقات العليا 
والوسطى ممن يقرأون بحثه سوف يؤيدون حجه. ولكن ماهى الفرصة المحاحة له 
لإقناع الطبقات الدنياء الذين يدون دائما أكثر إجاباً وتكاثرآء فى أن يمتتعوا عن 
الزواج أو إتجاب الأطفال» حاصة عندما كان قانون مساعدة الفقراء يشجع الزوبن 
—— 


كار جديدة من اقتصادیین زاین س 
على إخاب الأطفال؟ وقد صور مالتس دائرة متكررة ينضبط فيها النمو السكانى 
عن طريق الضوابط الطلبيية الكئيبة؛ ما يجمل الأجور عن حد مستوى الكفاف 
ققط. ذلك أنه إذا ارتفعت الأجور.. فإن العمال سينجبون مزيداً من الأطقالء مما 
يؤدى إلى نقص الموارد الغذائية» ويسفر عن هبوط لا مغر منه فى مستوى المعيشة. 

ويعترف مالس - فى تصربح رائع يصور الفكرة على نحو أقل ما تقتضيه 
الحقيقة - بأن «السيتاريو؛ الذى وضعه له «سمة حزينة» (هل يمكن للمرء أن 
يطلق عليه سمة سوداء؟)» ثم يعرب مالتس عن الحرن بقوله: «ما يؤسف له أن 
منع قكرار التعاسة أمر يتجاوز قدرة البشر» . ومع ذلك» حاول أن يبقى على ايتسامته 
ومرحه الأخلاقى فى قوله: «الحياة «نعمة مستقلة عن مستقيل الدولة.. ولدينا كل 
مبرر لأن نفكر بأنه لا يوجد شر فى العالم أكثر ما تقعضيه الضرورة المطلقةء(* . 
ذلك أن الله» وليس مالتسء هو الذى يقلم المصيدة الالتسيةء على أمل أن تبداً 

البشرية التعاطف والفضيلة . 

لقد كانت النشرة التى أصدرها مؤلف مجهول» بمثابة الوباء الذى اجماح متزلى 
بالى وجودون» وأهلك أنصارهماء وجمل نظرياتهما تبدو كما لو أن الجاعة الثقافية 
قد أأصابت الطوباوية. ومول بالى إلى الاقتداء بمنهج الرتدين عليه» اما جودوين 
ققد حارب» ولكن على أسس مالتس» حيث أوقف تهويماته الطوباوية» وجادل بأن 
الاتضباط الأخلاقى قد ينذر بوقوع كارثة. ومع ذلك.. فإن الانتصار الأساسى 
لالس کان فوزه على رئيس الوزراء بيت» فعلى الرغم من أن بيت قد دافع فى عام 
0 ببراعة عن قانون مساعدة الفقراء فى البرلمانء إلا أنه بعد أربع سنوات فقط 
تبنى آراء مالتس» وسحب تأييده للقانون الجديد» رناقش بيت موقف مالتس القائل 
بأنه طالما أن قاتون مساعدة الفقراء قد شجع وحده الفقراء على إتجاب الأطفالء 
فإنه قد عجل باوعد الذى تدمر فيه «الضوايط الإيجايية» السكان. والواقع أن إلخاء 
قانون مساعدة الفقراء من سجل الحسابات الجارية» ميكون أمرآ مسكنا» عن طريق 

زيادة حوافز العمل وحفض الزاعم بعأن إمداد لواد الغذائية. 
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عالتس: تبويات يوم الاب والإنفجار الکائى س 
ولا يمكن اتتقاد مالتس بأنه عدو لا قلب له للفقراءء ذلك أن اليحث يقرع 
أجراس الببانات التعاطفة الى تقول إن الفقراء سيعانون أكثر إذا تفاقمت الضوابط 
الإيجايية. وقد تمسك كينز فيما بعد بالرأى القائل بأن حب الحقيقة وبصيرة 
الروح العامة هما اللذان دفعا مالتس إلى التوصل إلى تتائجه. ولكن كيف كانت 
عضلات حنجرة بيت قويةء بحيث اضطر إلى ابتلاع كلماته اعتباراً من عام 
:٩‏ «دعنا جعل مساعدة الفقراء مسألة حق وشرف... إن هذا سيجعل الأسرة 
الكبيرة نعمة وليس نقمةء ويضع خطاً صحيحاً للتمييز بين أولفك الذين يولول 
أنفسهم عن طربق عملهم»ء رأولئك الذين يثرون بلدهم بعدد من الأطفال» يكون 
لهم بعد ذلك الحق فى الحصول على مساعدات ليعولوا أنفسهي . 
ولكن مالتس _ حى بعد تأبيد بيت - ظل متشككا بالنسبة للمستقبل» ذلك 
أن السيدات الجميلات والتبيذ يدفعان الرجال دون مقاومة إلى الانغماس فى 
الملذات الحصية» وكما يدرك جيدا بعض الوعاظ .. فإن الكلمات تكون فى كٹير 
من الأحيان عقيمة» فى حين أن المستمعين ليوا كذلك. 
وينما بدأت الأمة تردد بصوت عال مخذير مالشس» يدأ هو يشعر بعدم الارتياح 
تجاه المنهج العلمى العماصف الذى امشخمه. وبعد كل شئ» فقد استند فى نتائجه 
الكونية المهشمة على معلومات متناثرة من مستعمرة سابقة. وعلاوة على ذلك» 
ققد شعر بعدم الارتياح بسبب التشاؤم القدرى الذى تنطوى عليه مؤلفاتهء وتبدو 
الطبعة التى راجعها من «بحث فى السكان» ملائمة. وقد بداً مالتس بحا مكفغاء 
حيث سافر إلى السويد والنرويج وفتلندا وروسياء بل زار فرنسا وسويسرا خلال عام 
۲ إبان فترة السلام مع بريطانياء وقد درس السجلات والقوانين المدنية» وعلم 
أن النمسا وبلغاريا كاتتا لا ترالان تتمسكان يتعاليم القرن السايع عشر والقرن الثامن 
عشرء التى خظر الزراج على الفقراء. وى عام ١٠۱۸ء‏ نشرت بريطاتيا ول 
إحصاء شامل لسكانهاء ما آار دهشة مالتس» وقوى حجحه. وتيا للدراسة.. فإن 
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س أفكار جدهدة من اقصاديين راحلين  __‏ 
السكان فى أواحر ١١۷٠ء‏ قد زادوا زيادة كبيرة» فى حين أن معظم الدارسين كانوا 
يعتقدون _ فيما سلف أن التمو السكانى كان بطيعا جداً. ذلك أنه منذ 
حوالى مائة سنة حلت - أى فى عام ٠1۹١‏ . تنبا الرائد الإحصائى جريجورى 
كىج Gregory Kin‏ طا بان السكان لن يتضاعف عددهم طرال ستمائة عام. 
وفی عام ۳٠1۸ء‏ قدم مالتس طبعة جديدة من دراسته حت عنوان جديد تماماً: 
«بحث فى مبداً السكان أو فى تأثيراتها - فى الماضى رالحاضر - على السعادة 
البشرية» مع بحث فى اححمالات التقدم فيما يتصل بالقضاء على الشرور الناجمة 
عنها و الحد منها فى المستقيل». وهكذا خرج جودوين وكوندورسيه من الساحة. 
وتقلصت المناقشات عن النبوءة الطوباوية. لقد تناول مالتس كل شئ فى الكتاب 
بالتفصيل» إن لم يكن طبقاً لمتوالية هندمية» فعلى الأقل بمعايير الطول رالعمق 
والوزن. فقد صور مالتس النقاط النظرية بالاستعانة بأمغلة وحكايات من أفريقيا 
وسيبيريا وت ركيا وفارس والتبت والصين» ومرة أحرى من الولايات المتحدة بما فى 
ذلك الهنود الحمر هذه المرة. وليس فى وسع أحد شن هجوم عليه بأنه ليس جريبيا. 
ومن حيث اللهجة.. فإن أأصوات الطبعة الثاني تبدو أقل كابة» وتقدم ملا فى أن 
الطبقة العاملة قد تغير عاداتها وتبدى انضباطا أحلاقياً قبل التكاثر السكانى . وبالطبع.. 
فإن تغيير المواقف يستغرق زمناء كما أثرت اللهجة التى تتسم بمزيد من الاعحدال 
فى مناقشة قوانين إعانات الفقراء. فيدلا من المطالبة بإلغاء هذه القوانين مرة واحدة» 
اقترح مالتس آن تلغی بالتدریج» وبالتدریج البطۍ بحیث لا یلحق ای ضرر بأی 
شخص على قيد الحياة فى الوقت الحاضرء أو ى شخص يولد خلال عامين 
(تأكيدات فى الأصل)"» على أن تحب المساعدات من الأشخاص ذوى البنية 
القوية. وححى يتسنى توفير إمدادات المواد الغذائية.. فقد حث مالتس كذلك على 
استيراد وتصدير المواد الغذائية؛ ذلك أن القيود ستزيد من الأسعار فى إخلتراء ومن 
ثم تشجع الإتتاج الحلى. وعلى الرغم من أن مالتس يعد - بصفة عامة - من 
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ماس: نبوعات بوم صاب والاتفجار السکاقی س 
مؤيدى التجارة الحرة.. إلا أنه اقرح أن تكون للواد الغذاتية استثناءَ من القاعدةء 
وسوف تفحص حججه الخاصة باكجارة عندما نتاقش ديفيد ريكاردو. 


ومع صدور الطبعة الجديدة.. فإن السياسيين والكتاب المشهورين اعحرفرا بقوة 
منعلق مالتس» وقد أشادت أبواب عرض الكتب فى الصحف والجلات الكبرى 
بمالتس (الذى ظهر اسمه الآن على الؤلف السابق الذى كان موقم باسم مستعا) 
لبصیرته ولاجتهاده» وإن لم یکن لإیجازه فى الكتاية بعد أقل من عامين» ذكرت 
انجلة الشهرية ail Monthly Magazine‏ جار إعداد الطبعة الثالثة» والتى نشرت عام 
١ء‏ وتبعها صدور الطبعة الرابعة فى العام التالى. وبالطيع» كان الل يثور مع 
صدور كل طبعة. فقد هاجم الخصوم الثقافيون - بمزيد من الشر والسوقية . الطبعة 
الثانية أكثر ما هاجموا الطيعة الأولى» نظرا لأنهم وجدرا هدفاً يوجهون إليه تقدهم 
(ولیس مؤلفاً مجھولا) . وقد کتب الشاعر روبرت سوٹی ۸٥b 5٥u!‏ إلى 
صديتى له يقول: «إن مالتس شخص مفضل بالسبة للنقاد البريطانيين» وسوف 
تغمرنى السعادة فى أن أشارك قى الهجوم النظم على هذا الغباء الشرير... وقد 
نقضى عليه خلال آمسيات قليلة“ . وقد كان الحقد والضغينة الذى نفثه سوئى 
فى قصيدته التى صاغها نثراً حرآ» يفوق حقد كوليرد ج» الذى كان دافعه للهجوم 
على مالتس ينيع من وقائم كلية السيد المسيح» وذلك عتدما صوت مالتس على 
طرد كوليردج من الكلية» بسبب تركه لها رالانضمام إلى صغوف الجيش دون 
الحصول على تصريح. وعلى الرغم من هنا الهجوم اللاذع.. إلا أن مالس كسب 
نقاطا لدى الاقتصاديين» وسرعان ماظهر باعباره قائداً للمهنة. فقد قبل جيمس 
ميل ودیفید ریکاردو» ثم فیما بعد جون ستیوارت میل» «بحث» مالتس ون کانوا 
قد جاهلوا فى بعض الأحيان الإشارة إليه فى كتاياتهم. 

وما إن صدرت الطبعة الثائية» حى نحا مالس نفسه الانضباط الأخلاقى جانباء 


وتزوج وهو فی الثامنة والثلاثين من عمره من ھاریت |ıكر_Jl« Hariet Eckersal‏ . 
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أفكار جديدة من اقصاتين رااين ‏ 
ولا كان الزواج يخرق مبادئ وتعاليم الزمالة فى كلية السيد المسيح» لذلك استقال 
مالتس. وقبل فى عام ۱۸٠١‏ وظيفة فى كلية هيلى بيرى» وهى ملرسة لتدريب 
العاملين فى شركة الهتد الشرقيةء التى كانت تتولى إدارة شون الهند نيابة عن 
الحكومة البريطانية. وقد أطلقت عليه أسماء أستاذ التاريخ العام والسياسة والتجارة 
والاليةء ومن ثم أصبح مالتس أرل أستاذ للاقتصاد السياسى فى إنخلترا. وهكذا.. 
يمكن اعبار مالتس» بالرغم من رسامته الكهنوتية أول اقصادى محرف 
(ومصادفة» هاجم تلاميذ آدم سميث شركة الهند الشرقية باعتبارها شركة 
احتكارية ضارة» على حين أن اتباع فيلسوف مذهب المنفعة جيرمى بتتام لإ۲ء1 
Bentham‏ دافعوا عن الشركة» وجادلوا الحجة القائلة بأن المتقدمين البريطانيين 
الجدد للعمل فى الهند سوف يستغلون أيناء البلاد الأصليسن) . 


وفى كلية هيلى ييرى» أثيت مالتس مرة أخحرى أن الرجل الذى وصف المجاعات 
البائسة والطاعون كان يحب أن يتمتع بالرح. وقد وصف صديق مزاجه أنه محب 
للمزاح ومعتاد عليه» فهو على استعداد للاشتراك فى المطاردات وأوجه الرح التى 
یمارسها الشباب حتی يمکنه أن يشجعهم على استذكار دروسهم. وخلال ثلاث 
سنوات أنجب مالتس ثلائة أطفال ليلعب معهم» وكان يحلو للنقاد أن يسخروا من 
تکاثر ذريته. وعلى الرغم من أن مالتس لم یکن له سوى ثلائة آبناء» إلا أن کل من 
أصدر طبعة من کتاب بحث فی السکان ‏ على نحو ما فی عام ۸١۹٠ء‏ 
۷ -أشار إلى أن له ثمانية أطفال آخرين كلهن بتات! 
عراف طیب؟ 

لقد أفرخ مالتس آلاف التلاميذ» تدافع كثيرون منهم خلال عقد الستينيات 
وعقد السبعينيات من القرن العمشرين للدفاع عن أهمية نبوعات أستاذهم بالنسبة 
لزمننا الحديث. غير أنه قبل دراسة الأدب الحديث فى علم السكان» علينا أن نقيم 
بعمق تكهنات مالتس. رالواقع أن الحقيقة الجلية هى أن هذه التكهنات كانت 
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س مالضی: نبوعات بوم الاب والانشیلر ال کی س 
سيئةء ذلك أن السكان لم يزد عدحهم تيعاً للمتوالية الهندميةء كما أن عرض للواد 
الغذائية لم ينخفض. وقد يكون البؤس قد طرق أبواب الفقراء» ولكن ليس لقات 
الأسباب التى توقعها مالتس. بل على المكس» فى بريطاتيا والقارة الأوروبية - 
حيث ركز مالتس اهتمامه _ فإن الناس يتمتعون بوضع أفضل» ويعيشون سنوات 
أطرل» وييدون المزيد من الانضباط آكثر نما توقعه مالتس . 

لقد أغفل مالتس بعض أهم الاتجاهات قى التاريخ» كما آغغل بسض انقاط 
الإحصاتية المضيثة الواضحة. ومن حيث الجانب التافه» أقد تسى آن يأل بنيامين 
فرانكلين عما إذا كانت أرقام زيادة السكان تميز الهاجرين عن الأمريكسن من 
حيت المولد أم لا. ويمعنى آخر.. فإن مالتس بجمعه معلومات فرانكلين معاء قد 
افترض فى الواقع أن الأمهات المنضرات من أصل إخجليزى فى القرى التائية قد 
ولدن أطفالا هولنديين وصلوا إلى نيويورك فى قارب. ذلك أنه عندما رأى عاد 
مترايدةء قال إن الأمهات الإخليزيات يتمتعن بخصوبة فائقة» ومن المؤكد أن ثمة 
نظام إتجاب أطقال بلا ألمء حمى لو شاب النهج الإحصاقى الخطاً. وماهو أكثر 
أهمية من ذلك» أن مالتس قد أغفل تقدم الطب» والثورة الزراعية» وبدء الثورة 
الصناعیة وکل منھا کان من شأنه لوی تکهناته مثل الحلوی» بحيث تأذ شكال 
هندمية جديدةء وليس الا جاهات الهندسية العتادة. 

وعلى حین کان دانيال مالس يمشى قى الغابات بصحبة جان جاك روسوء 
ويتأمل فى كمال الانسان.. فإن الفلاحين فى القرن التاسع عشر كانوا يستكملون 
مناهج قوية لزيادة نطاق إنتاجهم . قفى بداية القرن الثامن عشرء لم تتجاوز الإأنتاجية 
الزراعية الأوروبية إنتاجية القرون السابقة. ولكن اعبار من عام ٠۷٠١‏ حى عام 
٠١‏ تضاعف إنتاج العامل فى الجلترا. أما فى فرنسا - وعلى الرغم من تأئيرات 
الثورة والحرب _ فإن الإتتاج زاد بحوالى ٠١‏ فى المائة تقرياً بين زمن مولد مالتس» 


حى صدور الطيعة الأولى من بحه فى السكان. وتعزى الزيادة إلى جديدات 
۹ 


آفکار جدیدة من اقصادیین راحلین ا 
عديدة بما فى ذلك دورات الحصول واخحيار البذور المتتقاةء واستخدام آلات أقضل» 
وامتخدام الحصان بدلا من الثور؛ ما أدى إلى خحفض وقت حرث الأرض بحوالى 
٠‏ فى الائة تقرياً. وبحلول عام ٠۷١١‏ مكن التقدم السريع إجلترا من توفير 
الطعام اللازم لمواطنيهاء وتصدير ١١‏ فى المائة إضافية من الغلال والدقيق. وإذا 
تقدمت بلد ما فى مجال الزراعةء فإن مزيداً من المواطنين يمكنهم أن يعملوا فى 
المناطتق الحضرية أو غير الزراعية. وعلى حن أن ۷١‏ فى المائة من الإجليز كانوا 
یعملون فی الزراعة فی عام ۱۱۹۰ء فإته بحلول عام ۱۸٤١‏ لم يكن يعمل بها 
سوى٠۲‏ فى المائة فقط” . وفى الولايات المتحدة اليومء فإن الأمر لا يحتاج سوى 
نسبة مثوية صغيرة من السكان للعمل فى الزراعةء من أجل توفير المواد الغذائية 
اللازمة لكل سكان أمريكاء وتصدير ملايين الأطنان من المواد الغنائية إلى الخارج. 
وبعيدآً عن الحد من النمو السكانى.. فإن توسيع نطاق الإمدادات الغذائية سمح 
بتحقيق مزيد من الأوة. 

ومن الجدير با لملاحظة» أن مستوى العيشة المرتفع لم يؤد إلى تزايد المواليد علي 
نحو ما تكهن مالتس. ذلك أن مالتس عندما نظر إلى إحصائيات السكان» لم يدرك 
أن الزيادة فى السكان قد تدشاً من انخفاض معدل الوفيات. والواقع أنه من عام 
٠‏ قصاعداء انخفضت معدلات الوفيات فى أوروبا نتيجة لتحسن النظام 
الغنائىء وهو الأمر الذى أصبح مكنا بفضل الثورة الزراعية والصحة الأفضلء 
والعملاج الطبى . والواقع أنه حتى القرن الثامن عشر كان من المرجح أن يقتل الاأطباء 
مزيدا من المرضى أكثر ما يحققون لهم الشفاء» إذ كان من المرجح أن يكون إجراء 
عملية جراحية على دمية السحر والشعوذة على يد الطبيب الساحر أكثر فعالية من 
عملية جراحية يجريها طبيب بمشرطه. وفى العقد الأول من القرن الثامن عشرء 
كان متوسط العمر المتوقع يصل تقرييا إلى ثلائين عاماء ثم زاد إلى أربعين عاما فى 
عام ۰٥۱۸ء‏ وإلى خحمسين عاماً فى ١٠1۹ء‏ ويصل الآن إلى حوالى سيين 


A. 


ماقضي: تبوعات بوم الاب والإتفجار السكاقى س 
عام" . والواقع أنه تضاءلت التقلبات الكبيرة بالنسبة للحصاد» واخعفت الجاعات 
من أوروبا الغريية بسيب الشورة الزراعية باستتناء آيرلندا خلال أريمينيات القرن الاسع 
عشر. وقد اجتاحت أخر مجاعة برطانيا العظمى منذ حوالى قرنين» قبل ظهور 
بحث مالتس عن السكان. 

ولکن لماذا لم يزد عدد السكان باضطراد؟ يشير الاقتصاديون إلى ربع مراحل فى 
التحول السكانى. ففى مجحمعات ما قبل الثورة الصناعية.. كانت معدلات الوفيات 
العالية» تتوازن مع معدلات المواليد العالية» وتضمن بذلك ثبات النمو السكانى. أا 
فى المرحلة الثانية» وهى فى البداية المبكرة للتنمية الصناعية .. فإن الصحة الجيدة 
خحفضت معدلات الوفياتء ولذلك زادت معدلات الواليد» وزاد عدد السكان. ولا 
كان مالتس قد جمع مادته فى هذا العصرء فمن المرجح أنه لم ير» ولم يكن فى 
وسعه أن يرى ما حدث بعد ذلك؛ فى المرحلة الثالثةء أقنع التمدن والتعليم 
الكثيرين بإتجاب أطفال أقل. وهكذا.. اسعمر انخفاض معدل الوفيات» وكذا معدل 
المواليدء الأمر الذى آدى إلى انبساط منحنى السكان. وأخيراء ففى مجتمع ناضج 
النموء وفى ظل تنظيم نسل تاجح» وزوجين يعملان فى معظم الأحيان» وتخدومما 
رغبة فى إجاب ما بين طفل إلى ثلاثة أطفال» حدث استقرار فى عدد السكان. 
لقد قال كارل ماركس ذات مرة: «حينما يسير قطار التاريخ حول منعطف.. فإن 
كل اللقفين ينزلون منه» . والواقع أن مالتس لم يتكهن بالمرحلتين الثالفة والرابعةء 
ولذلك عندما سقطت الأرقام من خريطته المدبرة» تزل مالتس من القطار. 

هل یمکن أن نلقی اللوم علیه؟ بعد كل شئى» لقد كانت لديه حقائق أكيدة 
قليلة اعحمد عليها. وفى الواقع.. فإن التتائح التى دفع بها كانت قرية وخياليةء 
بحیٹ آن جهرده بدت - بالمقارنة بغيرها - مليعة بالتفاصيل التى تتسم بالثابرة 
والعناية . وإذا ما طيقنا معياره - الذى وضح فيما بعد فى مؤلفه «مبادئ الاقصاد 
السياسى» ‏ فإته يكون مذتباً: «إن السبب الأسامى للخطاًء وللاخملافات التى تسود 


۸س 


سسس آفکار جدیدة من اقتصادیین راعلین ے 
فى الوقت الحاضر بين الكتاب العلميين حول الاقصاد السياسى» تيدو لى على 
أنها محاولة متسرعة لتيسيط رتعميم .. .1وليس] أتجريب على نحو كاف لتظرياتهم 
يالرجوع إلى جربة شاملة وموسعةء من شأنها _ بالنسية موضوع معقد كهذا_ أن 
تقر حقيقة هذه النظريات وجدواهاء '“ . وإذا أحذنا إغفاله للثورة الزراعية والتحليل 
السطحى جدا للأسباب التى تؤدى إلى زيادة السكان فى الاعبارء فإنه يكون بذلك 
قد بسط وعمم على نحو کبیرء لا یعفیه من الحکم عليه بأنه مذنب. 

والواقع آن هم حط آخلاقی ارتکبه مالتس هو الآتی: «إنه لا یصح بای شکل 
من الأشكال النبوءة بالمستقبل نجرد الاعماد على بيانات الماضى رمدها إلى 
الستقبل دون محارلة لإعمال الفكر الواعى مع ضرورة إحاطة كل ذلك بقدر كبير 
من التواضع) . 

لو آن آیسخیلوس sch‏ کان یعیش فی زمنناء لکتب تراجیدیا عن باحث 
نيل تلحق به الآلهة ضرراً جسيماء لأنه لم يكن متواضعا فى استتتاجاته. ولو أن 
آیسخیلوس آراد ان یکون له أعداء محدثين» لكان فى وسعه أن يتطلع إلى تلاميذ 
القيامة (والخلاف هو أن كاساندرا كانت على حق) . 
تأجيل يوم القيامة 


لقد حاولت يعض امجموعات خلال عقد السبعينيات رسم حريطة لمستقبل 
العالم» فى ضوء أوجه القلق الناجم من التلوث والسكان» وارتفاع أسعار الطاقة. 
ومرة أخرى ترددت نبوءات سيعة» فقد افترض أن الموارد الحالية سوف تتخفض » وأن 
الصناعة سوف تلوث الموارد الطبيعية الباقية» وسوف ينهار الإنتاج» وسوف يتجاوز 
عدد السكان إمدادات المواد الغلائية. من قال هذه النبوعات؟ إن إحدى أكثر 
الدراسات إثارة للفرع؛ آعدها تادی روما R0٩‏ اه طسا)» وهو مجموعة من 
A‏ 


مالتس: نبويات يوم اللصاب والإنفجار السكاقى س 
الأكاديميين الأوروييين» وصدر فى كتاب من أكثر الكتب مبيعآً باسم «حلود 
e Limناs f Growth «< "eni‏ . وباستخدام الأساليب الفنية المحقدمة 
للکمیيوترء استنتج نادى روما من الاجاهات السائدةء وتكهن بوقوع كارلة خلال 
مائة عام» مالم تتخذ إجراءات وقائية أكثر قسوة من تلك التى اقترحها مالتس. 
وتتمثل هذه الإجراعات الوقائية فى: الوقف الفورى للنمو الاقتصادى» ررقف 
التوسع السكانى» وإعادة دورة الموارد. ولقد كانت هذه التكهنات مفزعة للغايةء 
حى أن النادى أعاد تقييمهاء وأصدر بعد وقت قصير دراسة أكثر سعادة. وقد 
وصف اقتصادی نادی روما بأنه مثل « كومبيوتر يصيح.. الذئب الذئب». ورغم 
ذلك» فإن التقرير الأصلى هو الذى حظى بالذيوع والانتشار ونی عام 1۹۷۳ء 
قارن روبرت س. ماکنمارا raھص Ma‏ .8 اط۸ الذی کان آنناك ر 
للبنك الدولى «الانفجار السكانى» بتهديد الحرب النووية. وفی عام ۱۹۷۶ء نشر 
روبرت هیلبررنر» ۴٥ 8ذ٣ ٩۲‏ » «بحث فی المستقبل الانسانی»» أظهر فيه 
أنه لايوجد أى أمل على الإطلاق بالنسبة للبشرية فى العالم الحديث. وقد استعرض 
الاجاهات الصمناعية» واستتتج أن الموارد لا يمكن أن تلبى الطلب الصناعى. وحقى 
إذا ما لى هذا الطلب .. فإتنا جميما سوف نححرق فى الجو الأ كثر حرارة. واقترح أنه 
ربما يكون من الفطنة أن نتحول إلى نمط حياة رهبانية محقشفة. وحصى الآن 
استجاب معظم الناس إلى الاقتراح مقترناً بنصيحة إمبراطور السينما صامويل 
جولدوین : yسفاەG‏ اع«ص«ه5 » «اخرجنی من هذه الزمرة» . 


وقی عام ۱۹۸٠۰‏ - واستجابة لطلب مبکر من الرئیس جیمی کارتر - نشرت 
وزارة الخارجية ومجلس التوعية البيثية «تقربر العالم صنة ٠٠٠٠١‏ . وعلى الرغم من 
ان ما جاء فیه کان وردیاً ومعقولاء اکثر ما ورد فی تقریر نادی روماء إلا انه ذکر: 
«إذا استمرت الاجاهات الحاليةء فان العالم فى عام ٠٠٠٠١‏ سيكون أكثر ازدحاماً 
بالسكان» وأكثر تلوثا وأقل استقرارآً من الناحية البيئيةء وأكثر عرضة للقلاقل 


AY 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين ا 
والاضطراب» من العالم الذى نعيش فيه الآن... وإذا ما تعرض التقدم التكنولوجى 
لأى عائق» فإن الحياة بالنسبة لمعظم الأشخاص على الأرض ستكون أكثر خحطرآ فى 
عام ۰ عما هی عليه الآن... مالم تبادر أم العالم للتصرف بحسم 
لتغبير الالجاهات الراهنة""“ ووافققت على ذلك صحيفة «واشنطن 
بوست» › 05 0اع نەه »W‏ وکتبت تقول: «إن توقعات التقربر أخحطأت بوضوح 
فی الجانب الذى يتسم بالتفاۋل» . 


ولا تزال الشكوك تساور معظم الاقتصاديين حول هذه التقارير . ذلك أن أولفك 
الذين ييرمجون نماذج من نفس نوع الافقراضات الساكنة والمتشائمة التى 
استخدمها مالتس» والتى يطلق البعض عليها اسم نماذج «إدخال التشاؤم إلى 
الكمبيوتر» فإنه لا يخرج مته إلا التشاؤم» . وقد انتهك أحد الافتراضات الأساسية 
الميداً الرئيسى لعلم الاقتصاد» أى مؤشر الأسمار بالنسبة للعملاء الاققصاديين عندما 
يجرى ادخار أو اقفصاد. وعلينا أن نتذكر المناقشة السابقة لآدم سميث» ومثال 
القصدير الذى عرضه «هايك» . وذلك أنه إذا زاد الطلب على القصدير.. فإن السعر 
يرتفع» وعندئذ يحاول الناس أن يقللوا من استخداماتهم للقصديرء ويحفز ذلك 
أصحاب المشروعات إلى البحث عن مواد بديلة للقصديرء أو تقديم إمدادات إضافية 
منه. وطبقا للتقرير الأصلى لنادى روماء فانه إذا زاد الطلب» فلن يحدث أى شى 
باستثناء أن القصدير سينفد من العالم. أجلء ذلك أنه بالنسية ليعض المنتجات قد 
يكون العرض ابتاً» ولا توجد مواد بديلة لها. ومن ثم فإن تزايد الطلب لا يستجيب 
للأسعار الأ كثر ارتفاعاء ومن المؤكد أن هذه استثناءات. وليس أدل على ذلك» من 
أن فاسيلى ليونتيف» ا١0٥1‏ راادئة ¥ الحاصل على جائزة تويبل قد درس هذه 
المسألة بتكليف من الأم المتحدة عام 1۹۷۷ء وذكر فى تقرير له: «إن موارد العالم 
المعروفة من المعادن والوقود تكفى بصفة عامة لإمداد العالم باحتياجاته خلال العقود 
الباقية من القرن الحالى.. ولدعم التنمية الاقصادية فى العالم بمعدلات عالية نسبيآء 
ولكن... من المرجح أن تصبح هذه الموارد باهظة الشمنء؟". 


Af mm 


ماس: نبوعات يوم الحساب والانفجار السکاقی س 

كما تفترض نماذج يوم القيامة أن التكنولوجيا لا يمكن أن تتجاوز الطلب على 
المواردء فبينما أن التكنولوجيا قد لا تكون الألة التى يعتمد عليها فى المسرح اليونانى 
أو سلاح فرسان أفلام رعاة البقر فى هوليود.. إلا أا لا يمكن أن نقلل من شأنها 
كذلك. وعلى سبيل للثال.. فإن النماذج تدين السيارات بسبب التلوث» وتنذر 
بنهاية حفريات الوقود مثل البترول. وطبقاً للنماذ ج» قإن البترول والسيارات» بالرغم 
من أهميتهما الحاسمة للمجمع الحديث إلا أنهما مدمران. ولكن ماذا يحل 
محلها خلال القرن الحالى؟ الحصان بالنسبة للنقلء والخشب بالنسبة لاطاقة. 
ويوجد بالقرب من حديقة السنترال بارك فى نيويورك» عربات قليلة جرها الجيادء 
وهى تعمل حى اليوم. ومع ذلك» فالرائحة كريهة. تصور الرائحة الكريهة والأرض 
الذى انتشر منذ قرن مضى فى المدن» حيث كان الحصان هو الوسيلة السائدة 
للانتقال! وقد يكون الخشب أكثر ددا من البترول» غير أن حفريات الوقودء قد 
أنبتت أنها رخص . وكانت الأسعار هى التى شجعت على التحول» وليس النموذج 
المنذر بالخطر. ذلك أن النقطة الأساسية هنا هى أن التوقعات على المدى الطويل 
فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والتكنولوجياء تتطلب هبات سماوبة» وليست درجات 
علمية فى علم الاقتصاد. 

هل يعنى هذا أنه ينبغى على الاقتصاديين أن يرسموا على وجوههم ابتسامات 
بلهاء» ويدعوا اليد الخفية تعتنى بالتلوث والموت جوعا فى الأ الأقل تقدما؟ لا. 
سوف نتاقش التلوث بمزيد من التفصيلل فيما بعد » ولكن على الاقتصاديين أن 
يعترفوا الآن أن التلوث يشير - فى كثير من الأحيان - إلى فجوة فى النموذج 
البسيط لآدم سميث» لأنه فكر فى التلوث باعتياره تكلفة لأداء الأعمال. ولكن 
كيف يخخلف الدحان عن تكافة العمل أو تكلفة الآلة أو الأجر؟ هذا.. لأن 
الشركة تدفع ثمن هذه التكاليف الأخرى» فهى عناصر داخلية بالنسبة لعملياتها. 
غير أن الشركة لا تدفع من أجل التلوث - فهى عنصر خارجى يؤثر فى ذاك 


—— 


سے مکار جلولة من لقصادرین راہن س 
المتمع» الذى يدفع لمن تنفسه هواءٌ قلراً. ما هى النتيجة؟ ينتج الصانع سلما أ كثر 
ما ينبغى» نظرآً لأن تكلفة الإتتاج تبدو أرحص ما عليه فى الواقع. وحتى يحصل 
الصانع على الكمية الثالية للإنتاج» يتعين عليه أن يضطر إلى استيعاب التكاليف 
العادية» بالإضافة إلى تكلفة تلوث الجحمع. وقد اقترح الاقتصاديون ‏ مراراً وقكرارا_ 
فرض ضرائب على التلوث لتحقيق هذا الهدف. 

رتبدو مصيدة مالتس أكثر صلة بالموضوع في الأم الأقل نموآًء حيث تؤدى 
الخدمات الصحية الأفضل إلى خحفض معدلات الوفيات» واستمرار معدلات المواليد 
في الارتفاع. ولكن» بالرغم من التشاؤم» فإن أرقام الخصوبة - فى كثير من البلاد 
الفقيرة - قد تناقصت حلال العشرين عاماً الماضية نتيجة للحملات التعليميةء 
ودعم برامج تنظيم النسل» والانتقال «السكانى» الطبيمى» الذى يقترن بالتنمية 
الاقصادية. ففى البرازيل.. أقر بعض علماء الاجتماع بفضل مواقف الطبقة 
المتوسطة» التى عرضت على شاشة التليفزيون يسبب الانخفاض المذهل فى معدل 
المواليدء ما أريك التوقعات الخاصة بالسبعينيات. ومن ناحية أخحرى.. فإن الجهد 
الذى بذل لخفض معدلات المواليد مساة تثير الجدل فى بعض الجتمعات. ففى 
الصين» يبدو أن سياسة الحكومة الخاصة بخفض معدل المواليد قاسية للغايةء فى 
حين آن سياسات تنظيم النسل فى بلاد أخرى» تتحدى التقاليد والمبادىء الدينية. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد حدث انخفاض کبیر فى معدل الموالید فى سرى لانكا 
والصين وأندونيسياء وفى عدة ولايات هندية. وقد شهدت سنغافوره انخفاضاً سريعا 
في معدل مواليد الأجناس الصينية ما أدى إلى قلقها من قلة عدد السكان» ولذلك 
فبعد عشرین عاماً من رفع شعار ایکفی طفلین»» علن مستولون فی سنغافوره 
موخحراً: «ليكن لديكم ثلالة أطفال ‏ فأكثر إذا كان فى وسعكم حمل ذلك»! 

وفى الوقت نفسه.. فإن البلاد الفقيرة تزيد من إتتاجها الزراعى. وليس أل على 
ذلك من أن الصين والهند اللذين بضمان أكثر من ٠١‏ فى المائة من سكان العالم» 


A 


سسس مالس: نبوعات يوم الاب والإنفجار اکان 
ومعظم أفراده الفقراء» قد تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من قي الاكتفاء 
الذاتي في الزراعة تقريياً. وفى عام ۱۹۷۸ .. بدأت الصسين إعادة هيكلة القطاع 
الزراعى» وتحولت من وحدات الإنتاج التى تخضع إدارتها للنظام ال رکزى» إلى قرى 
السوق. وأيرآ؛ سمحت بالتعويم» وغدت الأسعار مؤشرات للأداء الاقصادى فى 
الصين» ويلك قفر الإتتاج إلى الأمام . 

ومع ذلك.. فإته بالتسية للجاتب الذى يتسم بقناعة قليلة.. فإن البلاد الأفريقية 
قد وجدت أن النجاح مراوغ بالنسبة لانخفاض السكان وزيادة الإنتاج. وعلى الرغم 
من انخفاض معدل المواليد عما كان عليه خلال الخمسينيات» إلا أن إجمالى 
معدل النمو السكانى يعتبر أعلى نظرآً لارتفاع معدلات العمر التوقع على نحو 
مذهل. وبدو أن شبح مالتس قد قطب جبیته ولم يرض عن بلاد مثل أثيوبياء حیث 
قام الجفاف والحرب فيها بدور الضوابط الإيجابية. ومع ذلك .. فإن لدى هذه البلاد 
التى تعرضت للدمار إمكانية توفير اواد الغذائية لسكانها. ويشير الاقتصاديون إلى 
مشكلتين أساسيتين» أولاهما: أن البلاد الفقيرة لا يسعها أن تدخر وآن تستشمر فى 
تكنولوجيا جديدة» لأن الدول منخفضة» نتيجة عدم كفاية الأساليب الفنية 
اللازمة للإنتاج. وهكنا يقعون فى شرك داثرة خبيثة» تسعى العونة الأجنيية 
لتحطيمها. وثانيتهماء وماهو أكثر أهمية.. فإن كثيرآ من الحكومات التى لا مخظى 
بالاستقرار السياسى تهدئ الستهلكين فى الناطق الحضرية بجمل الأسعار 
منخفضة. غير أن الأسعار المنخفضة _ على نحو مصطنع - من شأنها أن تؤدى إلى 
انخفاض الاستخمار من جانب الفلاحين» ما يصيب الإنتاج بصدمة أخحرى. ونتيجة 
لهتا.. فإن المستهلكين يرون بسعادة الأسعار المنخفضة» ولكنهم يتطلعون بحرن إلى 
الرفوف الخاوية فى الحوانيت . 

وتعقد بلاد المالم الثالث المشكلة - فى كثيرمن الأحيان - بالمغالاة فى تقسم 
عملتهاء ما یؤدى إلى تشجيع الواردات» وحفض صادراتها. وخلال العقد الماضى»› 
AY‏ = 


اقكار جدیدة من اقصادیین زاین 
أعاد عدد كبير من الدارسين دراسة القضية الأساسية حول ما إذا كان النمو 
السكانى يلحق ضرراً بيلاد العالم الثالث أم لاء وتوصاوا إلى نتيجة مفادها أنه فيما 
يتعلق بيعض البلاد؛ حاصة البلاد التى خظى يوفرة فى الأراضى الصالحة للزراعة.. 
فإن النمو السكانى السريع قد لا يتطوى على آثار مدمرةء لأن عدد سكان أكثر 
كثافة قد يخفض تكاليف نقل السلع إلى المستهلكين» وينعش الطلب امحلى على 
السلع. ويقترح البنك الدولى أن فى وسع معظم الدول النامية أن تستوعب زيادة 
سكانية تصل إلى ۲ فى الائةء دون أن يؤدى ذلك إلى انخفاض فى مستوى 
المعيشة. وعلى حين أن متوسط الزيادة السكانية فى الدول الأفريقية يبلغ حوالى ٣‏ 
فى المائة سنويآًء فإن متوسط الزيادة في البلاد الآسيوية وأمريكا اللاتينية يبلغ حوالى ۲ 
فى الائة سنوياً. ومن المؤكد» أنه يوجد هتاك مبرر للأمل. غير أن الأمل يستند - إلى 
حد كيير _ على ما إذا كانت الحكومات سوف تتتهج سياسات اقتصادية إنتاجية من 
شأنها تشجيع التجارة بين الراشدين» والتعليم بين الأطفال أم لا 

الأيام الأخيرة لمالتس: 

سوف يصاب مالتس يالدهشة» إنا علم أن المالم فى حالة طيية بما يكفى 
لدحض به على امتداد ٠٠۰‏ عاماً بعد رحیله. 
وقد أمضى مالتس الثلاثين عام الأخيرة من حياته فى هيلبورى ولندن يصادق 

العظماء وأشباه العظماء» وكان على حد تعبير صامويل جونسونء ١ه[‏ لقصة؟ 
ههء» « اجتماعياً »٠‏ وأصبح عضواً في نوادى الملك وفى نادى الاقتصاد السياسى . 
وأعد عدة كتب وكتييات» أكثرها شهرة كتابه «مبادىء الاقتصاد 
السياسڪ of Politica! Economy‏ esاPincip».‏ وماهو آكثر أهميةء أنه أجرى 
مناظرة اتسمت بالود وإن كانت لهجحها قوبة مع ديفيد ريكاردو حول السياسة 
التجارية» ومسألة الكساد الاقتصادى» وهو ما سوف نناقشه فيما بعد. 

AA 


مانى: نبومات يوم اللصاب والإنفجار السكانى س 

وحتی موته فی عام ۱۸۳٤‏ .. کان مالتس یشعر باه مضطر لإنکار آنه کان 

عدوا للإنسانية. ولا بزال احاضرون والؤلفون يصورونه فی أحسن حال على أنه 

قسیس صارم ومتزمت» ویصورونه فی سوا حال علی آنه عفریت یصلح لاحتفالات 

الهالووين المعروفة فى أمربكا. ومع ذلك.. فإن نقاده - على نحر ما كان يعتقد - 

كانوا يرتدون أقنعة مرحة حجبت عنهم الرؤية» وحالت دون آن يروا أن الضوء الذى 
يوجد فى نهاية التقق ما هو إلا قطار يتجه نحوهم . 


اس 


الفصل الرابع 


دیفیسد ریکساردو 
والصيحة من أجل التجارة الحرة 


لم يلتحق ديفيد ريكاردو قط بأى كلية. ولكنه تعمق فى النظرية الاقتصادية 
باقتدار وكفاءة أكثر ما تعمق فيها أى أكاديمى. وهو لم يدرس قط الأسواق المالية 
دراسة منظمة. ومع ذلك» فقد صتع ملابين الجنيهات فى سوق الأوراق المالية. لقد 
سيطر عقله القوى ومعرفته العملية على الخصوم المغقفين؛ بحيث كان فى وسعه 
آن يفوز فى المناظرات العنيفة» ثم يدحض حجة الخصم قائلاً: إن اى أستاذ جامعى 
سيكون أبله إذا أعنق هذه الحجة. 

وكان هناك اُستاذ جامعی أله ہما یکفی» بحیث اخحلف مع ریکاردو» وکان 
اسمه توماس روبرت مالتس. غير أن النقاد کانوا ینتقدون مالتس بخیث» حتی أنه 
استمتع فى الواقع بهجمات ريكاردو الحكيمة. ذلك أنه بعد شيللى» رااءط؟» 
وکولیردج» فإن هجمات ریکاردو کانت تبدو مثل الوسيقى› لأن ریکاردو کان 
على الأقل يواقق على نظريته السكانية. 

وقد بدأت الملاقة بين ريكاردو ومالتس على صفحات الصحف» حيث كان 
كل منهما ينشر مقالات عن العملة والقضايا التجاريةء ينتقد فيها الآخر. وأحيرآء 
بعث مالتس برسالة إلى ریکاردو فی عام ١۱۸۱ء‏ اقترح فیھا آنه طالا ن كلا منھا 


۹ے 


أفكار جديدة من ا#صاديين زاين س 
يقف أساساً فى نفس الجانب من القضيةء» لذا بحسن عليهما أن يتجاوزا عن الجدل 
الطويل فرق صفحات الصحف» وأن رى مناقشات ودية خحاصة فيما بينهماة . 
وفى ذات الوقت تقريبً كان ريكاردو يكتب تفس الملاحظةء وقد اتقيا بعد أيام 
قلائل» وكان ذلك بداية صداقة طويلة. وقد كتب ريكاردوء قبل موته فى عام 
١ء‏ يقول إنه على الرغم من الخلاقات المديدة فإننى لم كن لأحبك أكثر ما 
أحبك إذا كنت تتفق ممى فى إلرأى» وقد حارك للاتة أسخاص ققط فى وضع 
وصیة ریکاردوء وکان مالتس آحدھم. وآخیرا قال مالتس: «إننی لم أحب قط ای 
شخص من غير أفراد عائلتى» مثل هذا الحب الذى أكنه لريكاردر» . 


والواقع أن مالتس لم يعرف قط أحداً من غير آفراد عائلته سوى.. ريكاردو. 
وعلى حين أن مالتس ينحطدر من عائلة انجليزية عريقةء ثم جرى ترسيمه كهنوتيا 
فى الكنيسة الا جليكانية.. فإن ريكاردو ولد عام ۱۷۷۲ء وكان ابناً لمهاجر يهودى. 
لقد كان إيراهام ريكاردو واحداً من «السماسرة اليهرد» الاثنى عشرء الذين سمح 
لهم بممارسة السمسرة فى الأوراق المالية فى لندن. وعلى حن أن مالتس تلقى 
تعليماً دقيقاً ودرس فى جامعة كامبردج. . فإن ریکاردو قد عمل مع والده» عندما 
بلغ الرايعة عشر من عمره» وبداً يتعلم النظم المالية المعقدة واستراتيجيات المهنةء إذا 
جاز لنا قول هذاء وقد تعلمها على نحو جيد. وعندما بلغ منتتصف العشرينيات من 
عمره.. فإن الرجل الذى لديه قدرة حارقة على مخقيق النجاح الباهر لأى مشروع» 
كان قد كون أعماله الخاصة» وكدس ثروة من خلال الأوراق المالية والستدات 
والاستشمار فى العقارات. وكان الكسب الوحيد الذى حققه مالتس من استشمار 
الأموال قد حققه له ريكاردو. وقد حدث الال الأساسى الذى يكشف عن 
فطتتهما التباينة حلال حكم نابليون» فقد اشترى ريكاردو لنفسه ولالتس بعض 
الأوراق الالية للحكومة اليريطانية ولكن بعد إعلان الدستور الفرنسى الجديدء غدا 
مالتس عصبياً إذكان يخشى أن الجا الأحداث لصالح الزعيم الفرنسى قد يلحق 
ضرراً بالاوراق الالية. وفى صوت خفيض - يصلح أكثر لتولى طقوس الكنيسة أكثر 


س 


ديقيد ريكاردو والصيحة من أجل التجارة الحرة سمس 
ما يصلح لسوق الأوراق الالية __ طلب مالتس من ريكاردو: «بع الأسهم ما لم يكن 
ذلك حط أو غير ملام بالنسبة لك» رأيا ما يطث.. فسوف أكون دائماً مقدراً 
لعطفك» ولن أشعر بالندم» . وقد باع ريكاردو اسهم مالتس» ولم يبع أسهمه لمدة 
اطول قلیلاء ما مکنه من أن یکسب ضعف ما کسبه مالتس تقري). 


وعلى الرغم من أن الثروة كانت حيط بريكاردو من كل جانب» إلا أنه لم يقراً 
کتاب « ثروة الأم» إلى أن بلغ السابعة والعشرين من عمرهء وقد قرآه «بالصدفةه . 
ففى خلال أجازة ملة فى مصيف باث الاجليزى» عر زعيم المستقبل لعلم 
الاقتصاد الكلاسيكى على الكتاب الأعظم لمؤسس علم الاقتصادء وتذكر أن آدم 
سميث بدا تأليف كتاب ثروة الم حلال إقامة كقيبة فى فرنسا. ولا كان علم 
الاقتصاد يدين بالفضل» فيما يدو تلملل أكثر ما يدين لأى ميدأ آخر » قإن على 
الطلاب ألا يشتكوا إذا ما رد أستاتذتهم الجميل إليه - من حين إلى آخر- أو إذا ما 
احتفلوا بأصلل علم الاقتصاد. 

وفی عام ۱۸۰۹ء بدا ریکاردو حیاته _ ککاتب اقتصادی ‏ بنشر مقالات فی 
الصحف وكتيبات عن العملة والتضخم» ويهاجم بعتف عرض الكتب. وبإيعاز من 
جميس ميل [انM‏ كمه[ _ الاقتصادى السياسى » ووالد الفيلسوف جون ستيوارت 
میل - انضم ریکاردو للنادی الثقافى فى لندن > ثم أصبح فیما بعد عضواً فی نادی 
الاقتصاد السياسى لالتس» وعضواً فى نوادى الملك (وهو نادى اجعماعى) . وكان 
ریکاردو بارعا فی سرد القصص والأخبارء ومضیفاً رائعاء وقد أثر بذلك بصفة 
خاصة على الروائية ماربا إدجرورث» ۸ا٣٥‏ سءءعE4 aia‏ » التی قالت إنها حظت 
«بمناقشة متعة» سواء فيما يتصل بالموضوعات العميقة أو الضحلة. ذلك أن مستر 
ریکاردو الذی یتحلی باسلوب مرکب جلاًء یتمتع يحياة عقلية مستمرة» ودا 
باستمرار لمبة جديدة فى الناقشة» ولم يتسن لى قط أن مجادلت أو ناقشت قضية مع 
ى شخص» كان يجادل بنزاهة ليس من أجل النصر دائمآًء وإنما من أجل 
الحمَيقةه ". 


ا 


أفكار جديدة من اقصاديين راحلين س 
وسرعان ما أصبح اين المهاجر نموذجاً للإجليزى النبيل الكريم الحتدء وكان 
مدركا للفورة الصتاعية» وأنيقاً فى مليسه» وهو فى غرفة «الصالون». وقى إطار 
مجادلة جیمس میل» کتب ریکاردو آخیرا فی عام ۱۸۱۷ با عنوانه «عن 
ميادىء الاقتصاد السياسى والسياسة الضريبية» وقدم فيه تعقيبا إضافاً على آدم 
سميث وكذا القضايا العاصرة. وبعد ذلك بعامين - ومرة أخرى» وبتشجيع من 
ميل - فاز ريكاردو بمقعد فى مجلس العموم» حيث دوى صوته الأجش مطالاً 
بإقرار الحريات السياسية» ومحقيق حرية التجارة. 
نظرية مخادعة ولكنها بارعة: 


لا تعرف كم عدد أعضاء البرلان الذين فهموا ريكاردو بالفعلء وخاصة آرائه 
حول الجارة. ولا برجحع هفا إلى أن آراءه كانت غير واضحةء أو أنه لم يكن باينا 
فی عرضها انما یعزی هذا إلی ان ریکاردو ربما حاول ان یناقش اکثر مبادیء 
علم الاقتصاد تعقيداً وتعارضاً مع ظاهر الأمور. وذات مرة» أدلى الرئيس جيرالد فورد 
Gea F۵‏ بحديث تليفزيونى عن عجر الموازنة الفيدراليةء واستخدم تقويماً 
بمساعد بصری» وقد أعد بدقة کل شىء حى لا يقدم على أى ح ر کات يدوية 
تبعث على الحيرة والارتباك. والواقع أن أى رئيس حديث لن يحاول أن يفعل ما 
حاول ريكاردو أن يفعله. ومن سوء الحظ .. فإن المبداً احير هو ساس فهم علم 
الاقتصاد الحديث. لقد سأل ذات مرة عالم طبيمى» اقتصادياً مشهوراً أن يعين قاعدة 
اقتصادية ليست واضحة أو مهمة. وكانت الإجابة السريعة هى قانون ريكاردو عن 
الميزة النسبية. وما بؤسف له أن عددا قليلاً من السياسيين آنذاك» أو الآنء يمكنهم 
أن يتابعوا التحليل. ونتيجة لهذا.. فإن الحصصء» والتعريفة الجم ركية» والحروب 
التجارية تعكر صفو تاريخ الاقصاد فى العالم . 

وقيل أن تدرس هذا الميداًء دعتا نری اذا ضاق ریکاردر فرعا یشرحه. فطبقاً 
لرؤية آدم سميث.. فإن رجال الأعمال يحبون آن يصيحوا مطالبين بحرية الشروع 


1 


ديفيد ريكاردو والصيحة من أجل التجارة الحرة ‏ 
فی اجتماعات نادی اللوتاری» غير نهم يهمسون فی آذان السیاسيین فى مقر 
الكوجرس بمطالب للحصول على امتیازات. وخلال زمن ریکاردو.. همس ملاك 
الاراضى» ولوحوا يثرواتهم فى البرلانء وطالبوا بالحصول على الحماية إزاء استيراد 
الغلال بعد الحروب النابليونية. فقد ارتفع سعر الغلال خلال الحروب» وكان 
سبب ذلك جزثياً الحظر الذى فرضه نايليونء وكان ملاك الأراضى يخشون 
انخفاضاً مفاجقاً فى بداية إقرار السلام. وعلى الجانب الآخر من الممر.. كانت 
مجلس البرجوازية الصاعدةء ورجال الأعمال الجدد للثورة الصناعية. ولا كانت 
البرجوازية تستخادم العمالء لذلك كانت تفضل اسعار آقل للمواد الغذائية حتى 
لاتضطر إلى دفع أجور أعلى. وكسب ملاك الأراضى معركة النفوذء وأقر البرئان 
فی عام ۱۸۱١‏ قانونا بحظر استيراد الحبوب بأقل من سعر معن » وهو مر أعطى _ 
فى الواقع- المزارعين وضعا اححكارياً. ودد القواميس اليريطانية «الحيوب» على أنها 
الغلالء مشل: الشوفان والشعير والقمح والشيلمء وهكذا سميت القوانين باسم 
« قوانینالحوب» . 

وکان ریکاردو برى أن لبريطانيا مستقبلين: أولهما ياعبارها جربرة معزولة تتمتع 
بالحماية الجم ركيةء ومحصنة ضد امتيراد السلع الأ جنبيةء رثانيهما: باعتبارها تارا 
متفتحاً على الآخرين» يعمل باعتباره متجرآً للعالم- وكان الخيار دقيقاء فلو آن 
بريطانيا اعحارت التمط الأول» فإن الاقتصاد المعتمد على الذات سرعان ما يتداعى» 
وسوف تعلم بداية اذا فضل ريكاردو سياسة الباب المفتوح» ثم تبحث بعد ذلك 
المالة الحادعة لریکاردو عن «حالة السكون» . 

تذكر نموذج التجارة الخاص بآدم سميث القائم على الميزة المطلقة» وتصوره 
وهو يؤلف نظريته» ريسب 'الفرتسيين بقوله: «نحن لا نحبهم. فهم يأكلون 
الضفادع. وقد واجهت وقاً عصياً فى تولوزء ولكن إذا ما كان فى وسعهم أن 
يصتعوا نبيذا ارحص مما نصنحه» فإنه يتعين علينا أن نيهم » ونشرب نبيذهم. أما إذا 


—_ ٥ 


كار جديفة من اقصاديين راعلن  _‏ 
لم يكن فى وسمهم أن يتتجوا نبيذاً أرحص» فدعنا نسخر منهم عبر القناة 
الإجليزيةه » وهذا قول صححيح وفطرى ومنطقى . 

وى تتفهم استجابة ريكاردو» عليك أن تخيل المسلسل التليفزيرنى القديم 
«جريرة جيليجان» . كان جيليجان هو الأخر سىء الحظء بلا أمل.. قد جرقه 
الأمواج إلى الشاطىء مع ربان السفينة الكفء المعتد بذاته.. وكان عليهما أن يقوما 
بعملين: الصيد وبناء مأوى لهما. وافرض أن ربان السفينة يمكنه أن يصطاد 
سمكة للعشاء كل عشر ساعات» وآن بينى كوخا من القش فى ٠١‏ ساعةء فى 
حین آن جيليجان يستغرق ٠١‏ ساعة فى اصطياد سمكةء و ٤٥‏ ساعة فى يناء 
کوخ. وتبعا نطق آدم سمیٹ» فإن الربان یتسین عليه آن بیتعد بقدر ما يمکن عن 
جيليجان»ء وأن يبنى ويصطاد لصالحه هو تفسه»ء نظرا لأنه يتفوق فى الأداء على 
جیلیجان فی کل شیء. غير أن الاقتصادیین ما يزالون برجفون وقارآ عندما بین 
ريكاردو آنه يتعين على الربان أن يقتم الأعمال اليومية مع جيليجان! 

دعا اول نحسب کم عدد الأسماك اللازمة للمشاء» وعدد الأكواخ الى 
يمكن أن ببتيها كل منهماء منفقاً نصف وقته فى صيد السماك» والتصف الآخر 
فى الباء» وافترض آنه طوال عام» سوف يعمل الربان ۲۰۰۰ ساعةء وان زمیله 
الأصغر جيليجان مطالب بأن يعمل ٠٠٠١‏ ساعة. فإذا ما أنفق الربان آلف ساعة 
فى الصيد» فاته سيصيد ٠٠١‏ سمكة» ميؤدى عمله ألف ساعة إلى بتاء 0۰ 
كوخا. آما إذا عمل جيليجان لدة ۱۸٠١‏ ساعة فى صيد السمك.. فإنه سيحقق 
١‏ وجبة» وسيسفر عمله لمدة ۱۸٠١‏ ساعة فى البناء عن ٤٠‏ كوخطا. وهكذا.. 
فإن إجمالى عدد الوجبات على الجريرة هو ۲۲۰ وجبةء تؤكل فى ارتياح فى ٠٠‏ 
کو 

ماذا يحدث لو أنهما تخصصا فى العمل ؟ لو أن الربان أنفق كل وقته فى بناء 


الأکواخ» فانه سیشید ٠۰۰‏ کرخاء ونا أنفق جیلیجان کل وقه فی صید 
سس ا س a‏ 


ديقيد ريكاردو والصيحة من أجل المجارة الحرة س 
السماك» فإنه سوف يعود ي ٠٤١‏ وجبة من السمك. وهكفاء فان الجريرة سيزيد 
إتتاجها زيادة مثيرة بمجرد التخصص» حتى على الرغم من أن جيليجان كان أقل 
كفاءة» فى آداء كل من العملين على السواء! 

تصور استجابة ريكاردو لإهانة سميث المغترضة بقوله: «إننى لا أحب الرنسيين 
بنفس القدر الذی کان سمیث لا يحبهم به» ولکننی لن اسخر متهم جرد اه 
لایمکتھم آن یتتجوا آی شىء رخيص مثلما فى وسعنا تحن قلك. ولسوف آبادل 
التجارة معهم على الرغم من وضمهم الأدنى» . 

والسؤال الأساسى التالى هو: كيف نعرف ما الذى نتخصص فيه؟ دعنا نعود إلى 
الجزيرة. ونظرا لأن الربان يستغرق فى بناء الكوخ»ء ضعف الوقت الذى يستغرقه فى 
توفير وجبة من الطعام.. فإنه سيتخلى عن وجبتين فى كل مرة ينی فيهما كوخا 
غير أن جيليجان ‏ الذى يستغرق فى بناء كوخ ثلاثة أضعاف الوقت الذى يستخرقه 
فى توفير وجية من الطعام - سيتخلى عن ثلاثة وجبات» فى كل مرة يبنى فيها 
كوخاً. ولا كان بناء كوخ يعد تضحية أقل بالنسبة للربان» فإنه ينبغى أن يينى 
الأكواخ. وقد بین ریکاردو آنه ینبغی على الأشخاص والبلاد أن تتخصص» فيا 
يؤدى بهم إلى التخلى عن العمل» الذى يتطلب تضحية أقل» وهذه هى «ميزتهم 
النسبية ء وتعد التضحية التى يتحملونها عندما لا ينتجون سلعة هى «تكلفة الفرصة 
البديلة بالنسية لهم. وهكتا.. فإن التخصص يحدد من يتمتع بالتكلفة الأقل 
للفرصة البديلةة ". 

والنقطة الأساسية فى ليل ريكاردوء هى: إن التجارة الحرة جعل الأمر مكنا 
بالنسبة لأسر فى أن تستهلك الزيد من السلع» يغض النظر عما إذا كان ش ركاحم 
التجاريون يعتبرون - من قريب أو بعيد - متقدمين اقنصادياً. ومن ثم.. فإن النقطة 
الأساسية فى افتراض قوانين الحجوب الخاص بريكاردوء هى: إذا كان الفلاحون 
الفرنسيون على استعداد لإمدادنا بالمواد العذائية بتكلفة قل ما لو قمنا بتوفير الطعام 
۷ _— 


اقكار جديدة من اتصاديين راعلين س 
لأتفسناء قمندئق دعنا نأكل الواد الغذائية الفرنسية» على أن نتفق وتنا فى أداء 
عمل آتر. 
المعركة ضد دعاة الحماية : 


لو أن «بابا نويل» بدا حط تموين جوى لتوزيع الشطائر والكحك والملابس 
يواسطة حيوان الرنة» هل يتعين علينا أن نطلق الرصاص على رودولف وهو فى 
السماء» نظرا لأننا نخبز خبزنا ونحيك ملابسنا بأنفسنا؟ تلك هى المشكلة التى 
واجهت ريكاردو» وكل «دعاة التجارة الحرقه» وهى أن الخبازين والخياطين 
ميفضلون أن تتدخل الحكومة وتدمر رودولف. وسوف يزعمون أن الوظائف تعتمد 
على إعداد الخز لأنفسهم» ولكنهم ينسون الفوائد التى تخص المستهلكين فى 
جميع أنحاء البلاد - وخحاصة الطبقات الأدنى - الذين يعنى الطعام الأرخحص 
بالسبة لهم توفير حياة أفضل بصفة أساسية. وقى الوقت الذى كتب فيه ريكاردو 
وتناقش أمام البرلان» كان العمال يتفقون نصف أجورهم تقرياً على شراء الخبز 
الصنوع من الغلال» ومن ثم.. قإن منع استيراد الغلال الرخحيصة يؤثر على نحو 
سىء على العمال وعلى أصحاب العمل. وعلارة على ذلك» نسى دعاة الحماية 
أن الوظائف تتوفر عن طريق بيع السلع -والخدمات لليلاد الأخرى» ولفلك.. 
لاعجب فى ن أصبح ريكاردو عدوا للطبقة العلياء ومن ثم قال: «إن مصلحة ملاك 
الأراضى تتعارض دائماً مح مصلحة أى طبقة رى فى الجتمع». 

وعلى الرغم من قوة حجته ولقافته » فإن ريكاردو لم يستطع إقناع البرلانء 
بحيث يلين موقفه» ققد استمرت قواتين الحيوب سارية الممعول حى عام ۱۸٤١‏ . 
ومع فلك.. فإن ريكاردو قد استطاع إن يقنع الأجيال التالية من الاقصصاديين بأن 
الحمايةء هى فى معظم الأحيان تقرياً سيئة بالنسبة للاقصاد ككل» بالرغم من 
أنها أمر طيب بالنسبة لجموعة خحاصة. والواقع أن الناس _ فى بعض الأحيان - 


يوجهون إهانات للاقتصادیین بسبب اخحتلافهم» مراراً وتکرارآ» حول وضع قواعد 
۹ س ت 


سد فيد ريكاردر والصيحة من أجل الجارة الرة س 
السیاسات. وقد تکهن جورج برنارد شو› ھh؟‏ »۲ء8 ۲هت » بقوله: «لو ان 
كل الاقعصاديين قد اجتمعوا معاء قإنهم لن يتوصلوا إلى أى نتيجة٠.‏ ومع ذلك» 
خقد حدث عدة مرات - خلال القرن العشرين - أن وفع آلاف الاقتصاديين 
التماسات برجو فيها حكومة الولايات الحطة علم متم الاستيراد» ففى كل مرة» 
يبدو فيها أن الاقتصاد الحلى راكد.. فإن بعض السياسيين يحاولون تهيعة الناخبين من 
خلال توجيه تهديدات للاقصاديات الاأجبية. ولقد فرضت الولايات الححدة أعلى 
تعريفة جمركية خلال القرن الحالى عندما كانت - وكذلك العالم - فى حاجة 
ماسة للتجارة الحرة» لال رة الكساد العظيم؛ لأنه عندما يتجه الاقضصاد إلى 
الداحل.. فإنه يتجه فى معظم الأحيان - تقرياً - إلى الركود فلا يوجد فى علم 
الاقتصاد شىء مثل الانغلاق والتقدم فى نفس الوقت. 

وفى خلال عقد اللمائينيات - بدا متتجو السيارات اليابانية فى فرض قيرد 
«اخحيارية» على صادراتهم إلى الولايات العحدةء حى يتجنبوا آن يتخ الكونجرس 
إجراعات أكثر عتفاً ضدهم. ونظراً لأن عرض السيارات اليابانية كان محدودا.. فإن 
أسعارها ارتفعت؛ فأصبح يإمكان صانعى السيارات الأمريكية أن يحصلوا على سعر 
أعلى لسياراتهم . وقد قدر الاقتصاديون أن المستهلكين الأمريكيين قد خحسروا ٠٠١‏ 
مليون دولارء نتيجة لهذا الأمر خلال العام الأولء وارتفعت أسعار السيارات حوالى 
٣‏ آلاف دولار لال السنوات الثلاث الأولى من سياة التقييد. وحتى إذا كان قد 
تم «توفير ٠١‏ آلاف وظيفة على الأكثر.. فإن الاقتصاد الأمريكى كان فى وسعه أن 
يدقخ لكل عامل ٠١‏ أف دولار فى السنة نجرد البقاء قى المترل. وبدلا من هذا.. 
فإن عددا أقل من المستهلكين فى وسعه أن يتحمل شراء السيارات» وأن أولفك 
الذين اشتروا سيارات» تبقت معهم دولارات أقل لشراء سلع آخرى؛ ما أدى إلى 
تخفیض الوظائف فی قطاعات آخری. وقد انهم روبرت کراندل› ه۲۵٣‏ ظ۴ 
القل» من معهد بر وكينجز هذا الوضع بقوله: «إن فى وسع صانمى السيارات الحلية 
۹ — 


کے کار جددلة من صان رلاین ‏ 
ن يخضضو! الأسعار» ومن المرجح أنه ينبغى عليهم تخفيضهاء غير أن الحكومة تسلم 
لهم للستهلك الأمريكى على طبق > . 

وخحلال عام ۱۹۸۹ء التمس المؤيدون لصانعى السيارات (اللوبى) من وزارة 
الخرائة أن تصنف سيارات المينى فان والسيارات الرياضية على أنها شاحنات. ولو أن 
وزارة الخرانة استسلمت للضغط.. لكانت التعريفة الجمركية على مثل هذه 
الم ركبات» قد زادت عشرة أضعاف. 


لقد طرح إيراهام لنكولن بيلاغة قوية إحدى حجج الحماية بقوله: «إننى 
لاأعرف كيرا عن التعريفة الجمركيةء ولكننى أعرف انى إذا اشتريت معطفاً فى 
أمريكاء فإتنى أحصل على العطف بينما خصل أمريكا على ثمنه من النقود. 
ولكتنى إذا اشتريت معطفاً فى إخلتراء فإننى أحصل على المعطف بينما مخحصل 
إنخجلترا على النقود» . لقد كان على حق» فهو لم يعرف كيرا عن التعريفة. وعلى 
غرار التجاريين.. فإن لنكولن لم يهم أن بلدا يعد ثريا إذا استهلك كثيراً من السلع 
والخدمات» لا أن يكدس المعادن أو الأوراق المالية التى يوجد عليها صور الرؤساء. 
ذلك أن لنكولن إذا اشترى المعطف الذى يفضله من لندنء فإنه يدفع بعض 
الدولارات لصالح الجنيهات البربطانية. ومن ثم» فإن شخصا) ما فى لندن يوجد معه 
الآن دولارات. ولن يتخلى أهالى لتدن عن الجنيهات لاستخدامها كورق حائط فى 
شققهم» ذلك أن أهالى لندن إما أن: )١(‏ يشتروا منتجات أمريكية أو (۲) بيادلون 
الدولارات بالجنيهات. وإذا ما اشترت الدولارات متتجاً أمريكياًء فإن لنكولن يشعر 
بالسعادة» لأنه كان يفضل معطف لندن» ويشعر آهالى لندن بالسعادة لأنهم يحون 
السلعة الأمريكية. وإذا ما بخست سعر دولارانهاء فإنها ستغرقها بالنسبة لشخص ما 
يريد شراء سلع أمريكية (“ . 

ماذا لو ملأتا مليون قارب صغير بالأموال الأمريكية لتتبادلها بسفينة الملكة 
إليزاييث الثانية المملوءة بالسلع البريطانية؟ عندئذ.. ستطبع وزارة الخرانة ملايين 


.ا 


سل ديد ريكاردو والصيحة من أجل العبارة رة س 
الدولارات من فة الخمسة دولارات. وطبقا نطق لتكولن.. ضوف مخصل على 
سترات جميلةء وأباريق شاى» ودل مصنوعة من اتويد فى حين يحصل 
البريطانيون على ورق! وعلى الرغم من أن لينكولن لم يدرك هذاء فإن هنا الأمر 
سيكون صفعَة عجيبة! ولكننا سنكون موضع السخرية والرثاء لأن لنكولن لم يفهم 
أن البريطانيين قبلوا الدولارات؛ لأنه فى وسعهم أن يشتروا سلعاً أمريكية» وأن تكون 
لديهم أرصدة مالية . والواقع أن النقود قد لاجعل العالم يدور ويتحرك . غير أن النقود 
تتحرك بالتأكيد حول العالم وحى نوقف خركهاء علينا أن نمتع السلع من 
الانتقال من المكانء الى تنتج فيه يسعر غير باهظ الثمن» إلى حيث تكون الحاجة 
ماسةإليها. 

وهكنا.. فإن القضية ليست فيما إذا كانت المعاطف تنج فى الولايات المعحدة أم 
لا وإنما القضية هى فيما إنا كنا نستخلم ما لدينا من موارد قيمة» لإنتاج سلع 
بأسعار أعلى أو أقل من تكلفة الفرصة البديلة أم لا. ولذلك.. فته عندما نسمح 
بالتبادل التجارى.. فإن الام ترغم مواطنيها على وپل الموارد من صناعات منخقضة 
الإنتاجية إلى صناعات مرتفمة الإتتاجية» وإذا أقدمت الام على هنا التحول.. فإن 
الأسر يمكنها أن تستمتع بمزيد من السلع وبتضحة أقل. 

ومع ذلك.. فإن التحولات تسبب ألا بالنسبة للعمال ولأصحاب المصانع فى 
صناعات منخفضة الإتتاجية. غير أن الحماية - فى معظم الأحان - تكلف 
الستهلكين كتير جدآء وسوف مسن الحكومات صنما إذا عوضت العمال 
الأضارين تعويضا مباشرآء إذا أعادت تدريبهم. وفى أرائل عقد الثمانينيات من القون 
الحالى"ء كانت حماية وظيفة عامل الصلب تتكلف أكثر من ٠٠١‏ ألف دولارء 
بينما يتكلف توفير وظيفة صانع الأحذية ۷۷ ألف دولار. وعلاوة على ذلك.. فإن 
متطق الحماية يفضى إلى الركود الاقتصادى؛ لأن معظنم الصناعات والاختراعات - 
التى رفعت من مستوى معيشتنا - قد أرغمت عمال آخرين على ترك وظائفهم. 
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اقكار جفودة من اقتصادين رالين س 
ومن ستوات قليلة حلت » أحجت شركة زبروكس إعلااً قليفزيونياً »يصور راهب 
يعمل كخطاط على واجهة ديرء ينسخ بدقة صفحات وثائق وصلوات. وفى يوم ما 
أعطاء رئيسه كمية كبيرة من الخطوطات لينسخها. وعتدكذ اجه الراهب المتعجل إلى 
زاوية اللكان؛ حيث توجد آة نسخ جديدةء زت العمل فى ثوان. وتطلع الراهب 
بناظريه متا إلى السماء وهر يقول: «معجرة». هل يمكنك أن تتصور كم علد 
لجان الرهبان المنظمة تنظيما سياسياً جيداًء رتطلب الحماية؟ تصور آلاف الرهيان 
يمشون قى مسيرة فى واشنطن» كم عدد الرعبان» الذين سيفقدون رظائفهم 
يسيب آلات النسخ الإالكترونية؟ 

إن السرق الحر ليس سوقا متحررة من الألمء كما أن اليد الخقية لاحمينا على 
النحو الذى محمى به الأم طفلها . وإذا كان الناس يفضلون مزيدآً من الاستقرارء 
فريما تعن عليهم أن يخاروا الحماية. غير أن مزايا النمو الاقتصادى والتقدم لا تأئى 
إلى أوفك» الذين يعملون يإعمال» يتما مى حكومتهم الشواطىء من اليوتانيين 
الذين يحملون الهدايا والسلع . 

إن العالم لا بعجب بالاقتصاديين ببب مالديهم من روح الدعابةء وإتما جاء 
نقد علم الاجتماع من جانب فردريك باستیا اھناعە8 ءا٤لکہ۴‏ مؤلف الكتییات 
الاقتصادية الفرنسى» خلال عقد الأربعيتيات من القرن التاسع عشر » عندما زادت 
فرنسا من الرسوم الجم ركية على الواردات: 

من صناع الشموع والفوانيس والشمعداتات » ومصابيح الشوارع وأدوات إطقاء 

الشموع ومعدات الإطفاء» ومن متتجى البترول» والشحم الحيوانى والراتينج 

والكحول» وكل شيء متصل بصفة عامة يالإضاءةء إلى الأعضاء الموقرين 

خلس النواب. 
أيها السادة 

... إننا نعانى من منافسة مدمرة من منافس أجنبى يعمل - فيما يبدو فى ظل 


ظروف أفضل من ظروفا لإتتاج الإضاءةء ولذلك فهو يغرق السوق الى يإنتاجه 
س 


ديفيد ريكاردو والصيحة من أجل الجارة الحرة سس 

بسعر منخفض على نحو لا يصدق.. هذا المنافس.. هو لا شیء آخر موی 

الشمس... 

ونحن نناش د کم بان تکونوا طیبین» بحیث تصدروا قانوت بقضی بإغلاق کل 
النوافذ» وغرف النوم» والفتحات التى ينفذ منها الضوء داحل وخارج المنازل 
والستائر. وباختصار.. إغلاق كافة الفتحات» والفقوب. رإذا أغلقتم بقدر الإمكان 
كل منافذ الضوء الطبيعى» خلقتم الحاجة إلى ضوء صناعى» فأى صناعة فى فرنا 
لن تشجع قى النهاية؟. 

فإنا كانت فرنسا تستهلك مزيداً من الشحم الحيوانى.. فإته سيكون هتاك مزيد 
م الماشية والأغنام» ونفس الأمر يصدق على صناعة السفن "° 

وما هو أكثر حطورة بالنسبة لزمنتا » أن ليل ريكاردو يعتى أن فرض الحماية 
من جاتب الام الثرية يحكم على البلاد الأقل تقدما بال ركود. ويد الأمر متناقضاًء 
عندما تقدم ملايين الدرلارات فى شكل معونة أجنيية وقروض» بينما توضع فى 
ذات الوفت العقبات أمام اليلاد التلقية للمعونة. وعلى سيبل الحال.. قإن الكو جرس 
الأمريكى - خت ضخط من جائب متحجى السكر الليين - قد عرقل برامج الندمية 
لكثير من آم الكاريسى » ققد انخفض استيراد الحصص من حوالى 1 ملايين طن من 
السكر فى عام 1۹۷۷ إلى أقل من ۰۰ الف طن فی عام ۱۹۸۷ء وهو أقل 
معدل خلال قرن. ولذلك.. هل نصاب بالدهدة إذا وجدنا أن فلاحين كثمرين 
جنوبى الحدود» وجلوا أن «الكوكاء محصول أكثر إغرامء ون صناعة الخدرات 
الأمريكية السرية شريك جارى متمد أكثر للتعامل معهم؟ 

وفى بعض الأحيان.. يساعد ذلك على تصور حجج دعاة الحماية على نطاق 
صغير- هل يضار رجلل ثرى من التجارة مع رجل ققير؟ هل یتسین على ج. بول 
جیتیء را اص .3 آن يصنع أحلیته بدلا من أن يشتربها؟ إنا لم يكن الأمر 
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كار جديدة من اقصاصيین زاین 
كذلك» لاا يلحت الضرر بالولايات الححدة لشرائها أحذية من ماليزيا؟ هل تكون 
الأمة أکٹر ثراء إذا کان کل آفراد شعبها محققین للاکتفاء القاتی ۴ إذا كان كل 
الجيران محققين الاكتفاء النانى؟ هل يقيم كل بلا بمفرده -حدوداً جارية؟ 
قليلون يجيبون ب «نعم»» وبالطبع.. سيمنع الدستور ذلك. ولكن لافا يتعين على 
أمة أن تصبح ثرية» عن طريق ويل سلع متتجة بتكلفة أكثر رصا إلى الخارج ؟ 
بعد الحرب العالمية الثانية.. انضمت أم كثيرة إلى عضوبة الاتفاقية العامة للتعريفة 
الجم ركية والتجارة (الجات)» وهى منظمة تستهدف تشجيع التجارة الحرة. وقد 
جرت _ قيما بعد - مقاوضات ججارية متعددة الأطراف» وخفضت حواجز التعريفة 
الجم ركية العالمية. ومع ذلك .. فإن تهديد جهود الانعزالية الحادة استمر فى الوجودء 
ويبدو آن الستوات القلائل التالية محفوفة بالخاطر فى هذا الشآن. 
ولم يثبت بيان ريكاردو ومناقشاتنا أن التعريفة الجمركية هى دائماً خاطفة» فقد 
ينا يبساطة ن التعريفة تنزع إلى تقليص التمو الاقتصادى. ولذلك.. فإن معظم 
الحجج الؤيدة للحماية التى تصاغ فى عبارات تنم عن مساعدة المستهلك» أو زيادة 
عدد الوظائف» أر تشجيع الاقصاد هى حجج مشكوك فيها. ومع ذلك فإن لمة 
بلدا قد يستخلم يفطنة سياسة الحماية» من أجل حقيق أهداف الدفاع الوطنى» أو 
ضمان تخقیق استقرار سیاسی فى وقت عدم اليقين الحاد. 
شوكة فى المستقبل: 
لقد لاحظنا فیما سلف آن ریکاردو یری مستقبلين لبريطانيا: أحدهما... 
مستقبل مشرق باعبارها تاجرا منفت على العالم» وثانيها... مستقبل كئيب 
باعتبارها جزبرة منعزلة. ومن حلال الميزة النسيية» تكهن ريكاردو بأن بريطانيا ستغدو 
متجر العالم. وقد أعلن بابتهاج «هذه ستكون أسعد بلد فى العالمء وأن تقدمها فى 
مجال الرحاء ميفوق قوى الخيال على إدراكه» بشرط أن نتخلص من يئين 
شريرين» هما: الدين العام» وقوانين الحبوب». ويميداً عن التكهن بقدر مشقوم؛ 
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فيد ريكاردر والصيحة من أجل ابارة الحرة س 
وجه ريكاردو المستمعين إليه نحو خقيق التقدم الوطنىء حيث قال: «إن الإنسان 
ينمو من الشباب إلى الرجولةء ثم يدب فيه الوهن وبموت. ولكن ليس هذا هو 
تقدم الأم. عندما تبلغ حالة النشاط الأعظمء فإن إحراز مزيد من التقلم قد يتوقف» 
يبد أن اتجاهها الطبيعى يتمثل فى الاستمرار لفترات طويلة» ودعم ثرواتها تى 
لاتنفذ» وکنا سکانها» ^ 

وعلى الرغم من مثل هذا التفاول المتفجر بشأن التجارة.. فإن يعض المؤلفين 
یصفون یإصرار ریکاردو بأنه محلل متشائم» آنه کگیب مثل مالتس» ولکنه آکثر 
مهارة منه؛ إذ أنه - فى الواقع - أنفق وقاً كثيرآً فى ليل المستقبل الانعزالى 
الككيب. ولكننا لا يمكن أن ننسى كيفية استخدام مثل هذا المستقبل فى بادئ 
الأمر لإرهاب السياسيينء حى يؤمنوا بسياسات حربة التجارة. 

وماذا كان الأمر الثانى؟ دعنا نبداً بتسلسل الخطوات قبل التحرل إلى التحليل. 
فی ضوه قبوله لبادئ مالتس فی السکان» ری ریکاردو (۱) أن زياد السکان تؤدی 
إلى طلب أعلى على للواد الغذاية (۲)ء الأمر الذى يؤدى إلى توسيع نطاق 
الفلاحة بحيث تشمل أراضى أل خصىة (١)؛‏ نما يؤدى إلى لرقفاع تكلفة 
الفلاحةء »)٤(‏ وارتقاع أسعار الواد الغذائية (١)ء‏ ودقع أجور أعلى للعمالء (0) 
فتنخفض مكاسب أصحاب المشروعات ؛ ما (۷) يؤدى إلى دفع مبالغ على لأوففك 
الذين لديهم أراضى أفضل . 

وحتى نفهم خحطة لعبة ريكاردوء علينا أن نبداً البرنامجء ون نتعرف اللاعبين. 
آولهم: وأكثرهم عطاء هم العمال. وطبقا لبادئ مالتس.. فإن عددهم يتكاثر 
عندما تزيد الأجورء ويؤدى التكائر بدوره إلى نحفض الأجور. وهكذا.. فطوال رقت 
اللعبة فإن الأجور ستظل عند المستوى الذى يكفى لإعالتهم» وذلك طبقا للعادات 
رتوقعات العصر. والواقع آن لیل ریکاردو لم يفرض عليهم مستوى من الوجودء 
يتحدد بالحد الأدنى للتواجد البيولوجى» بحيث يقتصرون على البحث عن قات 
الطعام» ويتداعون فى أسمال بالية: 
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أفكار جديدة من اقصادين راعلين سس 
() لا يفهم أن السعر الطبيمى للممل - مقدراً حتى بالطعام والضروريات - هو 
سعر ثابت على نحو مطلق» بل إنه يتباين فى أوقات مختلفة فى نفس البلد. 
وبختلف احتلافاً ماديا شديدا تبعا للبلاد التلفة. وهو يعتمد بصفة أساسية على 
عادات وتقاليد الشعب؛ إذ يعتبر العامل البريطانى أجره أقل من المعدل الطبيعى» 
وأقل من آن يعول أسرة؛ فهذا الجر لا یمکنه من شراء ی طعام آخر سوی 
البطاطس» أو أن يعيش فى سكن أفضل من كوخ مبنى من الطوب اللبن" . 
انيهم» ن لدينا فلاحين مستأجرين. ولكنهم لا يملكون الأرض التى 
يفلحونها. ريصفهم ريكاردر على أنهم رأسماليون يؤجرون الأرض ويستأجرون 
العمال» ویكسبون أرباحا. ودلا من امتلاك آلات فى المصنع»ء يمتلك الفلاح 
الحاريث. ويتفق ريكاردو مع آدم سميث على أن الرأسماليين الفلاحين خدوهم 
«رغبة لاتهداه فى اناع مؤشرات السوق» وتخويل الموارد والاستشمارات إلى 
المشروعات الأكثر درا للربح. وهكذا.. فهم يؤدرن أعمالا مهمة جدا للمجتمع» 
ولكن ذلك ليس بالضرورة لأنهم يحون المحتمع. 
الفهم » وأكثرها قوة.. يصف ريكاردو ملاك الأراضى الأثرياء - الذين يؤجرون 
الأرض للفلاح - بأنهم يعيشون حياة تتسم بالدعة والفراغ» ومع ذلك يحققون فى 
النهاية ثروة أكبر عا يحققه اللاعبون الا حرون. 
وقد نقح ريكاردو الاتفاقيات الاقتصادية وتعريف «الريع»» وأنت تذ كر - بطبيعة 
الحال - المناقشة التى دارت حول قواتين الحبوب» فقد زعم البعض أن الحبوب 
تكلف أكثر؛ نظ لأن أصحاب الأراضى يحصلون من الفلاحين على إيجار 
مرتفع۔ ولا یوافق ریکاردو على ذلك» ویجادل بان السعر ارتفع بسبب أوجه النقص 
التي طرأت وقت الحرب» والتى أغرت أصحاب المشروعات بالدخول إلى صتاعة 
الفلاحة. وعندما دخلوا هذه الصناعةء وجد ملاك الأراضى المزيد من الرأسماليين 
يطرقون أبوابهم ويرضون ريع الأرض. وهكذا.. كانت ريع الأراضى مرئفحة لأن 
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ديفيد ريكاردو رالصيحة من أجل التجارة الحرة س 
ثمن الحجوب كان مرتفعاء وليس العكس. وعندما انهار الحصارء انهار كذلك سعر 
الحبوب» وكان على ملاك الأراضى أن يقبلوا ريعا أقل . وفى ضوء المصطلحات 
الاقتصادية الحديثة .. فإن الرغبة فى تأجير الأرض تعد «طلباً يرد إلى أصل معير؛» 
يحدده العرض والطلب على الحبوب. 

وناقش ريكاردو _ بعد ذلك - أن ملاك الأراضى يمكنهم فقط أن يتقاضوا 
ريعاء إذا كان ثمة طلب على متلكاتهم. وستكون بعض متلكات ملاك الأراسى 
أكثر حصوبة من الأخرى» ومن ثم يتحدد مستوى الريع على أساس الاختلاف فى 
الخصوبة. وإذا كان آل ا۸ يمتلك قطعة أرض تنتج ألف طن من الغلالء وإذا 
كانت جوان ١ه[‏ تمتلك قطعة أرض تنتج فقط ٠٠١‏ طن.. فإن «آل» سيكون فى 
وسعه ان یتقاضی ریعا على من فلاح رأسمالى. 

وبرتفع الريع لأن كل الأراضى ليست متكافة : 

وفى مضمار تقدم الجتمع.. فإنه عندما تفلح أراضى الدرجة الثانية من حيث 

الخصوبةء فإن الريع يدا مباشرة على أساس الأرض ذات الدرجة الأولى فى 

خحصوبتها. ويعتمد مقدار الريع ١٠ى‏ التباين فى نوعية هاتين القطعتين من 

الأرض. وعندما تفلح أراضى من الدرجة الثالثة من حيث خصوبتهاء فإن الريع 

يرتع بالنسبة لأراضى الدرجة الثانية» وة د.د كما وضح _ فيما سلف _ طبعاً 

للاحعلاف فى قرتها الإتتاجية. وفى الوقت ذاته.. فإن بقية أراضى الدرجة الأولى 

فی حصوبتها سوف برتقع ریعها"'. 

وإذا كان ريكاردو على حق» فإن الريع يرتفع؛ لأنه النمو السكانى. لأنه عندما 
يحاج عدد ضثيل من الأشخاص إلى طعام» قإنهم يحصلون على احتياجاتهم من 
فلاحة الأراضى الجيدة فقط. وعندما يتكائر عدد الأفواه.. فإن الفلاحين يزرعون 
الأراضى نات الدرجة الثانية من حيث خحصوبتها. ولا كانت الأراضى ذات الدرجة 
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أفكار جديدة من اقصاديين راحلين  __‏ 
الثاتية تنتح أقل» فإن ملاك الأراضى الأفضل يتقاضون الآن ريعاً. وخدد الأجور 
والربح العادى لأراضى الدرجة الثانية سعر الغلال . ولا كانت التكاليف أقل بالنسبة 


اذا تثير رؤية ريكاردو العبوس والخوف؟ طبقا لهذه الرؤية.. فإن طريق النمو 
الاقتصادى انتهى إلى حفرة» بالمعنى الحرفى والجازى. ذلك أنه لفترة من الزمن 
كان يمكن للرأسماليين أن يوسعوا نطاق الإنتاج الصناعى» بل وأن يدفعوا للعمال 
أجوراً أعلى . ولكن سرعان ما بنجب العمال السعداء مزيداً من العمالء ما يؤدى 
إلى انخفاض الأجور. كيف يمكن لبريطانيا أن توفر الطعام للجماهير الجائعة ؟ عن 
طريق زراعة مزيد من الأراضى. ولكن عليك أن تصذكرء أن الأراضى الاضافية 
ستكون أقل إنتاجية» وأكثر تكلفة فى زراعتها لأن الفلاحين بداوا باستغلال 
الأراضى الأكثر حصوبة. 

وعندئذ» سوف يزيد سعر الغلال. ولكن الرأسمالى لن يحقق ربحا؛ لأنه يتعين 
عليه أن يدفع مزيداً للعمال حتی یمکنهم أن یعیشوا. وإذا جری «تقسيم الموارد بين 
الفلاح والعامل .. فإن الأخير سيحصل على التصيب الأكبر» فى حين يحصل 
الفغلاح على النصيب الأقل)'“. 

وعلاوة على ذلك.. فإن ملاك الأراضى الذين يملكون أحسن الأراضى 
يحصلون علي أعلى معدلات الريع» عندما يبدا الفلاحون فى زراعة الأراضى 
المنخفضة الخصوبة. من يكسب؟ ملاك الأراضى» ومن يخسر؟ الرأسماليونء ومن 
بيقى على ماهو عليه؟ العمال» على الرغم من أن المجاعة قد تاح الجميع فى 
التهاية» عندما ينهك الفلا حون الأراضى. ويصف ريكاردو الحنة المعتمة بأنها «حالة 
السكوت». وفى الواقع.. فإن الجوع يرغم الجتمع على زراعة حتى الخنادق» ومن 
الناحية انجازية.. فإن ارأسماليين والعمال يلوحون بأيديهم ويصيحون من داخل 


.ا 


ديفيد ريكاردو والميحة من أجل اعجارة الحرة س 
اذا يختلف ريكاردو بقوة عن الأحلام السعيلة لآم سمیث؟ يفترض سمیٹ 
بصفة عامة» أن الزراعة لن تناكل إلى إتتاجية منخفضةء وأن الصتاعة ستستمر فى 
حقيق مزيد من الإنتاجية . وفى ضوء المصطلحات الحديثة.. يرى سميث أن الزراعة 
قق غلة ثابتة» وأن الصتاعة حقق غلة مترايدة» ما سيمكن كل الأطراف من أن 
تعيش فی رخاء. غير ن ريكاردو يؤمن بأن الصناعة تخضع لقانون الغلة الثابتة» فى 
حين أن الزراعة تخضع لقانون الغلة المتناقصة. ويعلق ريكاردو - بالطبع - يعض 
الأمل على أن التكنولوجيا سوف تنقذ الاقتصاد من حن إلى آخر. ولنلك 
فمما يدعو إلى السعادة أن الاجاء إلى انخفاض الأرباح سوف توقفه فى _ قرات 
متكررة - التحسينات التى تطراً على الألات» رالتى ترتبط بإنتاج الضرورات» ركنا 
بالاكتشافات التى مخدث فى مجال علم الزراعة» التى تمكننا من تقليص جزء من 
الأيدى العاملة قبل أن يتطلب الأمر ذلك» ومن ثم تخقيض سعر الاححياج الأساسى 
للعامل»""“. ومع ذلك» لا يمكننا أن نمتمد دائماً على نحو يتسم بالفقة على 
التكنولوجيا لإنقاذنا . 
ولكن لتدذكر «ترنيمة عيد الميلاد» لتشارلز ديكنز» والتى فيها يحكى الشبح 
حكاية عيد الميلاد القادم الكئيب» المترع بالجوع والخوف راليأس. ويتساعل 
سكروج بوجلي وخوف: هل هذا هو الحال الذى ينبغى أن يكون عليه عيد 
الميلاد؟ غير أن الشيخ برحل محدثاً جلبة برنين السلاسل الكقيب» وأزيا خحشتاء 
تا ركا أمر الغد لسكروج۔ 


والواقع آن ريک اردو ليس ذلك المفريست الذى يصوره البعض» رإنما هو أقرب 
ما یکون إلى شبح «ترنيمة عيد الميلاد» .. يحذر إلجلترا من أن سياسات الجشع 
والعرلة سوف تتمخض عن أوقات أكثر صعوبة وجشعاًء بینما يیشر اتخاذ وضع 
تجاری یتسم بالانفتاح على الخارج بأيام أسمد. وكتب يقول: «إتنى أؤيد التجارة 
الحرة فى الحجوب» على أساس أنه حين تكون التجارة حرة» والحبوب رخيصة.. قان 


~۹ 


كار جديدة من اصاديین ولطلون س 
الأرباح لن تتخفض» ومع ذلك سيكون تراكم رأس الال عظيما»ء رهكذا.. فإن 
النمو الاقتصادى لايواجه أى عقبات. وعلى الرغم من أن العراقيل تنشأ من «التدرةء 
وما يترنب عليها من ارتفاع قيمة المواد الغذائية» وغيرها من المواد الأولية... دعنا 
نحصل على هذه الواد من الخارج فى مقابل السلع التامة الصنع» ومن الصعب 
القول أين تكون الحدود التى تتوقف عندها فى جمع الثروته "". 

وأثبت لیل ریکاردو آنه مجال حصب لاتقد وللتاویل. وقد قلل ریکاردو- مشل 
مالتس - من «انضباط» العمال؛ لأن عددهم لم يتكاثر بذات السرعة التى كان 
يخشاها. وكما لاحظنا فيما سلف.. فإن ميلتون فريدمان يمسك بيده قلعا 
رصاص» باعتباره شعار الحرية الاقتصادية. وفى بعض الأحيان.. ييدو أن على 
الاقتصاديين الكلاسيكيين أن يمسكوا يقدم أرنب - ليس لجلب الحظء وإنما 
للرمز إلى إدراكهم ليل الإنسان إلى الإجاب. وعلى غرار مالتس.. انتقد ريكاردو 
بشدة قوانين إعانات الفقراء» لأنها تسفر فى النهاية عن الجوع» وأصر على أنه على 
كل صديق للفقراء أن يتمنى القضاء عليهم . 

وقد جاءت انتقادات ريكاردوء» للاك الأراضى ورصف الريع» إلى الولايات 
المتحدة فى لغة حادة وفظة من خلال کتاب هنر١‏ جور Henry George‏ 
«التقدم والغقر؛ » ٣٥۷۴۲,‏ مھ یع ٣ع٣۴›‏ الصادر فی عام ۹ وکان جورج 
صحفیاً ذا رؤی دينيةء وقد قاد اتباعه فی الدفاع عن حركة الضريبة الفردية. وقد 
استفزه حصول البعض على مكاسب لا يستحقونها » فهاجم جورج ملاك الأراضى 
الذين يجمعون ببساطة الريع» فى حين أن آخرين يكافحون لخلق الثروة . وقد اقرح 
فرض ضريبة شاملة على الأراضى لامتصاص الريع» وكان جورج يتكهن بحماس 
أكثر من حماس أى نبى من أنبياء العهد القديم» بأته سيتم القضاء على الفقرء 
وترويض عواطف الجشع الفظة» ونضوب يتايبع الرذيلة والشقاء» وأن بنير مصباح 
المعرفة الأماكن المظلمة» وأن تسبغ قوة جديدة على الاخحراع» ونبضا 


۱۱, 


فيد ريكاردر ولصيحة من أجل اة اقرة س 
جديدا للاكتشاف» وأن يحل الضعف السياسى محل القوة السياسية» ون يصبح 
وجود الطغيان والفوض ى“ متعلراً. 

غير أن هذا الاقتراح يتطوى على عدة مشكلات: أولهاء يميز الاقصاديوك بين 
«الريع الاقتصادى»» الذى ناقشه ريكاردوء وبين الريع البسيط النى يدضه الفلا حرن 
للاك الأراضى. وطبقا لآراء ريكاردو.. فإن ريع الاقصادى يعد ريما ججاوز ماعو 
ضرورى للحفاظ على الأرض أو العمل أو رأس الالء فى حالة اتخدامه الراهن. 
ولا كانت الأرض تستخدم فقط لإنتاج الغلال تبعاً لتحيل ريكاردو.. فه لا يتبغى 
دفع أى شئ لتبقى كمزرعة. وليس أمام اللاك أى خيار سوى استخدامها لزراعة 
الغلال. ومن ثم.. قإن أى ريع يدفع للاك الأراضى يعد ريماً اقتصاديآً. وقد اعحاد 
لاعب البيسبول العظيم ريلى مايزء 5رد ناء أن يقرل إنه سيلمب مجاا. وإقا 
ما فعل ذلك» فإن ای مال يحصل عليه سیکون ريماً اقصادياًء لأنه سیکون آیمد ما 
هو ضروری لجعله يلعب 


ويتقاضى جوم السينما ريما اقتصاديا كذلك» دعنا نقول إن سيلفستر ستالونى 
يخقار دائماً بين التمثيل وبين العمل کترزی محترف» فإذا تقاضى آقل من ٠۰‏ 
ألف دولار لتمثيل فيلم سينمائى.. فسوف يتحول إلى خياطة حاشية الثوب وطرف 
الأكمام. وهكذا.. فإذا حصل من فيلم جديد «روكى يقابل رامبو الثانى فى الجولة 
الثالثةه على حمسة ملايسن دولار.. فيمكننا القول أن ٠١‏ ألف دولار كانت عبارة 
عن مكاسب أو إيرادات لتحويله إلى التمثيل»» وأن أربعة ملايين و ٩۷١‏ أف 
دولار کاتت ریعاً اقتصادیاًء وریما یکون ھنری جورج شجاعاً ہما یکفی لیاخذ باقی 
الأجر. 

والنقطة الأساسية هى أن جانبا من الأجر الذى يجمل الأرض أو العمل أو راس 
اال فى حالة استخدام حاص » وليس ريعاً اقتصادياًء وإنما مكاسب نقدية؛ لأن آى 
إيراد أعلى من ذلك يعد ريما اتقصادياً. ومن ثم.. فإفا ما حول مالك عقار أرضه إلى 
ااال 


أفكار جديدة من اقتصادیين الین س 
ساحة لخيام الكرنفال فى حالة عدم حصوله كل شهر على ألف دولار من 
الفلا حين.. فان الألف دولار الأرلى التى يحصل عليها ليست ريما اقصصاديا. 
وعليك أن تكون على حذر من غموض اللغة؛ لأن ما يطلق عليه عادة مستأًجرى 
الشقتق إيجاراء ليس بريع اقتصادى ما لم يتجاوز الأجر الضرورى. رلكن كيف 
یتسنی لهنری جورج أن يعرف أى جرء من الجر الكلى يعد ريما اقتصادياً ومن ثم 
يخضع للضريية؟ وهنا جد أنه سيكون فى حاجة إلى مساعدة سماوية لتعينه على 
ذلك أكثر ما كشف. 

كما تواجه الضربية البسيطة على تداول الأرض عراقيل معنوية. وإذا اقتضى 
العدل فرض ضربية على الريع الاقصادى .. فإن العدالة تقتضى فرض ضريية على 
الريع الاقصادى الناجمة من الأرض والعمل ورأس الال. كيف يمكن لجررج 
التمييز بين الكاسب النقدية لستالونى وبين الريع الاقعصادی؟ ومافا عن مرتبات 
أعضاء مجلس الشيوخ الاقتصاديين المشهورين؟ إن كل فرد ليس أمينا مثل ويلى 
ماأیز. 

وعلى الرغم من أن جورج لم يكمل مهمته» إلا أنه أصبح مشهورا فى جميع 
نحاء الولايات الححدة وإلجلتراء حيث أقام أنصاره الخلصون جمعيات الضرية 
الواحدةء النشر الكلمة الطيبة. وانتشر الكتاب الطيب «التقدم والفقره بأسرع ما 
يتكاثر العمال. وبالرغم من أن الحركة انهارت فى النهايةء إلا ن ما أثاره جورج 
يمكن آن يشير بكيرياء إلى ضرائب العقارات؛ باعبارها مصدرآً لتمويل الدرلة 
والهيعات الحلية» ولكنها لم تكن تشير بثقة إلى هذا المصدر منق 1٠‏ عاما حلت. 
لقد بالغ جورج فى تقدير أهمية الريح وعائد الريع بالنسبة للمستقيل» كما زاد نمو 
الحكومات على كل مستوى نمراً هائلاً خلال القرن الماضى. رحتى إنا كان فى 
وسع الحكومات أن خصل على كل الرع - دون آن يشير ذلك تمرداء ار یژد إلى 
رکود عنيف - فان الريع لن يقترب من تغطية النفقات. ففی عام ۱۹۲۹ بلغت 
(IY‏ 


سس دفيد ريكاردو والصيحة من أجل التجارة الحرة سسس 
حصيلة ايجارات العقارات حوالى ‏ فى المائة من الدخل القرمى» وقد انخفضت 
النسبة باضطراد حتى وصلت إلى واحد فى المائة قى الوقت الحاضر. وعلى حين 
كانت ضريبة العقارات توفر لميزانية الدرلة والحليات ٠١‏ قى المائة.. فإنها توفر الآن 
۷ فى المائة. 


وإذا سيطر جورج على الخندق الريكاردى واندفع ليقتل كل من يقابله.. قإن 
مالتس العاصر لريكاردو حاول أن يناقشه بالتفصيل ليعيده إلى أصله. وفيما يتعلق 
بمسالة قوائين الحبوب» قبل مالتس کثيراً من لیل ریکاردوء فيما تعلق بالإیجار 
والغلة لمتناقصة من الزراعةء ولكنه افترض ردا من أريع أجراء: ولها: أعتقد أن 
قوائين الحبوب تؤدى فى الواقع إلى مزيد من إنتاج الغلال انخحلية؛ لأنها تزيد آسعار 
الغلال. وثاتيها: أعتقد مالتس أن الغلال تعد مهمة جدا كملمة أساسية بحيث 
لايتبقى تركها للمتتجين الأجانب. وتالكها:ء حلص إلى أن الأسعار الأعلى 
للغلالء زادت باافعل من أجور العمال؛ لأن العمال يدفع لهم تيعاً لسعر الغلال. 
وهكذا.. فإ مالتس قد زعم أن الأجور الأعلى متعوض أكثر عن ارتفاع أسحار 
الواد الخذاقيةء ولم يحفق ريكاردو معه. ففى ضوء للصطلحات الحديلة.. كان يعتقد 
أن الأ جور «الاسمية» الأعلى لن تكون أجورا «ضليةه آعلی؛ أى إنها لن تسمح 
للعمال بشراء أكثر م كاتوا يشترون من قبل وبالنسية ريكاردو.. فإن حجة مالتس 
بدت مثل الديكتاتور الذى يتسم ويغمز بعينيه للجماهير» واعداً إياها بمضاعفة 
أجورهم» وعندئذ تهلل الجماهير ابتهاجاء ويحيون صورة الطاغية التى يصل 
ارتفاعها إلى حمسة طوابق» وببتهجون. وقى اليوم التالى .. يذهبون إلى الحوانيت» 
ويكتشفون أن العاملين فيها قد أمضوا الليل بأسره» يزيدون الأسعار بتسبة ٠٠٠١‏ فى 
المائة. 


ورابعها: لقد دافع مالتس على نحو يتسم بالضعف» ملاك الأراضى عن طريق 


الإشادة بريكاردوء الذى أصبح: 
۲~ 


آفکار جدیدۃ من اقصادیین راحلین ا 
«بفضل مواهبه ومثابرته مالك أرض یعتد به» ورجلا متاز؟ ومحترماء وهو رجل 
بفضل مواهبه العقلية والقلبية قد استحق تماما ماكسبه.. ولا يسعتى آن أشير فى 
الدائرة الكاملة للملاك إلى امرئ بين“ . 
ولم يتمخض تملق مالتس عن أى شئ» سوى تلقى دعوة لزيارة ضيعة 

ريکاردو؛ لان ريكاردو لم يقل قط إن ملاك الارض يمصون عن عمد دم الحياة 
من الأمة. وإنما هم - مثل مصاصى الدماء - مرغمون على ذلك بسبب قوى 
خارج قوتهم. وما ييعث على السخرية» أن ريكاردو مالك الأرض النهم قد أثار 

غضب ملاك الأراضى » بينما أثار مالتس المدرس المعتدل الجمهور المتواضع. 

ريكاردو ضد مالتس حول التخمة والمنهج 

ومع ذلك.. فإن عرض ریکاردو۔ مالتس قد صور ماهو أکثر من مناقشات ملاك 
الأراضى. فقد الف الاقتصاديان كنلك» حول أوجه الركود الاققصادى» 
فقد كان مالتس يعتقد فى «التخمة العامة » وهى عبارة قييحة تعنى أن المشروعات 
توفر - فی بعض الأحیان ۔ سلعاً وحدمات اکثر ما برید التاس شراؤھا۔ اّما ریکاردو 
فقد اعحقد فى طوباوية جودوين أكثر ما أعحقد فى التخمة العامة. وقد أيد ريكاردو 
«قانتون ساى» الذى تسمی باسم الفرنسى ج ب سای» رھ .8 .زء الذی ایت _ 
على نحو منطقى . أن الفائض العام ليس سوى وهم (يحب العلماء اكتشاف 
القوانين» والمنحنيات البيانية؛ لأن الجمارك تسمح بها » وتسمى المنحنيات باسم 

مکتشفها. فف علم الاقتصاد» جد منحنیات لورنزء »10۲٥«۶‏ وقانون ا وکن» ہن)0» 

ومشلثات ھاربرجر› )Harberger‏ . 
ماهو قانون ساى؟ يحصل العمال وملاك الأراضى ورأس الال أجوراء وإيجارات 
وفوائد تضاف إلى سعر بيع المنتج. وتصي ركل تكلفة فى التصنيع دحل شخص ما 


ولذلك.. فان المسعهلكين الذين يعدون ياطة عمالا ورأسماليين وملاك أراضى 
_- 1 


ديفيد ريكاردر والصيسة من أجل التجارة الحرة س 
يمكنهم - بعد عودتهم إلى منازلهم من العمل أن يتحملوا شراء كل ماتم 
إنتاجه» ويعرف قانون ساى بصفة عامة يالشعار «العرض يخلى الطلب عليه» . 

ولم يحظر ساى قط «التخمة الجرئية ء التى محخدث عندما يقرر المستهلكون شراء 
كمية أقل من منج معين. وأخيرآ.. سوف يتخلص البائع من التخمة الجزثية من 
خلال فض السعر. ولکن بالنسبة لسای» وصمیٹ؛ وهیوم؛ وریکاردو۔. فان 
التخمة العامة تبقى أمراً مستحيلاً؛ لأن المستهلكين لابد أن يفعلوا شيعا ما بما 
لدیهم من نقود» کما ان لدى الأشخاص رغبات مطلقة فى الحصول على مزيد 
من السلع المادية. 

وقد صاح مالتس رافضا هذاء فقبل كل شى.. لاحظ أنه فى الفترة التى أعقيت 
كساد الحروب التابليونية عام 4۸ يدا أن البطالة كانت مرتفعة. ولكن كيف 
يمكنه أن يغزو الدائرة المتماسكة التى رسمها ساى وعززها ريكاردو؟ لقد بدا 
ياقتفاء آثار الدائرة» واتفق على أن المستهلكين يمكنهم أن يشتروا كل السلع 
المعروضة» ولكن مافذا يحدث إذا لم يشعروا بالرغبة فى إنفاق كل مالديهم من 
تقود؟ ماذا لو فضلوا أن يدخروا أو يخرنوا؟.. لا يعد هذا تسربا من داثئرة الشراء 

وقد رد ریکاردو يسرعة على ذلك: لو أن المستهلكين ادخروا نقودهم»ء فإنهم 
يضعونها فى البنوك» التى تقرضها للذين يريدون إنفاقها على شراء سلع استهلاكية 
آو سلع استمارية. وفى كلتا الحالتين.. فإن شخصا ما ينفق النقود» بل إن آدم 
سميث كان يدرك ذلك: «إِن ما یدخر سنویاًء یستهلك بانتظام» ما ینفق سنویاء 
وفى ذات الوقت تقريبآء ولكن... من جانب مجموعة أشخاص مختلفين "° 
وعندئذ وېخ ریکاردو صدیقه «مستر مالتس؛ الذی لم بتذكر - فيما بدا - على 
الإطلاق هذه النقطة البسيطة. 

وعلى الرغم من أن مالتس أقنع قلة من الاقتصاديين» إلا أنه لايزال يشعر بوجود 
فجوة بين الادخار والاستدمار . وقد اقترح لعلاج التخمة العامة «تشغیل الفقراء فى 


ے٥‎ 


آفکار جدیدة من اقصادیین راحلین س 
شت الطرق والأشغال العامة» وأن يتجه ملاك الأراضى وملاك العقارات للبتاء... وأن 
یستخدموا عمالا حدما تاقهین» » باعحبارها السبل التی فی نطاق قدرتناء والتی ترمی 
مباشرة إلى علاج الشرو"'؟. 

ولکن ریکاردو رد قائلاً بأن كتاب «مبادئ الاقتصاد» لالتس يخلو أن يندر من 
تقديم صفحة «دون بعض الغالطة» . 


ولکن حتی إذا فاز ریکاردو اليوم.. قإنه بعد قرن من الزمان» بعث ج. مايتارد 
نز J. Maynard Key1€8‏ lلرgج‏ الخاسر (مالتس)» ففى أنشودة شكر رائعة امتدح 
کینز مالتس باعتباره الأول بين الاقتصاديین فى کامبردج) لنظريته عن الكسادء 
وندد فی الوقت ذاته بریکاردو: «لو آن مالتس فقط ‏ بدلا من ریکاردو _ کان 
الأساس الذى بنى عليه علم الاقتصاد فى القرن التاسع عشرء فكم كان العالم اليوم 
سيكون مكاناً كثر حكمة وثراءً!» ‏ ومن المؤكد أن كينز يبالغ هنا فيما يتعلق 
بمد سيطرة ريكاردو (فقد غرا إجلترا تماماًء مثلما غزت محكمة التفتيش المقدسة 
إسبانيا)ء وبأوجه التماثل بين ليله وليل مالتس وعلى الرغم من أن كلا من 
کینز ومالتس قد رفضا قانون ساى.. إلا أن مالتس أحرز تقدماً ضيلاً إلى الأمام» 
فيما يتعلق بالادخار من أجل الاستثمار وحث الأشغال العامة على التباطؤ فى 
الاستثمارء ليس بقصد تشجيع مبيعات السلع» كما فعل كيتز. وأيا كان الأمرء فإذا 
قال ينز إن مالتس قد ألهمه» فمع من نختلف؟ 

فى الواقع.. قإن الخلاف الحقيقى بين مالتس وريكاردو لا يدور حول التخمة أو 
الريع أو الحمايةء وإنما بالأحرى حول المنهج. فكلاهما كان يعيش فى عصر 
الاكتشاف العلمى» وكلاهما كان ييحث عن العلاقات بين العلة والمعلول»ء 
وکلاھما تکھن بما سیحدث بسبب هذه الملاقات. غير أن ریکاردو رکز ترکیراً 
كبيرا على التتابع المعقد للخطوات على امتداد الطريق» أما مالتس.. فبدا أنه قانع 
بالبحث عن المبداً العام ثم تطبيقه على العالم. وتذكر سبيل ريكاردو الحلر الذى 
يتكون من سبع خحطوات للوصول إلى حالة السكون. والواقع أن يا من سميث أو 
س1 


فيد ريكاردو والصيحة من أجل اجارة الحرة س 
مالعس لم ينشاً مثل هذه النماذج النشطة. وفى ظل توجيه جيمس ميل.. حاول 
ريكاردو التوصل إلى سلاسل طويلة من الاستدلال للمنطقء فقد أراد أن يتوصل 
إلى افتراضات مؤكدة مثل الهندسة الإقليديسية أو ميكانيكا نيوتن» وفى بعض 
الأحيان.. كانت افتراضاته أو مقدماته الأولى خاطئة. ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار 
هذه المقدمات.. فان نظریته کانت فوق النقد. فوق التقد» تعم» ولکن هل مفيدة» 
ریما لا. وقد اتهم کل من کینز وجوزیف شومبیتر S10۸٤1۴۲‏ امع105 ریکاردو 
باختياره افتراضات أو أمثلة تكد النتيجة التى برغب فى التوصل إليها. وقد أطلق 
شومبيتر على ذلك «رذيلة ريكاردوا » ومن هو الشخص الآخر الذى اتهمه شومبيتر 
بأنه یعانی من رذیلة ریکاردو؟ إنه كینز. 

وقد ناقش ريكاردو بروح ودودة احقلافاته المنهجية مع مالتس: «ريما نشا خلافا 
فى بعض النواحى» فيما أعتقد» من اعتبارك آن کتایی عملى أكثر ما كنت أعترم 
ن یکون. لقد کان هدفی هر توضیح المبادئ» ولذلك فقد تصورت حالات قوية» . 
كما كان ريكاردو يفضل التحليل البعيد المدى على الأوصاف قصيرة المدى» رقد 
قال لالتس: «تمشل دائماً فى عقلك الآثار المؤقتة والمباشرة لتغييرات معينة - بيتما 
أنحيها أنا جانباًء.. وأركز كل انتباهى على الحالة الدائمة للأشياء التى تنتج 
OD‏ 
عنها» ٠‏ 
ولا عجب فى أن الرسائل المتبادلة بينهماء تبين أن ريكاردو رفض التسليم 
بملاحظات مالتس التجرببيةء كما أنها لم تتلاءم مع قضية ريكاردو القويةء أو بدا 
أنها تتلاشى. ولكن نظرا لأن مالشس لم يضع نماذج خليلية معقدة.. فقد اكتسب 
شهرته عن طریق التقلب» وکتب معاصره روبرت تورینز» Lag» « Robert Torrens‏ 
يتعلتق بالقضايا الرئيسية للعلم الاقتصادى» فإن مستر مالتس لم بؤيد مبدا إلا وتخلى 
عته بعد ذلك»'". وقد اكتسب كيتز _ فيما بعد - تفس الشهرة؛ ما سمح 


وعلى الرغم من الهجمات التى شنها كل من كينز وشومبيتر.. فإن اقتصاديين 


بارزین یما وم ما رکس ووالراس» Walras‏ « ومارشال»› وویکسیل› Wicksell‏ « ةد 
. ۷ 


أفكارجديدة من اقصاديين راحلين  _‏ — 
أعلنوا تفوق ريكاردو. وقد أعلن مؤخرا أحد الطلاب البارزين للمنهح الاقتصادى: 
«إذا كان علم الاقتصاد هو أساسا آلة للتحليل» ومنهاجا للتفكيرء أكشر ما هر أداة 
للترصل إلى نتائج حقيقية.. فان ریکاردو هو الذی ابتکر - حرفیا - اسلوب علم 
لاقي او" . 

ويخامر المرء انطباعاً بأنه عندما مات مالتس» حضر البعض جتازته حزناً عليه» 
على حين حضر البعض الآخر ليتأكدوا من أنه مات بالفعل. أما ريكاردو فقد 
اجتذب مريداً من المعجبین بذکائه بسبب مودته» وشخصیته . لقد کان رجلا ثریاًء 
بحیٹ کان فی وسعه أن یقضی حیاته مستمتعاً بوقت فراغه فی بلده» وان یسافر 
إلى كل أنحاء العالم. ولكنه بدلا من ذلك.. استغل وقت فراغه فى دراسة قضايا 
محيرة » وتوصل إلى أفكار جريدية عميقةء وحلول صحيحة. ولأنه علم نفسه عن 
العالم.. فقد علم الآخرين من خلال الكتاب والصحيفة والخطب البرلانية. ولايزال 
قانونه عن الميزة النسبية ونظرية الريع الاقتصادى يظهر فى الكتب الأساسيةء 
باعتبارهما مقنعتین ومهمتین کما کانتا دائماً. 

وعلى الرغم من أن نظريات ريكاردو تدرس فى جميع أنحاء العالم» إلا أن الم 
الأررويية هی التى سوف رى أحسن اخحبار لتراث ريكاردو خلال عقد 
التسعيتيات» فإذا ما أجزوا وعدهم فى عام ۱۹۹١‏ بإلغاء الحواجز التجارية الباقية فيما 
يينهم.. فإن ريكاردو سيحقق انتصاراً جزياً. وحعى يتحقق الانتصار الكامل.. فإن 
على بلاد السوق المشتركة أن تفى بوعدها الثانى؛ أى ألا تقيم حصوتا على 
شواطعها من شأنها منع بلاد» مثل الولايات المححدة واليابان مس !لشاركة فى 
يرنامجها الحيوى لتحقيق الرحاء. وحصى الاآن.. فان التتائج تختلط ببعضها البعض؛ 
لأنه فى حلال النصف الأخير من عقد الشمانينيات» وعلى حين قفز معدل التبادل 
التجارى بين بلاد السوق المشتركة إلى ٥‏ فی المائة.. فإن معدل التبادل التجارى 
بين البلاد غير الأعضاء فى السوق المشتركة قد هبط إلى ٠١‏ فى المائة . إن ريكاردر 
کان سيشعر بالإحباط» وإن کان لن يزايله الشعور بالأمل. 


(A 


الفصل الخامس 


العقل العاصف 
اجون ستیوارت ميل 


ارتبط كل الاقعصاديين البريطانيين المشهورين» تقريباًء منذ آدم سمیت بعلاقات 
صداقة وثيقة مع بعضهم البعض. وتذكر أن ديفيد هيوم الصديق الخلص لسميث 
کان «الأب الروحی» لترماس مالتس وکان مالتس صدیقاً حمیماً لدیفید ریکاردو» 
الذى شجع رفيقه جيمس ميل دراساته الاقتصادية. وقد أجب جيمس جون 
ستیوارت میلء کما حدث انقطاع طفيف فى مضمار علاقات الصداقة هذه عندما 
لم یصادق ميل خلیفته القرید مارشال» بید أن مارشال کان قد تعلم من مؤلقات 
میل (ومن الاقتصادی ف۔ ی۔ إدجوورٹء طااہewعE۵‏ .۷ ۴ ابن شقیتی ماریا 
إدجوورث صديقة ريكاردو) » ثم علم مارشال كينزء الذى سيطر على علم 
الاقتصاد البريطانى حتى الحرب العالمية الثانية» وانتج عديداً من المريدين البارزين. 

وتعرض حياة جون ستيوارت ميل تاريخاً شخصيا آحاذاًء تشكله قوة الأفكار. ذلك 
أننا نرى من خلاله الصراعات الفلسفية الكامنة وراء علم الاقتصاد الكلاسيكى . 
وعلى الرغم من أن الاققصاديين يجادلون - قى يعض الأحيان _ أصالة مساهماته 
للنظرية الاقتصاديةء إلا أن الجميع يعترفون بأن ميل يوجه أسثلة مزعجة حول 
الأسس الأخحلاقية لعلم الاققصاد والرأسمالية. 

ومن آشهر العیارات التى قالها الممثل الکومیدی جیمی دیورانت» -0ا0 ٣y‏ .ا( 
عاص: « کل فرد یرید ان یکون له دور » والواقع أن كل مثقف تقريا بعد إسحق 
۹ 


أفكار جديدة من اقتصاديين زاين س 
نیوتن راد أن يكون له دور علمى» وأن يكتشف إجابات دقيقة لأمعلتهم. لقد أراد 
کل من سمیٹ وریکاردو ومالتس ان یکون کل منھم إسحق نيوتن علم الاقتصادء 
يواسطة اکتشاف قواتين الطبيعة . فلقد ظهر قانون الميزة ال النسبية» وقانون سای» وقانون 
السكان... كلها فى تلك الفترة. وفی حوالی نفس الفترة تقربیا سعی جيرمی تتام 
erey Bentham‏ لأُن یکون نیوتن الكون الأحلاقی» اى عالم أخلاقى. ولقد وقع 
جيمس ميل خت تأثير جرعات» أعدها علماء الأحلاق» وكذا علماء الاققصادء 
ولأن جيمس ميل أحب مذاق أفکار بتتام» فقد ارغم ابته على أن ينهل منها. 
ولد جون ستیوارت میل فی لندن عام ٩۱۸۰ء‏ وکان مناق لبن آمه لا یزال فی 
فمه» عندما بداً تعليمه الصارم. ققد علمه والده جيمس اليوتانية» وهو فى الثاللة 
من عمره. وعندما بلغ الثامنة من عمره كان الغلام قد قرأ أفلاطوناةا۴» 
وزينوفون» ١0ا۸0ء×»‏ وديوجيتيس» 050٠٠١5‏ باللغة اليونائيةء ثم بدا يتعلم 
اللاتيتية. ولم تكن أمه تتحلى يدفء المشاعر. ومع معرقة الطفل جون ستيوارت قبل 
الوا بآداب الإغريق والرومات» وتظر! ليرودهاء قربحا اعتبرها خحطاً فینوس دى ميلو. 
وقيما بين الامنة والحادية عشر من عمره» أفى ميل على مكتبات عامرة بالكتب » 
ققد قراً آرسطو رأریستوفان» رأصبح بارعا قى حساب التفاضل وافتکامل وقی 
الهندسة. وخلال وقت فراغه» كان يرغم على تعليم اللغة اللاتينية لأشقائه 
وشقیقاته. فهل کان یمارس أی هوایات؟ لقد کان یقراً التاریخ» وهل کان له آی 
أصدقاء؟ الجواب: لا.. لم يكن له أى صديق. 


وفى الرابعة عشر من عمره » بدا والده فى التجول معه فى الغابات» بينما كان 
یلقی عليه محاضرات عن علم الاقصاد عند ریکاردو: «کان یشرح لی کل یوم 
جزءا من الوضوع» على أن أقدم له فى اليوم التالى تقريرآ مكتوبآً عنه. بجعلنى أعيد 
كتابته الرة تلو الأخری» حتی يصبح واضحا ودقیقا وکاملاً بشکل مححمل»؟. 
ولك أن تتصور الصيى المسكين» وهو يحاول أن يدون بغير عناية مذكرات حول 
نظريات ريكاردو المعقدةء بينما كان والده يقوده بين طرق مليعة بالأشجار. 


Ya 


س لل الماصف لجرت ستیرارت مل س 

ونظرا ثل هذه الصرامة الت حولت ميل إلى مثقضف نمتاز» وإلى هوس عاطفىء 
فته ظل متواضعاء ینکر آنه يتمتع بعقل راجح على نحو غير معتاد» أو أن له ذاكرة 
دقيقة» أو أنه شخصية نشطة» وكان يقول: «فيما يتعلق يكل هذه المواهب 
الطبيعية.. فإتنى قل من المعتاد نوعا ماء ذلك أن ما يسعتى أن أقوم به من المؤكد أن 
یقوم به آی خی أو ختاة يتمتع ى منهما بقدرات متوسطة» بل إن ميل لم يكن 
متأكداً من أنه يعرف أكثر عا يعرفه الأطفال الآخرونء إلى أن اصطحه والده 
للتمشية خلال حديقه هايد بارك» وآکد له تمزه على أقرانه. بيد ان جيمس 
حنره بقوله: «إياك آن تشعر بالفخر. إن فی وسع ى شخص أن يفعل ذلك - إذا 
كان لديه أب مثلى» . والواقع أن جون ستيوارت كان المستفيد والضحية معا ثل هذا 
الأب. الذى أعطى ابنه ميزة ربع قرن بالنسية لمعاصريه"" . 

غير أن هذه الميزة قد سليت من قلبه ما أضافته لعقله. ولا يوجد ماهو أكثر إثارة 
للأسى من ملاحظته التى قال فيها: «إننى لم أكن صبياً قيطه"'. لقد كانت له 
علاقات مع أصدقاء والده » بيد أن أحدا متهم لم يكن يلعب «المساكة»» أو أى 
لعبة أخرى ما يلعبها الأطفال. ولهذا كان يبدو رزيتاً مثل شخص خاسر فى بوم 
الاتتخابات» وعندما حل ربيع عام ۱۸۲١‏ اهت أفكار الصبية الآخرين فى مثل 
سنه إلى الفتيات الصغيرات اللاتى يمشين فى المروج الخضراءء أما الأمر بالنسبة 
ليل كان مختلفاء إذ أثار فحسب فكر ملكتهء ذلك أنه كان آنذاك قد اکتشف 
مذهب النفعية لجيرمى بنتامء وإلذى جاء فى ثلالة مجلدات حت عنوان «يحث 
فی التشریع» وکتب یقول : 

عندما فرغت من قراءة امجلد الأخير... أصبحت كانا مختلفا. ذلك أن «مبداً 

المنفعةه على نحو ما فهمه بنتام » والذى طبق على نحو ما طبقه... قد أصبح 

حجر الزاوية الذى جمع شتات المكونات المنفصلة والمؤلفة من شظايا لمعرقى 

ومعتقداتى. لقد أسبغ وحدة على مفهومى للأشياء. لقد أصبح لى الآن آراءء 
١‏ 


س أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين __ 
وعقيدة» ومذهب» وفلسفة» فى واحدة من بين أفضل العانى فى العالم» 
والدين. وإن غرس هذه الآراء ونشرها يمكن أن يكون الغرض الأساسى 
الخارجى لحياة ماء وكان لدى مفهوماً عظيماً أضعه نصب اهتمامى بشأن 
إحداث تغييرات فى حالة الجنس البشرى من خلال هذا المينا؟ . 
وحلال السنوات القليلة التاليةء انضم ميل لأصدقاء صباه وهما جيمس ميل 

وديقيد ريكاردو فى التبشير بإجيل بتتام من خلال «مجلة وستمنستره . 
تلك امجلة التى أثارت ضجة كبيرة فى العالم» ومنحت مكانة معترفاً بهاء فى 
حلبة الرأى والناقشة» إلى النوع البنتامى الرديكالى» وما لا يتتاسب مطلقا مع 
عدد أنصارها.. وجو الاقتناع القوی الذی کانوا یکتبون به عندما کان من النادر 
آن یدو أن أى شخص آخر لديه إيمان قوى مائل قى عقيدة محددة كهذه... 
ما جعل ما يسمى مدرسة بتتام في الفلسفة والسياسة» توأ مكاناً فى عقل 
الجمهور كبر ما كانت تشغله من قبل»(*. 

جيرمي بنتام : المتعة والآلم وعلم الحساب 
مانا كان إلجيل بنتام الذى اجعذب مثل هذه المجحموعة الكبيرة المقتنعة والقنعة؟ 

لقد قال» تماما مثلما وضعت الطبيعة الأرض حت قوة الجاذيية» «فقد وضعت 

الطبيعة الجنس اليشرى مخت حكم سيدين هما الألم والتعة"“ وقد اكتشف 
بتتام» من هذه القوانين» دينا تصوبرباً وإرشادياً ولا كان كل بنى البشر يحون المحعة 
ويكرهون الألم (ومع ذلك فإن «الماسوشيين» بالرغم من أنهم يفضلون الألمء فلأن 
ذلك يمطيهم الحعة فقط)ء فإنهم يخارون قصل ما يجلب لهم الحعة وفى 
فصولها التصوبريةء يحث المذهب الكائنات البشرية على اخحيارطريق المتعة وييدر 
ذلك حى الآن أشبه بمرح» مشل مذهب التعة للفيلسوف اليونانى القديم 
اریستیبوس كدص ماعا . غير أن بتتام يضيف حيرا أحلاقيا: عندما تؤثر الخيارات 
(Ya‏ 


الق الماصف لجون متیوارت مل س 
على الآخرين» فإن على الأفراد أن يخاروا البديلء الذى من شأنه أن يزيد المتمة 
الكلية للجميع إلى أقصى حد ممكن» ذلك أن صيحة الحركة النفعية هى «سعادة 
أعظم لأ كبر عدده » ويتعين على الحكومة المعولة أن تنقش هذا العنى فى عقول 
المشرعين. 

وفى كلمات جعلت الديمقراطيين تغرورق عيونهم بالدموع» حاول بتتام أن 
يدلل على أن كل الناس سواسية عندما يقررون المحعة. قإذا ما بتر املك إصبعاً من 
قدمه» فان هذا یعتبر نصف ما تفعله خادمته جين وهی تبتر إصبعین من قدمها. وإذا 
ما كان إعطاء جين ضمادة أمر يساعدها أكثر ما يؤذى الملك» قإنها حصل عليها . 
ولذلك» لا عجب فى أن الارستقراطيين قد ابتهللوا إلى الله من أجل أن يتر بنتام 
لسانه» قبل أن بتمكن من نشر إنجيله. 

ومع ذلكء» فإن هذه الصياغة ليست دقيقة من الناحية الرياضية» بما يكفى بأن 
يخلع على بتتام لقب نيوتن الكون الأخلاقى . لقد ابتكر بتتام أسلوبآً لتقدير كمية 
امتعة والألم» أطلق عليه حساب التفاضل والتكامل للسعادة. وكما نعلم جميما.. 
فان بعض التجارب تكون أكثر إثارة للمتعة أو الألم من جارب آخحری. لافا؟ لأن 
أى جربة واحدة يمكن قياسها من خلال عوامل أربعة» هى: )١(‏ (الشدة)» 
(۲) الأمد و(۳) اليقين و(٤)‏ القرب المكانى أو الزماتى. وليس أدل على ذلك من 
أن الناس يفضلون الأ جازات الطويلة المعينة على مجرد احتمال إجازة نهاية الأسبوع. 
وكذلك بجلب الممثلين الهزليين ا مرحين فى صخب متعة أكثر من الممثلين الذين 
يقدمون تسلية بطريقة فاترة. 

ومن الواضح أن بنتام قد حقق لنفسه كثيراً من المحعة بابتكار هذا الحساب» 
حى أنه أطال أمد متعته بإضافة ثلائة عوامل أخرى» هى : وفرة الإنتاج» والبذاءةء 
والتأثير على الآخرين. والواقع أن بعض المحع تؤدى إلى حقيق مزيد من المتع .. فإذا 
أدى اشتراك مارك فى حفل سمر صيفى إلى أن يزيد من الفرص الحاحة لتعرف 
a hn‏ 


لفکلر جدیدة من اقتصادیین الین 
أصدقاء جدد.. فإن حفل السمر بين عامل السعادة الخامس» وفرة الإنتاج. وإذا 
أدى حفل السمر إلى أن يشعر مارك يالألم» فذلك لأن مارك صادق زوجة لاعب 
سانحة لأن تنتج مشاعر عكسية). وأخيراً.. إذا ضحك عدد كبير من الأشخاص 
عندما يشوه لاعب كرة القدم وجه مارك» فعندئذ يتعين علينا أن نأخذ متعتهم 
بعين الاععبار۔ 
والواقع أن بتتام قد أضاف تعليمات معقدة باستخدام هذه الأدوات. وهى تذكر 
المرء للوهلة الأولى» بتوجيهات التجميع التى تقترن بأجهزة منزلية يابانية معينةء 
والتى قد تكون مكتوبة أيضا باللغة الأصلية» وذلك لأن فك رموز اللغة اليابانية يعد 
أحسن على الأقل من اللغة الإجليزية غير المفهومة. ومع ذلك فإن إلقاء نظرة اكثر 
قرباً تکشف عن ان بنتام کان معقولا فعلاً: 
١‏ - عن قيمة كل متعة متميزة» والتى يبدو أنها تنتج منها فى المرحلة الأولى. 
۲ - عن قيمة كل ألم» والذى يبدو آنه ينتج منه فى المرحلة الأولى. 
٣‏ - عن قيمة كل متعة» والتى يبدو أنها تنتج عنها يعد المرة الأولى» ويشكل 
هذا وفرة الإنتاج للمتعة الأولى ءوبذاءة الألم الأول. 
٤‏ - عن قيمة كل ألم وما ينتج عنه فيما ييدو بعد المرة الأولى»ء ويشكل هذا 
متعة الألم الأول وبناءة المتعة الأولى. 
٥‏ - کون رأياً عن كل قيم المع من جانب» وکل قيم الآلام من جاتب آخر. 
إنا ما مال الميزان - وعندئذ - إلى جانب المتعة» فإنه يعطى اجاهاً طيياً 
للفعل » مع تقدير اهتمامات ذلك الشخص الفرد. 


٤ —- 


المقل الماصف لجون موإرت مل س 
ما إخا مال الميزان إلى جانب الأئم.. فذلك يعنى غلبة الالجاء السىء على 
ما علاه. 
- كون رأياً عن عدد الأشخاص» الذين تعنينا اهتماماتهم وكرر العملية 
سالفة الذكرء بالنسبة لكل شخص» ولخص العدد الذى يعبر عن درجات 
الاجاه الطيب... وافعل ذلك مرة أخرى بالنسبة لكل شخص على حدةء 
وبالنسبة لمن تكون اجاهاتهم سيئة... كون رأباء فإذا ما كان فى صالح 
المتعةء فاته يسبغ الجاها عاماً طيا على الفعل... أما إذا كان فى صالح 
الألم» فمعنى ذلك غلبة اثجاه الشر العام» بالنسبة لنفس امجموعة" . 
ولابد أن بتتام قد أذ الخطوة (رقم )١‏ الخاصة باتع طويلة الأمد مأخذ الجدء 
فقد أوصى بجسده لجامعة لندن» بحيث يعرض خلال الاجتماعات الإدارية 
الكبرى. ولا يزال جسده الحنط» موجوداً هناك. ولكن من سوء الحظ» أن بعض 
الطلبة الرياضيين الباحشين عن المتعة» قد سرقوا رأسه - والتى تبين صعوبة قياس التعة 
والتقاء. 
وقد أشبعت قراءة بتتام الرغبات الملحة لدى جون ستيوارت ميل للتحديد 
العلمى» وأعطته أسلوباً جديداً للنظر إلى العلاقات الاجتماعية. ولذلك.. سرعان 
ما انضم إلى الكفاح من أجل بتتام وأشياعه من الفلاسفة الراديكاليين» الذين كان 
من بيتهم بعض أعضاء البرلان البارزين وكذا بعض الكتاب. وما بيعث على 
السخرية أن أيطال المتعة هؤلاء انوا مرحين مثل كافکا اگھK.‏ 
وقى ميدان السياسة.. ناضل الراديكاليون - من أنصار بتتام - بشجاعة من أجل 
الديمقراطية وحرية القول. فقد أعلنرا أن الحقيقة تأئى من حرية القول» فقد 
كافحوا ضد قانون طابع البريد» الذى يقضى بفرض ضرائب على الدوريات»ء 
واعحرضوا على القيود التعددة المفروضة على الاجتماع (وفيما بعدء وقى غضون 
حياته رفع جون ستيوارت ميل لواء منح الرأة حت الاقتراع) . واتطلاقا من أفكار 


m~ 


کار جديدا من اقصادین زاین س 
ريكاردو.. هاجموا قوانين القمح» وقد استتكر جيرمى بتتام نظام السجن الإجليزى 
البربرى» وجادل بأن العقوبة ينبغى أن تمستخدم كأداة للرد ع» وليس للاتتقام الخنكر 
بقناع العدالة. ويعترف بتتام» بان انجرم - فوق كل شىء _ هو شخص يقرر أن 
الجريمة تعود عليه بغائدة» والإجابة الفعلية هو أن تواءم بالتكاليف. وعلى الرغم 
من أن بتتام قد اقترح ذخات مرة شعار أن الحكومة «ينبغى أن تكون هادئة» فإن 
الراديكاليين كانوا على استعداد للتخلى عن مبداً «دعه يعمل»» حيشما تتفوق المنافع 
على التکالیف: اإته لم یخالجنی قط» ولن یخالجنی آیداً ی رعب عاطفى ار 
فوضى ليد الحكومة» لقد ت ركت هنا الأمر لآدم سميث... أن يتحدث عن غزوات 
الحرية الطبيعية». ذلك أن إلههم كان المنفعةء وليس اليد الخفية حى لو أن 
إلههم كان يعمل عادة من خلال اليد الخفية. 

ومن قبيل الأحداث العارضة» قان إلههم لم یکن مرتبطا بای كتائس أو معابد أو 
مساجد» ذلك آن جيمس ميل لم يكن يمكته عقد مصالحة بين عالم شربر وحالق 
طيب. وقد استعاد جون ستيوارت حيوبة أحاديث والده الملحدة الصاخبة والمتبجحة: 


«لقد سمعته معات الرات» يقول إن كل العصور وكل الأم قد قدمت إلهها 

على ته شرير» وكلما توالت الوقائع والأحداث كانت البشرية تضيف صفة تلو 

الأحرى حى توصلا إلى أكثر المغاهيم اكتمالاً عن الشرء الذى يمكن للمقل 

الإتسانى أن يخترعه» وأطلقوا على ذلك اسم الإله» وسجدوا آمامه "۲ . 

وفى غضون عشرينيات وللاينيات القرن التاسع عشر » فاز الراديكاليون بكثير من 
الحروب السيامية وامعارك» وهو فوز فاق توقعات أى فرد بما فيهم جون ستيوارت 
ميل. وحى يتسنى ليل أن يمول نفسه» التحق بوالده للعمل فى شركة الهند 
الشرقية عام ۱۸۲۳ . ومشلما قعل مالتس وكينزء اللذان عملا _ فیما بعد - فی 
مكتب الهند التابع للحكومة.. فإن ميل لم يذهب قط إلى الهند» والواقع آنه خلال 
فات العام الذى التحق فيه ميل بالشركةء سس الجمعية التفعية» حيث ناقش فيها 
س 


المقل الماصف لجون متيوارت مهل س 
هو وشبان آخرون من أنصار بتتام» ودرسا كذلك على نحو منتظم ولفترات طويلة 
من الزمن بكثافة وإطار القرب المكانى والزمانى. وكان خصومهم الأساسيون 
رومانسیین وطوباوبین واشتراکیین» من کانوا جمیماً - فیما بیدو_ یحلقون عالیا 
بأفكارهم فى سحب أشعار كوليرد ج حى يفوزوا بالناظرات الأرضية. 
آلة التفكير تتعطل : 

وخلال هذه الفترة» ریما اهتم ميل اهتماماً کبیراً بتحدید بنتام» وتناسی تماما 
الهدف النهائى ألا وهو السعادة: «إن الوصف الذى يخلع أحياناً على بنتام بأنه 
مجرد آلة للتفكيرء على الرغم من أنه لا ينطبق على الكثيرين... كان.. لا يصدق 
كلية بالنسبة لى» ("“. 


وقد واجه ميل أزمة متتصف حياته وهو فى العشرين من عمره. لقد انكسرت آلة 
التفکیرء وتطایرت اسلا کھاء کما کان لدیه طوال سنوات حلت «ما یمکن أن 
يطلق عليه فى الواقع هدف فى الحياة» أن يكون مصلحاه . ومع ذلك» قفى يوم 
شتوی من عام ١۱۸۲ء‏ انتابته حالة عصبية ككيبة... حالة من تلك الحالات 
اأزاجية التى يصبح فيها ما هو سعادة فى أوقات أخرىء بلا مذاق أو مبمث 
للامبالاة. وقد طرح على نفسه سؤالاً مصيريآًء رتلقى إجابة مدمرة. 
اقرض أن كل أهدافك فى الحياة قد حققت» وأن كل التغييرات التى تتطلع 
إلى أن تطراً على المؤسسات والآراء قد مخققت كلية فى هنه اللحظة: هل 
يسبب لك هذا فرحا وسعادة عظيمة؟ وقد أجاب ضمير ذانى لا يقاوم إجابة 
واضحة» هى : دلا ! وقد أدى هذا إلى أن أشعر بحرن عميق. لقد انهار الأساس 
الذی آقمت عليه حیاتی. لقد کانت کل سعادتی تترکز فى السعى المستمر 
لتحقيق هذه الغاية؛ لأن النهاية لاتبعث على البهجة» وكيف يمكن أن يكون 
هناك ای اھتمام مرۃ آحری فی الوسائل؟ وہدا آنه لم یع لی ای شیء عيش 
من اجه ١‏ . 
۷ — 


س تکار جلودا من اکان رلارن س 

لقد استولی علیہ الیأس طوال ستة شھورء وکان فی کثیر من الأحیان یفکر فی 
الاتتحارء فهو بيساطة لم تخالجه قط أية مشاعر إنسانية؛ إذ لم يكن يرى فى الأزهار 
موى الشوك. وعلى حين إن الرومانسيين كاتوا يرتدون نظارات وردية » ققد كاتت 
عينيه تتتزعان من العالم كل الألوان والأصباغ مثل التربتتيتاء وكان فى وسع نيتشه 
#إعzاNie‏ إن يعلن بعد ذلك بسنوات أن «الله مات» . أما بالنسبة لميل الذى سلبه 
أب جامد الحب» ولم ببق له سوى التفكيرء ققد كان هنا يعتى له أن الإنسان 
مات. وقد كتب ميل عن والده يقول: «لقد كان يعبر عن أقصى درجات الازدراء 
للعواطف الحميمة من كل نوع رلكل ما يقال أو يكتب عن إعلاء شأنها. لقد 
کان یعتبرها نوع من الجنون»"'. 

لقد كان الشرق إلى العاطفة يجاح ميل» فى عصر العقل» ولم يكن ميل 
ساذجا إلى حد كبير بالنسبة للفلاسفة العقليين» وإنما كان ضحة لتلاميذهم 
التحمسين غير الأكفاء. وكان هيوم يصر على أن العقل هر دائماً «عبد 
العواطف؛ء بل إن بنتام قدم العقل على أنه منهاج لمقارنة العواطف» وليس لأن 
يحل محلها. 

وقد وجد الحللون التفسيون آمامهم حالة تستحق الدراسة. ومن المرجح أن ميل 
قد تعذب من جزء شعور بالذنب» ينبع من قمع رغبة الوت الموجهة نحو والده 
المستبد» والذى لا مهرب مته. غير أن ميل كان أسواً حال من البطل الأغريقى » 
ذلك أن أرديب كان لديه على الأقل أم حبه. وليس أدل على ذلك من آن «ميل»؛ 
فى سيرته الناتية - التى تتألف من ثلاثمائة صفحة - لم يذكر أمه على الإطلاق! 
وتشر مسودة أولية إلى سيب ذلك: 

إن ما لها قلب عامر بالدفء كان يمكنها فى المقام الأول أن جمل ايى شخما 

مخلفا تمامآء وكان يمكنها فى امقام الثانى أن تدشىء الأطفال على أن يحوا 


ویحبوا۔ غیر آن آمی _ علی آحسن النوایا - کائت تعرف کیف تقضی حیاتها 
س ککAکÉښښۉګãګگلككككك‏ س 


القل العاصف لجون ستيوارت ميل 
الخو ق" . 
ولم تترك أمه سيرة ذاتية» ولم يعرف أحد ما إذا کان زواجها من جيمس ميل قد 


ادى إلى نضوب قدرتها على الحب آم لا؟ ريكقى القول أن بيت ميل لم يكن 
مكاناً يتوافر فيه حساء الدجاج الساحن والصحة الدافة. 


یولد من جدید کرومانسی : 

بمجرد أن تعثر ميل فى المد الثقافى الى يطلق عليه مصطاح العقلانيةء حى 
أنقذه تيار قوى سحت سطح المياه» مندفعاً فى الجاه مضاد» هو تيار الرومانسية. وقد 
وصف نيتشه فى مؤلفه «مولد التراجيديا» قوتين عارمتين تتصارعان فى النفس 
البشرية» هما: قوة الشعر والموسيقى والجمال (نسبة إلى أبوللو)» وقوة الشهوة 
والعريدة (نسبة إلى ديونيسوس)؛ لأن أبوللو (إله الشعر عن الإغريق) هو روح 
النطتى» والنظام وسيمقونيات موزار. أما ديونيسوس (إله الخمر عن الإغريق) فهو 
روح الشهوة والعاطغة وأوبرات بوتشيتى» ن«زعمن . والواقع أنه عندما دفعت عقلانية 
القرن الثامن عشر ميل إلى اليأس» جه إلى شحر ووردث وورث 1اه »ل0 ۷ء 
وكا شعر كوليردج. لقد ألهمت الصور الترعة بالجمال التى أبدعها ووردث 
وورث للجمال الطبيعى مشاعر الفرح واكتشاف الخيال» وقد بدا العالم آخيرا عالطا 
حسياً. وباحتضان الجمال.. كان فى وسع ميل أن يتاضل للخروج من الحدود 
الضيقة لعقله» ومن نطاق السيطرة المستيدة لوالده. 

ومثلما فعل املاح القديم لكولريدج» شرع ميل فى خحوض غمار أوديسا 
لقافية» حیث زار کل من کارلیل والفیلسوف الفرنسی اوجست کومت» عاکاع۸ 
عاص الذى ثرت تأكيداته التجريبية على ميل. وفى يعض الأحيان.. بدا أن 
املاح قد جارز حدود الحماسة قى امتداح آبائه الروحيين الجدد» ورفض الآباء 
القدامى. وبعد صداقته ليل.. طلب كومت المتكبر مساعدة مالية» فرضخ ميل 
۹ے 


آفكلر جفهدة من اقتصاديين الین ا ر س 

لطلبه» بل إته طلب من الاأصدقاء أن يمدوا كومت بالال. وبعد حوالى عام توقف 
الإحسات»ء وبدلا من تقديم الشكر لمن أحسنوا إليه.. فقد بعث كومت خحطاباً 
كريها يالبريد إلى ميل» تضمن محاضرة موجهه إلى ميل عن واجب مساعدة 
الحكماء المهلسين. وعلى الرغم من آن ميل كان يعرف فى بعض الأحيان - 
بأته «قديس العقلانية» .. فإن هذه المرحلة من حياته يجب أن تصنف ت عنوان 
«القديس باعتباره شخصا ساذ جاه . 


وبعد موت والد میل عام ۱۸۳۲ء بداً جون ستیوارت میل فی نشر مقالات 
كشفت إلى أى حد أبحر بعيداً عن الراديكاليين فى الفلسفة» ققد هاجم فى 
مقال نشره عام 1۸١١‏ بعنوان بتتام الفلسفة البنتامية لاخقارها إلى الروح؛ لأن 
الكمال الروحى ينبغى أن يكون هدفاً فى حد ذاته » بغض التظر عن الألم والمتعة. 
وأضاف بنتام بكياسة وتلطف.. لقد كان بنتام أفضل وهو يتمسك بمعالجة القضايا 
التشريعية عن معالجة القضايا الأخلاقية الشخصية. وبعد ذلك بعامين» مجد ميل 
الشاعر كوليردج على نحو جاوز حدود المنطى ° . 


ومن المرجح أن موت والده كان مبعثاً للتحرر والمتاعب بالنسبة لميل. وتقول 
جیرترود هیملفارب» اعھگاع» Gede H1"‏ » آنه عند موت جیمس» عانی جون 
ستيوارت من «حمى فى الدماغ»» أسفرت عن إصابته بارتعاشة فى عيته» وإذا ما 
وضعنا الابن مرة أخرى على مربر محلل نقسى فهل يتبين أن الارتعاشة نتجت 
عن محاولات لقمع الشعور بالارتياح موت سيد ۴“ 

إن سلسلة الأسقار والتجوال لم تكن ثقافية وجمالية فقطء لك إن جون 
ستيوارت ميل وقع فى الحب لأول مرة. ومن سوء الحظ» أن هاریت تلور » 12۲16٤‏ 
٣او‏ » كانت متزوجة وأا لأطفال۔ ولكن ذلك لم یجعل ميل یتراجع» فقد کان 
لا يزال متأترا بينتام بما يكفى لأن يبحث عن التعة. وقد انخذت علاقهما شكل 
علاقة ثلاتية غير جنسية» فقد کانت هاریت تعيش مع زوجهاء غير أن ميل کان 
.ل 


العقل العاصف لجون ستيوارت ميل س 
بزورها عندما یکون زوجها تیلور حارج النزل. وكانت هاريت تقضى إجازات نهاية 
الأسبوع فى الصيف مع ميل. وقد استمر هفا الترتيب من عام ۱۸۳١‏ حتى 
۱ء عندما تزوج ميل وهاریت» وکان جون تیلور قد توفی قبل ذلك بعامین. 
غير أن ميل أعتقد أن ارتباطا طويلاً من شأنه تطهير العلاقة الفاضحةء وقد عزا ميل 
كل مؤلفاته الشهيرة لحكمة هاريت» لقد كانت إلهة بالنسبة له. لقد وجد فى 
زوجته امحبة» كل الدفء والقوة اللذين كان يتوق إليهما فى آمه الرخامية المشاعر. 
كان عقلها أداة مكتملةء يسبر غور الأشياء» ويفهم الفكرة أو ابد الجوهرى 
فهما دقيقاً. وقد أهاتها قدرتها على مارسة ذات الدقة وسرعة الفعالية» واللتين 
تتجليان فيما تمارسه من قدرات شعورية وكذا من قدرات عقليةء فضلاً عما 
لديها من مشاعر وخيال» لأن تكون فنانة مكتملةء كما أن روحها الملتهبة 
والرقيقة وكذا بلاغتها التى تتسم بالحماسة يجعلان منها بالتأكيد متحدثة 
عظيمة. كما أن معرفتها العميقة بالطبيعة البشرية وتخليها بالفطنةء ورجاحة 
العقل فى الحياة العملية سوف يؤهلانها فى الأزمنة التى تناح فيها الفرصة أمام 
النساء تمن يتحلين بهذه الصقات» أو تتبوأ مكانة بارزة بين حكام البشرية؛ لأن 
مواهبها الثقافية تترى شخصيتها المعنوية ية ما جلها أكثر الشخصياتء التی قابلتها 
فى الحياة نبلا وتوازا ١‏ . 
وقد اعحقد الكثيرون مى أصدقاء میلع نم کلنه یهذی» ولا يزال المۇرخحون 
يتجادلون فیما ينهم بشأن تقییم مساهمات هاریت. غير ن شيا واحدآ مۇکداء هو 
أن ميل شعر بأنه متميز؛ لأن مثل هذه المرأة الجميلة قد آرت أن حبهء وقد انتهت 
بالتأثیر عليه على نحو لایمکن قیاسه. 
وبوجود اریت إلى جانبه» والخیال فی رأسه.. ففى وسعنا ن نتوقع أن ميل قد 
عاش حياته» بؤلف قصائد غنائية فى القوارير الأغريقية الجميلة. غير أن بطلنا 
الرومانسى الذى قام برحلات حول المالم مجازياً وفعليا يعود إلى الوطن» وقد أصبح 
--—— 


افکلر جدیدة من فصان راعلین ‏ —— 
رجلا أكثر من فى قبل. لقد كان الوطن هو البتتاميةء بيد أن ميل غيرها وحسنها. 
ولأن بقية كتابانه وحياته السياسية تعكس بتتامية مستتيرة» فقد أصر ميل على أن 
السعادة العظمى تعتمد على ماهو أكثر من السمادة . وليس أدل على ذلك من أن 
متعة الاحساس بسيمغونية بتهوفن» أو رائعة مايكل أجلو هى أكثر من مجرد الشعور 
بالتعة؛ لأن الأعمال واأؤلفات العظيمة لب السعادة عن طريق إعلاء الروح. لقد 
ذهب يتتام إلى أن لعب البوكر أمر طيب مثل الشعرء إذا كانت التعة الناجمة عن 
مارستهما متكاقةء غير أن ميل لم يوافق على ذلك. وبتغییر الاستعارات.. رد میل 
بأته يقضل ان یکون سقراط غير راض» عن آن یون ختزيراً يطعم طعاماً جيداً. 
وزاد ميل من شأن النفعية بإثارة الفضائل الأفلاطونية عن الشرف والكرامة والارتقاء 
الذاتى» ولهذا السبب أصبح ميل مدافعاً متحمساً عن التعليم العام وبالنسبة له» فإن 
فن الحكم ينبغى أن يكون فن الروح. 

وفی عام ۸ نشر ميل مۇلفە الرئیسی عن علم الاقتصاد» وهو «ميادئ 
الاقتصاد السياسى Principles of Political Economy‏ . وطوال عقود من الزمان.۔ 
سيطر الكتاب على السوق مثل الاحتكارات التى ناقشها ميل فى صفحاته. وقد 
اعحمدت جامعة أكسفورد على «المبادئ حتى عام ١1۹1ء‏ ويرجع ذلك على 
الأرجح إلى أن خطلفية هذا الكتاب قد كتيها مارشال لةا5ءة۸4» وهو رجل من 
جامعة کمبردج۔ وفی الواقع.. فان مۇلفات کل الاقتصادیین العظام تتير اللروب 
الطويلةء فى الفترة من عام ۱۷۷١‏ حتى ۱۹۷١‏ .. سيطرت خمس كتب على 
علم الاقتصاد فی تتابم لم ینکر تقریاً وهی: كتاب سميث عن اثروة الأيء 
وکتاب ریکاردو عن «البادئ» » وکتاب میل عن «المبادئ » وکتاب مارشال عن 
«الميادئ»» وكتاب صامويلسون عن «علم الاقتصاده» وكان ما افتقروا إليه فى 
الخيال عند وضع عناوين كتبهم» قد عوضوه فى دوام هذه الكتب. 
منهج ميل 

شق نضال ميل مع العقلانية وإالرومانسية سبيله فى «المبادئ»ء عتدما تاقش 
المناهج الاقتصادية. وكان جيمس ميل - الذى اتبع فلسفة هويز 5ا٥۴‏ يفكر 
۲ 


القل لاصف لمرن متیرارت مل س 
فى علم الاجتماع بنفس الدقة التى ينجر بها المرء البراهين الهندسية. واستتتج 
جيمس ميل من المقدمات المنطقية العامة سياسات ونتائج مطدة» والتى كانت 
متركزة عادة على «قوانين» الطبيمة اليشرية مثل المصلحة الذاية. ومن ثم.. لايمكن 
ن تثور أى شكوك حول الاستدلالاتء فلا يسع أحد إنكار أن للثلث له ثلاث 
زوايا وللاتة أضلا ع. رقد تعلم ميل من والده علم الاقصصادء باعتباره نتائج قياسية 
منطقية أو عقلاتية. 


وقد تعلم ميل خلال أزمنة وسنوات إعادة التعليم منهجا أقل دقة» وهو 
الاستقراء. وفى حالات كثيرة.. يمكن لعلماء الاجماع أن يفحصوا يدقة قط 
موضوعاتهم» وأن يضموا اقراضات لنماذج واجاهات» دون أن يعلنوا بالأحرى عن 
قوانين لاجدال فيها؛ لأن الاستقراء يق هدقن متواضعين» هما: كشف 
الأنماط السلوكية والتوصل إلى توقعات تستند إلى هذه الأنماط التجريسية. والواقع 
أن كون الاستقراء أقل حديداً لا يعنى أنه بالضرورة أقل شاا بالنسبة للاستدلال. 
ولا يمكن لعلماء الاجتماع أن يكونوا استدلايين وسححين؛ لن الناس لا يتسم 
سل وكهم دائماً بالصرامة والاتساق؛ لأن الاستدلال قد يكون أكثر ملاعمة للتقكهن 
بسلوك الموتى. وفى سخرية مستترة من والده للتوفىء حذر ميل من أن مارا 
حكيما لا يمكنه أن يستتتح خط السلوك» إلا فيما يتعلق بحالات معينة» من 
مبادئ أخلاقية عملية كونية مفترضة» بغض التظر عن ضرورة الإشارة على نحو 
مستمر لبادئ العلم التأملى ١‏ . 

وعندما قبل ميل الاستراء كأداة علمية ملائمة.. فإته لم ينبذ الاستدلال. 
بحكمة سليمانية فيما بداء اقطع ميل دورآً لكل متهماء فكل منهج يمكنه أن 
يوازن الآ خر. فإذا استتتج بعض الاقصاديين -. من ملاحظات شابها الخطاً - مبادئ 
أوليةء فإن فى إمكان التجريبيين أن يقذغوا فى وجوههم بأمثلة مضادة جريت 
: أنه حقيقة استدلاليةء ويمكننا أن نفند قانون مالتس عن طريق ملاحظة أرفف 
۳۲ —~ 


س کار جدردة من صان رلحلین س 
محلات «السوبر ماركت» المكتظة بالسلع. ومن ناحية أخرى.. قإن التظريين 
الاستدلاليين يمكنهم فحص عمل التجرييين» من أجل التوصل إلى تماسك 
منطقى. وعلى سبيل الثال.. فإن جريبياً أبله يمكنه أن يجادل بأنه نظرا لأن هجرة 
طيور اللقلق ترتبط ارتباطا كبيرا بمعدل المواليد لدى اليشر فى نيوبورك.. فإن السياسة 
الحكيمة من أجل ضبط السكان تقتضى إطلاق الرصاص على طيور اللقلق. 
ويمكن للعقلانى ‏ من خلال المنطق - أن يبن أن الملاحظات التى يشوبها الخطاً 
لا تنطوی على آى معنى . (وبالطبع» فإن جريبياً متحجر الفؤاد سيكتشف استقلال 
هذه الحوادث» عندما يبداً فى إطلاق التار على طيور اللقلق وإحصاء عدد المواليد) . 


إن ميل لم يخلط دائما هذين المنهجين. وفى الواقع.. تقترح «المبادئ» منهجا 
مزدوجاً لاانتاج والتوزيع ؛ لأن ثمة قوانين ثابتة وكونية تسيطر على الإنتاج: «ليس 
هناك شئ انحيارى أو حكمى فيها» . ولذلك.. يتطيق الاستدلال. «ولكن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة لتوزيع الثروة» فهذا أمر يتعلتق بالعرف الإنسانى وحده» قإذا 
توافرت الأشياء.. فإن البشرية - فردياً أو جماعياً - يمكن أن تتعامل معها كيفما 
ج ۱0 , 


وعلی حین أن ریکاردو ارسی حليلات إنتاجه وتوزيعه على السواء على أدوار 
معطابقة بعناية يقوم بها ملاك الأراضى والعمال والرآسماليون.. قإن ميل رفض مثل 
هذه التقسيمات الداخلية فى عملية التوزيع- ومن الصحيح أن مالك الأراضى 
يحصل على الريع طبقا لتحليل ريكاردوء ولكن ميل يصر على أن الجتمع قد يقرر 
آله يدعه يفعل ذلك. 


إن مشروع ميل المقسم إلى شعبتين يبدو حاط لسببين» أولهما: أن قوانين 
الإتتاج قد لا يمكن تشبيتهاء وعلى سبيل المخال.. لا يمكن التكهن أو التأكد 
بالتقدم التكتولوجىء» ويلمح ميل إلى هذا الاعجراض. وثانيهما.. أنه لا يمكن أن 
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اقل الماسصف لجرن يورت ميل س 

ولا یمکن للمرء أن یکون مغالیا فیما یتعلق بخفض شکه فی ان معدلات 
الضرائب الباهظة (أشبه بالمصادرة) قد تغير نشاط الفرد؛ لان بوريس بيكرء كا8 
Bke‏ » وهو لاعب كرة تنس ألانى غنى» وألاتيا (الغربية) تفرض ضرائب طائلة 
على الأغتیاء ۔ کم دفع بیکر لبون» ٩80۸ء‏ کضرائب على الملیون دولار التی فى 
حوزته؟ لا شئى.. لقد انتقل إلى موناكو. لقد غير موقع إنتاجه يسيب إجراءات 
توزيعية. وبالطبع.. فإن الضرائب لا تفسر كل شىء فالأحمق فقط هو الذى 
یستتتج من قصة بیکر آن میخاثیل بریشینکوف› 0۷ )نطs‏ رد8 انه )۸ء غادر 
«الاحاد السوفیتى» ببب معدلات الضرائي. 


رالواقع آن ميل يلين فى دعواه بشأن تمييز منهجى واضح بين الإنتاج والتوزيع» 
فى الطيعات والفصول اللاحقة من «للبادئ . 

إن تلخيص كل التماذج المهمة الولردة فى «المبادئ) ء قد يطلب مساحة أكبر 
من الؤلف الأصلى؛ لأن ميل حاول تقديم عرض شامل للمبداً الاقتصادىء 
مضيفاً حسينات عديدة» ققد كتب باقدار عن إدارة الشركةء وعن العرض 
والطلب» باعباره معادلة وليس معدلاء وعن قانون ساى» وعن الطلب» كعامل 
أساسى فى قانون اليزة السبية لريكاردو. وكما لاحظ جورج ستيجطر - الفائز 
يجائزة نوبل - إن أوجه التقدم التى أحرزها ميل تشكل قائمة غريةء فهى ترتبط 
بيعضها البعض على تحو غامض؛ فيدلا من بناء ساس جديد» استبدل ميل كشيراً 
من الحجارة الضعيفة فى مستويات كثيرة مختلفة۔ 

ولأن ألفريد مارشال يقوم يإصلاحات ماثلة فى عمل ميل» فقد يكون من 
الأفضل أن نقضى هذا الفصل فى دراسة ميل للاقصاديات السياسية الاجماعية. 
ویاستناء مار کس» فان میل قد یکون آخر «الاقصادیین السياسيين» باعباره حظى 
بشهرة بسيب مؤلفاته السياسية «عن الحرية» والنفعية» وكقا بالنسبة لمؤلفاته 
الاقتصادية. وبسطول تهاية القرن التاسع عشر.. قان الاتتصاديات _ باعتبارها علماً- 
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س أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
أصيحت متخصصة للغاية» حى أن قليلين فقط كان قى وسعهم أن يسيطروا على 
الاقتصاد والفلسفة على السواء. وبحلول متعصف القرن المشرين.. فإن قليلين كان 
فى إمكانهم أن يسيطروا على أكثر من موضوعين من موضوعات علم الاقتصاد 
وحدہ. آما فی الوقت الحاضر.۔ فان روبرت صولو ٥ا٥8 ۸٥٤۲۲‏ _ الائر بجائزة 
نوبل - يقول إن علينا أن تخار بين قول الكثيرء والكثير عن القليل والقليل» أو 
قول القليل والقليل عن الكثير والكثير. 

وقد طرح ميل فى كتابه الميكر «عن المتطق» ءأعه1 0١‏ تفرقة حاسمة بين 
المؤلقات الوضعية والتقديرية و التقويمية؛ فعلم الاقتصاد الوضعى يصف ريتبباً بما 
وقع يالفعل فى العالم . أما علم الاقعصاد التقديرى.. فيدافع عما يتعين أن يحدث 
مستنداً فى ذلك على فلسفة أحلاقيةء وأن ميل باجباره مصلحا.. يضطلع يدور 
تقويمى. فمن بين الكتب الخمسة للمبادئ.. جه الثلاتة الأولى متها لأن تكون 
وصفية» بينما بين الكتابان الخيران ميل فى دوره التقويمى.. فقد كرس جهده 
بحماس؛ لإعلاء الأحوال الإنسانية من خلال محقيق مساواة أكبر فى الثروةء 
وحقوق الرأة والتعليم. 

فى وسع اى فرد آن يحمل لاقات» وأن يهتف بشمارات تطالب بالمساواة أو 
السعادة» أن يحضر فريق N۴1‏ إلى بلتيمورء بيد أن التتائج لا تأنى من اللاقات 
وحدهاء فلا ای شئ يحقق الهدف سوی آن خظی مدن سيبيريا بطقس جميل» 
بحيث يمكنها أن تعيد تسمية نفسها ب «الفردوس». لذلك.. فإن عظمة ميل 
تتمثل فى آنه ربط أهدافه المعيارية بتطيلاته الواقعية. 
الضريية والتعليم 

لقد وازن ميل بدقة ما بين الوضعى والتقويمى فى الفصول التى كتبها عن 
الضرية. وفى الواقع أن موقفه جاه ضربية الدحلء يمكس روح قانون الإصلاح 
الضرسى الأمريكى لعام ١۱۹۸ء‏ رالذى حاول «تخفيض» الضريبة التصاعدية على 


im 


السقل الماصف لجرت ستيوارت ميل سس 
الدخحل. ومشل آدم سميث.. دعا ميل إلى فرض ضريبة نسبية على الدخل» وهى 
تقعضى آخحذ فات النسبة الحوية من الدخل من أصحاب الدخحول؛ يغض النظر عن ' 
مستوى دخلهم. ويتباين هذا مع الضربية التصاعدية على الدحل» التى تقتضى آخحذ 
نسبة مقوية متزايدة كلما ارتفع الدخحل. وقى الواقع.. فإن ليل ميل هنا يعكس 
الئل السابق الذى أوردناه عن بوريس بيكرء وذللك أن ميل يخشى من آن الضريبة 
التصاعدية على الدحل قد لا تشجع على العمل: 

إن فرض ضريبة على الدخول الأكبر بنسبة مثوية» أعلى ما تفرض على 

الدحول الأصغرء أمر يعنى قرض ضريية على الصناعة والاقصاد» وفرض عقوبة 

على الأشخاص لأنهم عملوا يجلية أكبرء وادخروا أكثر من جيرانه ر" . 

وعلى الرغم من أن الضريية النسبية تطبق على معظم السكان» إلا أن ميل يعفى 
الفقراء من دفع الضرائب. 

وطوال معظم هذا القرن.. عارضت الولايات اة نصيحة ميل» وأحذت 
بالضريبة التصاعدية على الدحل. ويقع دافعو الضرائب فى واحدة من أربعة عشر 
شريحة» تتراوح من ١١‏ إلى ٠١‏ فى المائة. وإذا حصل شخص على زيادة فى 
دخله.. فإنه يتحرك إلى الشريحة الأعلى. غير أن الكو جرس قبل أخيراً نصيحة ميل » 
وأقر قانون الإصلاح الضریی لعام ٦۱۹۸ء‏ وما لم أو حتى يغيره الكو جرس.. فإن 
القانون یقضی بوجود شریحخین هی ۱١‏ و۲۸ فى الالة. وعلى الرغم من آنه ليس 
نظاما ضریياً «موسحدآ » فالقاتون يبدو کهشبتین؛ ولیس بالاحری کجیل منحدر 
باضطراد . کما آنه یتفق على تفکیر میل» فالقانون يعفى مزيدا من الفقراء من 
دفع آى ضراب على الدخل. 

اذا كرم الكونجرس ميل فى النهايةء حي وإن كان على تحو غير متعمد؟ 
تشرح مجموعة من الأسباب السيعة والطيية كيفية تصرف أًى لجنة. وكما قال 
شخص ما ات مرةء أن الفوضى السائدة فى العالم تبرهن - بحسم - على أن الله 
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أفكار جديدة من اقتصاديین رلعلین ا 
لا يعدو أن يكون لجنةء ويجادل المدافعون عن الضرائب النسبية بن الضرائب 
التصاعدية تشوه الحافز لزيادة الدخحل. وعلاوة على ذلك.. فإن مجموعة القوانين 
الخاصة بالضريبة التصاعدية» تشجع الناس على التهرب من دفع الضربية كلما زاد 
دخلهم. وقد يفعلوا ذلك على نحو قانونى» من خلال الإعفاءات الضريية 
والصابات الختلفة أو يأسلوب غير قانونى. وحى إذا كانت مجموعة القوانين 
الضريبية المنشورة تصاعدية» وإذا تهرب الناس من دفع الضرائب على تحو كاف.. 
فإن التتائج قد لا تكون كذلك. وفى الواقع» وفيما قبل قانون ٦۱۹۸ء‏ فإن العائدات 
الضريبية الفعلية المسجلة فى ملفات خحدمة الدحل الداحلى تصور ضربية نسبية أى 
على نحو نسيى؛ لان التاس استخدموا الئخرات القانونية لعرقلة نظام الضرية 
التصاعدية وتخوبله بدا عن هدفه. وقد سد قاتون ۱۹۸٩‏ - الذی ايده 
الديمقراطيون والجهموريون _ كثيراً من هذه الثغرات» وجعل التهرب أقل إغراء. 
ومع ذلك.. فإن بعض الثخرات اللتوية قد وجدت طريقها على نحو ما فى هذا 
القانون الأكثر إحكاماًء يما فى ذلك الثغرة التي أغرت الإمكيمو على بيع 
مشروعانهم الخاسرة إلى شركات؛ ما يتيح لهذه الشركات أن تخصم خساثر 
الإسكيمو من ضرائيها. 

والواقع أن النقاد الذين يرفضون هذه الحجج التى تثار ضد الضريبة التصاعدية» 
يصرون على أن الضرية النسبية هى بيساطة ليست عادلة» مثلها فى ذلك مثل 
الضربية التصاعدية. وعلي الرغم من هنا الهجوم» فإنه يبدو أن شبح ميل قد فاز 
طوال السنوات القليلة القادمة على الأقل . 

وإذا كان ميل قد يسر الأمر بالنسبة للأغنياء» فيما يتصل بالضريبة على الدخحل.. 
فقد شدد بالتسبة للضربية على الميراث؛ لأنه يدعو فى مؤلفاته الاقصصادية والفلسفية 
إلى «تكافؤ الفرص»ء وليس «تكافؤ التتائج» . فإذا ورث بعض الأطفال مبالخ نقدية 
طائلة من أبويهماء فإنهم يمتلكون بذلك ميزة غير عادلة بالنسية للآخرين. وأن 
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العقل الماصف لجون ستيوارت ميل 
أرلفك الذين يولدون وفى أفراههم ملاعق من فضةء قد يعتمدون على ثروة أيويهما 
ولا يتتجون المزيد. لاذا يتسم ميل بالحنر جاه الضرائب على الدحل؟ ولكته يتحول 
ليصبح مصادرآً للممتلكات جاه الضرائب على الميراث؟ إن بصيرته الثاقبة هنا تدرك 
ن فرض ضرائب مرتفعة على الميراث لا خبط الرغبة فى العمل» مثلما تفعل 
فرض الضرائب التصاعدية. وكتب فى هذا الصدد: «إتها ليست الثروات القى. 
تكسب» وإنما أولعك الذين لا يكسبون» ولذلك فمن الصالح العام حديدهى""؟. 

ومع ذلك.. فإن ليله يمكن دحضه؛ إذ أنه حتى الضرائب على اليراث 
والتركات تتسم بالاضطراب والفوضى عند التطبيق. وليس أدل على ذلك من آنه 
فى وسع الآباء ببساطة أن يحولوا مالديهم من ثروة قبل موتهم. وهكذا.. فإن فرض 
ضرائب على الهدايا يصبح أمرآ لازمآً» مع وجود مفتشين على الهدايا. وعلاوة على 
ذلك.. فإن فرض ضرائب مرتفعة على الميراث والتركات من شأنه عدم تشجيع 
كبار السن على العمل» أو يشجمهم على إنفاق ثروتهم فى وجه تسم بالتبذير 
والإسراف» وليس ادخارها أو استدمارها فى مشروعات إنتاجية. وخحلاصة القول.. 
فانه حى الضرائب على الميراث والت ركات ليست مضمونة. 

والواقع أن إمعان تظر ميل فى وضع الأغنياء لم ينته إلى فرض ضريبة اليراث؛ 
فعلى الرغم من قصة حبه وترييته البنتامية.. فإنه كان فيكتورى النزعة» بما يكفى 
لن يعترض على نزعة الميوعة والرحاوة الحضة من جانب الأغتياء. فقد اقترح - 
بحماس _ فرض ضرائب على الحفلات الصاخبة والكماليات»ء التى تسم يالبذخ 
وتنم عن الباهاة . وقد أعلن ميل - منذ وقت طويل قبل ورستاين فبلن ‏ أن الشئ 
الذى ينق عليه المال.. بعيدآ بدي من التبجيل حتى الرأى» هو «موضوع ضرسى 
مرغوب فيه جدآ . وقد بدا میل ۔ فی بعض الأحیان _ کما لو کان يشعر بسعادة 
كبيرة من جراء فرض الضرائب على الأغنياء» بقدر مايشعر الأغنياء يالسمادة 
لكونهم أغنياء . وإذا وضعنا فى الاعتبار بعض الأشخاص الموسرين الذين عرفهم 
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أفکار جدیدة من اقصادیین زاین ٠‏ 
ميل» والفقراء الين كان يهتم بهم ويرعاهم.. فإته لا يمكننا أن تنحى باللائمة 
على ميل؛ لأنه كان يقدر دائما كيف تساعد الظروف الاأجعماعية على تشكيل 
الأراء. 


وتعجب ميل كذلك من الطريقة التى يمكن للمجتمع بها أن يعطى مساعدات 
للفقراء» دون آن يشيهم ذلك عن السعى للحصول على وظائف» ولا توجد إجاية 
واضحة على ذلك» ويميز ميل - فى ذلك - بين الأقوياء الأصحاء وبين العاجرين 
وبين المسنين وبين الشباب. ومن المؤكد أن ميل قد فكر فى أن الجتمع لا يتعين 
عليه أن يقل بشأن عدول الماجرين عن العمل» وأنه ينبغى عدم قطع المعونات التى 
تقدم لهم. وقد تقبل ميل الحقائق التى قدمتها لجنة ملكية عن إصلاح قانون 
مساعدة الفقراءء واعترض على قطع المساعدات عن المعوقين. ومع ذلك.. فقد 
شعر ميل بتساهل أقل جاه اللياقة الجسدية» واقترح أن يتبادل الذين يتلقون 
المساعدات العمل بموضوعات الرفاه الاجعماعى. والواقع أنه بعد جاهل دعوة ميل 
طوال عقود عدة» قإن الحكومة الفيدرالية وولايات عديدةء اتتهجت برامج «العمل» 
والتى تقضى بأن من يتلقوا مساعدات الرقاه الاجتماعى عليهم إما: أن يقبلوا 
العمل» أو يتلقوا تدريياً للعمل فى وظائف جديدة. وقد عمل السيتاتور باتريك 
موينهانء «هانصره1 هد۴ » أبو التشريع الفيدرالى» طوال سنوات عديدة لإعادة 
تعريقف الرفاه الاجتماعى بأنه مرحلة انتقالية للعمالة النهائية. ولا كانت هذه 
التطلبات ستقسم إلى مراحل اعتباراً من عام ..۱۹۹١‏ فإن مزايا أجر العمل لن 

ومع ذلك.. فإن خحطة ميل كانت أكثر قسوةء ذلك أنه فكر فى أن الوظائف 
ينبغى أن تكون بالضرورة شاقةء وكذلك تلك الوظائف التى يضطلع بها أقل العمال 
المستقلين حظا. وقد وجدت الآراء الحديثة بحت أنه لا يوجد أى مبور لمع 
المستفيدين من المساعلات من التدريب للحصول على وظائف أفضل. ورغم 
ذلك.. فإن ميل يبدى بصيرة فالقة مرة أحرى۔ 
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...اقل اماف لجون ستوارت مل 

لقد كان ميل يخشى من أنه إذا كانت مساعنات الرقاه الاجتماعى تمنح 
بهولة.. فإن أجيالا من الفقراء سيولدون لمائلات لا تسى قيم العمال. وماهو اثر 
ضررا من ذلك.. أنه كان يفكر قى أن المساعدات المرتقعة للرفاء الاجتماعى» من 
شأنها أن تشجع قط على زيادة معدلات المواليد. وهكتا.. فإن ميل رفض 
المقترحات الاشتراكية والرومانسية لزيادة فوائد المساعدات أو الأجور. وقد جاهلت 
مثل هذه الجهود التقريمية المعلومات الإيجابية عن الميول الإنسانية» وكان ميل فى 
حاجة إلى أن يقدم مبرراً لسياساته المعيارية فى تماذج متطقية وتاضجة. 

وتذكر ميل - عندما استعان بذكرياته الأولى - قوة التعليم ؛ خقد آيد التعليم العام 
للفقراء؛ لأن ميل كان يرى آنه لاخطا فى إدراج التذوق للقيم الرأسمالية؛ لأنه من 
واجب الجحتمعات الرأسمالية أن تعلم كل مواطنيها كيف ينجحون فى مجقمع 
جاری . ون ما أطلق عليه ماکس فيبر La Max Weber‏ بعد مبادئ أخلاقية 
العمل البروتستانتى «ليس خاصية بيولوجية) . وإذا افترضتا أنها خرم الفقراء من 
أملهم الوحيد للنهوض من ملاجى إعالة الفقراء: «ييدو لى أنه من المتعذر حقيق 
ذلك» بيد أن زيادة المعلومات والتعليم وحب الاستقلال بين الطبقات العاملة لابد 
وأن يقترن بالاهعمام بالنمو المتوازى» مع الإدراك السليم الى يتضح فى العادات 
الحصيفة للسلوك»"“ لقد أراد ميل أن يجمع بين التعليم الأخلاقى والحوافز 
الاقتصادية» واقترح - على سبيل الممال .- أن تزود الحكومة الفقراء بما نطلق عليه 
الآن قروض سين امنزل. 

والواقع أنه من الممكن أن تكتب مجلدات عن موقف ميل مجاه سياسات 
«دعه يعمل» ضد التدخحل الحكومی. وفى إيجاز.. لقد وقف ميل - فى منتصف 
الطريق - رلم يتجاوز عادة موقعه هذاء فقد كان برفض الموقق المذهبى لسياسات 
«دعه يعمل)» ويؤمن فحسب يافتراض «دعه يعمل». وهنا يعنى أن العبء يقع 
على كاهل الاقتراح المؤيد للحكومةء بأن تبين أن حقيق تدر أكبر من السعادة 


———-—- 


أفكار جديدة من صصاديين راحلين _ س 
يقتضی التدخحل: «إن کل ابتعاد عن (دعه يعمل) ما لم يقتضه خير عظيم» فهو 
شر مؤكده*". فمن الواضح.. أنه يتعين على الحكومة أن تفرض الضرائب» وأن 
تسك النقود» وأن تتولى الدفاع ضد الأعداءء وأن تقيم احاكم» إلى آخره. بيد أن 
الوظائف «الاخحتيارية » مثل: حماية المستهلك» والتعليم» ولوائح العملء يتعين 
معالجحها على أساس منهج قضية تلو الأخرى. وعلى سبيل الغال.. كان ميل 
يفضل الإحسان الخاص على مساعدات الرفاه الاجعماعى للدولةء غير أنه كان 
يدرك أن الإحسان قد يحالفه النجاح جريا فقط» لأن الفقراء يقبلون يسعادة أى 
نقود» بيد آن الأغنياء لن يعطوهم إياها. (ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التاس يفترضون 
أن الآخرين سيتحملون عنهم هذا العبء) وهكنا.. فإته يتعين على الحكومة أن 
تستخدم سلطتها فى فرض الضرائب لإعالة الفقراء. 

ومرة آخری.. يبدو منهج ميل حديثا جداء لأنه كان سيواقق» بل إنه فى الواقع 
كان يتوقع» ظهور عديد من المؤسسات الحكومية الحالية. ورغم ذلك.. فقد تأكد 
من أن كل المقترحات جاوزت الاحبار الاقراضى الحاسم بالسبة «للمصلحين 
نافدى الصبرء الذين يفكرون بأنه من الأسهل والأسرع السيطرة على الحكومة» 
بدلا من السيطرة على أفكار وميول الجماهيرء الذين يخضعون لإغراء مستمر 
لتوسيع نطاق وظيفة الحكومة؛ بحيث تتجاوز الحدود المناسية""». لقد علمته 
قراعاته للکتاب الکلاسیکی لاُلیکسیس دی ت وکفیل› اع٥٥۲‏ عل sن×eلھ‏ ء فی 
«الديمقراطية فى أمريكا؛ فضيلة الخطط الحلية بالمقايلة إلى الخطط ال ركزية. 


وفى كثير من النواحى.. تعكس مواقف ميل مواقف حكومته فى ذاك الوقت. 
لقد اججهت إخلترا صوب اقصاديات السوق الحرء ولكنها وضعت ضماتات ضد 
الاستغلالء وقاد ویلیام جلادستون» ۴٩0ءلھا‏ هاا[ ء البرلان» بحيث تخلى 
فى النهاية عن قوانين القمح فى عام ۱۸١‏ وخقّض الضرائب على الدخل. بل 
إنه عندما هز خذير التجارة الحرة فى النهاية أوروباء وضح البرمان فى عام ۲٠۱۸ء‏ 
سے ۱٤۲‏ 


اقل لاصف لبون رارت مل 
۹ و 14۳۳ قيودا على عمل الأطقال من خلال قواتين للصائع» مورا 
بذلك أوجه حماية بارزة. والواقع آن ميل كان سيواغق على كلا الإجراعين» ليس 
بدافع الأيديولوجيةء وإنما يداقع التفكير الواعى . 
التطلع إلى الأمام 

إن معظم الاقتصاديين لا يقاومون التب بالمستقيل على للدى الطوبل. ومظما 
فعل سميث ومالتس وريكاردو وما ركس وكينز.. فإن ميل رسم رؤية افطياعية 
للمستقيل» رؤبة تضم أجواء من ريكاردو واشتراكية السات سيمونيين» والحركة 
الطوباوية التى تمجد العمال الصناعيين۔ فمن ريكاردو.. رسم ميل احمال الدولة 
الساكنة. ومن سان سيمون»› ٩ 8Se”‏ ھ8» مس برفق على الألوان لنتالةةء لأن 
الدولة الساكئة ستكون سعيدة. وعلى حين أن ريكاردو وضع تموذجا نظريا ليع 
نتائج الغلة المتناقصةء والاسواق الغلقة» والأرباح الهابطة.. فإن ميل صور تموذجا 
لاصوتياً تقريا للفردوس على الأرض. قفى بعض الأزمنة البعيدة سيتوقف التكالب 
على النقود» ويسمو الجنس البشرى بنقسه» بدلا من السعى وراء الثروة. وقلم 
كينز رؤبة تمائلة حلال الكساد العظيم. 

وتذكر أن النفمية المستنيرة عند ميل تفسح مكانا للمثل العليا الأفلاطونية فى 
تفاضلها وتكاملها. وقد تطلع ميل - بشوق - إلى زمن يعنى فيه البشر بالكرامة 
رالأصالة والعدل»ء أكثر ما يهتمون بأجر الوقت الإضافى وسحب الأموال من 
البنوك: 

يمكتنى.. النظر للحالة الساكتة أرأس الال والثروة بذلك النفور الطبيعى» 

الذى يمرب عنه عامة الاقتصاديون السياسيون»ء ممن يتتمون للمدرمة القديمة. 

وقلك لأنتى أميل إلى الاعتقاد بأن الأمر سيكون» بصفة عامة» خستا معقولا 


جلا بالنسبة لوضعتا الحالى. وأعحرف أتنى لا أشمر بأى إعجاب للمثل الأعلى 
۳~ 


أفكار جديدة من اقتصادیین راحلین ‏ د 
للحاة الذى يعتنقه أولعك» الذين يعتقدون أن الحالة العادية للكائتات البشرية 
حمثل فى الصراع للتقدم فى مضمار الحياةء وأن التطاحن رالانسحاق» 
والتدافع» ووطء الآخرين بأقدامناء وكل ما يشكل نمط الحياة الاجتماعية 
القائم» هو أكثر أقدار الجنس البشرى المرغوب فيهاء أو أى شى إلا الظواهر 
السيئة لواحدة من مراحل التقدم الصناعى"" . 
وعلى غرار ماركس.. كان ميل يعتقد ن اليشر سوف يتجاوزون فى النهاية 

«ملكة الضرورة؛ > ویبلغون زمناً یمکنهم فيه ان یختاروا آلا يتاضلوا من جل 
الحصول على موارد الرزق» وإنما يناضلون من أجل إعلاء شأن إنسانيتهم. وكان 
ميل يعتقد أن «بلاد العالم المعخلفة» فقط هى النى تاج - فى الواقع - إلى حقيق 
المزيد من النمو الاتعصادى. أما البلاد التقدمة.. فهى تاج - فحسب - إلى حقيق 
توزيع أفضل» أو على الأقل إلى روح شعبية جماعية أفضل. وقد انتقد بشدة 
الولايات المحسدةء حيث أعحقد أن الفقر قد جرى القضاء عليه» ولكن «حياة جتس 
واحد قد كرست لليحث عن الدولار» بينما كرست حياة جنس آخر لتربية 
صائدى الدولان *" . إن المرء ليتساعل عما إفا كان ميل سيعجب يعالمنا الجليد؛ 
الذى بتساوى فيه الجمع فى حرية البحث عن الدولار. 


مافا نحن فاعلون بالنسبة لصورة ميل؟ إته لأمر انطباعى جدا أن نستتتج - أو 
حتى نستقرىء _ أى نائج مؤكدةء فعندما صدرت الطبعات الجليلة من 
«الميادئ .. فإنها كانت تبدو كما لو كانت تتسم بمزيد من التعاطف مع 
الاشتراكية. ومع ذلك.. فإ ميل لم يبد قط أى ميل عاطفى نحوهاء لقد كان فى 
وسعه أن يتعاطف مع دعاة الطوباوية ولكنه لم يوقع قط على التماسات أو سار يوم 
إلى جانبهم. وكما قال اللورد بايرون «لقد وققت بينهم» ولكتتى لست منهمه. 
والواقع أن ميل لم يتخلى قط عن إيماته با منافسة» وبالخوف الذى أشاعه توكفيل 
من القوة للركزية: «إتنى أرفض تماما معظم الجانب البارز والحاد اللتعاليم 
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اقل الماصف لجون رارت ميل س 
1الاشتراكية] وخحطبهم ضد الناضة . لقد نسوا أنه حيشما تختفى النافسة يوجد 
الاحتكارء". 


إن القليلين منا يتخلون عن الأشواق لبلوغ الفردوس. وقد يتطلع إليها الأغنياء 
فى جريرة استوائية . ما التدينين من الرجال والنساء.. ففى وسعهم أن يعتمدوا 
على الحياة الآخرة . أما المتفائلون فيعتمدون على الغد. لقد ناضل جون ستيورات 
ميل من أجل اليوم » وهو يأمل فى يوم تسود الرضا رالطمأنينة بعد غد. 


لقد ناضل ميل من أجل مبادثه فی کتابه «الیادئ»» وف البرلان خلال عقد 
ستينيات القرن الثامن عشر. لقد كان صوتا يطالب بتحقيق حقوق الانسان»ء ودعو 
لحق الاقتراع للنساء» وحقوق الاتتخاب للفقراءء وبؤيد الشمال خلال الحرب 
الأهلية الأمريكية. وطبعا لما قاله اللورد بلفور: «لقد كانت ليل سلطة فى الجامعات 
الإخجليزية.. تقارن بتلك التى كانت لأرسطو خلال العصور الوسطى»"" . 

وتصور «سيرته الذاتية» رجلا بعيداً كل البعد عن السياسى التقليدى. وعندما 
طلب منه لأول مرة أن يتولى وظيفة.. د کان مقتنعا) بأنه لا وجد آی أحد «یتمنی 
فی الواقع أن یمثله شخص له مثل آرائی». وکان برفض علنا القيام يحملات أو 
إنفاق الأموال. وقد قطع على نفسه وعدا واحداً: «إذا جری اتتخابه» فلن يکرس 
أى وقت للمصالح الحلية. وقد صرح كاتب بارز آنذالك: «أن الإله تفسه لن يجد 
أى فرصة لانتخابه» وهو يؤيد مشل هذا البرنامج» . وقرب نهاية «الحملة الانتخايبةه 
حضر ميل اجتماعا عاما للعمالء وحمل أحد الخصوم لاخةء مكتوبة عليها عبارة 
اقتبسها من ميل» يصف فيها بفظاظة الطيقة العاملة الإجليزية بأنها طبقة من 
الكذابين. وعلى الرغم من أنها أحسن حال من الطبقات العاملة الأجنبيةء إلا أن 
الاقتباس استمرء لأنهم يشعرون بالذنب. والواقع أذ ای سیاسی آخر کان من شأته 
أن يتعرض للتنكيل به عند هذه النقطة. غير أن ميل قال: «لقد مسغلت عما إذا 
كتت قد كتيت ونشرت ذلك وأجبت على الفور: «لقد فعلت». وعندئذ شعر 
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أفكار جديدة من اقصاديين راحاين 
أنصاره بالذعر وخشوا على حياتهم . ولكن ما كادت تخرج هاتين الكلمتين من 
فمی حتی دوی تصفیق حاد فی کل آرجاء الاجتماع؛. لقد وجد العمال أخيرا 
ا کتھم ان یشقوا به" > 

ومات ميل عام 1۸۷۳ء وعلى الرغم من أنه لم يقاتل فى أى حروب» ونادراً 
ما رقع صوته أو خدى أحداء إلا أنه عاش حياة مناضلة. لقد ناضل المتعصبين للرأى 
والعقيدة» والنخبة والعقلاتيين والاشتراكيين» وحدى الأفكار التى غرست فى عقله 
إبان سنوات عمره الأولى. لقد أعرب إدموند بیرك› Edu۸۵ Burke‏ ذات یوم عن 
أسفه لأن «عصر الفروسية قد ولى وانقضى زمنه. وقد حل محلة السوقطائيون 
والاقصاديون والحاسبون» لقد خحمد مجد أوروبا إلى الأبده"""'. غير أن الفروسية 
لاتزال تلهم ميل» ولقد كانت أبرز غزواته ومبارازاته الجسورة لطواحين هواء عقله. 


ست ا س 


الفصل السادس 


الكاهن الغفاضب 
یسمی کسارل مارکس 


عندما كان آدم سميث طفلا احتطقه ذات يوم بعض الجر القساة . وبعد 
ساعات قليلة من احتجازه كأسير» تركه الفجر على جانب إحدى الطرق» وأعيد 
إلى عائلته. وقد لاحظ أحد كتاب التراجم الشخصية أن الاققصادى الشارد الذهنء 
والساذج لم يكن ليصبح غجرياً جيدآً. وقد يمكن للمرء أيضاً أن يقول إنه لأمر 
طيب أن الرأسماليين لم يختطفوا كارل ماركس» فهو لم يكن ليصبح رأسمالاً 
جیدآ. کما أنه لم یکن استھلا کیا طیباً؛ لأن ما رکس کان دائماً یعانی من الدیون. 

ولقد تنباً ماركس بانهيار الرأسمالية» مستخدماً قى ذلك كلمات قوية وأسلوباً 
عنيفا. ولكنه لم يقدم على ذلك قبل قيامه ببحث عميق فى قوانين الرأسماليةء 
وفى مجموعة المبادىء» والقوانين الكامنة التى تتحكم فى تطور الحضارة. 

والواقع أنه من الصعب ديد مكانة ما ركس فى تاريخ الفكر الاققصادى. ويقصر 
الاقتصاديون الذين يعبرون عن الفكر السائد الآن الحديث عن ماركس فى 
حفلات الك وكتيل البرجوازية. ورغم ذلك .. فإن ملايين الأشخاص قد ناضلوا ليبقوا 
على قيد الحياةء فى ظل نظم ادعت آنها نظم ماركسية. وإلى جانب فرويد 
وداروین » نہ0 ء فان ما رکس کان له تأثير هائل على عل القرن العشرين. غير 


———`- ۷ 


آفکار جدیدة من اقعصادین زاین 
أن ماركس لم يحظ فى حيانه سوى بقليل من الشهرةء وقليل من الأتباع. وليس 
آل على ذلك من ان جون ستيوارت ميل أكثر الرجال علماً فى عصر ما ركس» 

وقد تمتع ماركس ببداية برجوازية فى مدينة تربير الأمانية فى راين لاند. وقد ولد 
عام ۸١1۸ء‏ واختلط بالطبقات المتوسطة والعليا فى تريبر. وأعرب ما ركس فيما 
بعد ۔۔ عن شعوره بالفخر بوالده هنریتش » اماع۸1 » وکان محامیاً بارزاً ويمتلك 
أيضاً حقلا للعنب. وكانت جينى صديقة طفولة ماركس وزوجته قى المستقيل 
تعيش على مقربة متهء وقد أصبح والدها البارون فون فستفالين › ۷0٩ W6! 131e‏ » 
بمثابة عم للشاب ما رکس . 


ويعد أن مات شقيقه الأ كبر وهو فى الرابعة من عمره» ورث ماركس دور الاين 
الأكبرء وبداً فى إرهاب شقيقاته الصغيرات والأقل ذكاءء وكانت لعبة مفضلة 
تتضمن «قيادة» شقيقاته مثل الجياد وبأقصى سرعة خلال شوارع تريير.. وفضلاً 
عن أحداث لعبة الجيادء فقد أرغم ماركس شقيقاته على دخحول مسابقات لتذوق 
الكعك» والتى يأكلن خلالها الكمك الذى يخبزه من عجينة قذرة وبأيد لم يغسلها. 
ورغم ذلك.. فإن شقیقات ما رکس کن مفتونات به نظراً لذکائه» ولا یقصه 
عليهن من قصص مسلية. كما كان أقران ماركس فى المدرسة يجون الفتى 
ویخشونه فی آن واحد» فقد كان يشير اليسمات بمزاحه والخوف بكلماته الساخرة. 

وطوال حیاته.. کان ما رکس يتمتع بالبراعة والميل للنقد القارص» وإساءة 
استغلال المشاعر والأهواء» وقد ادخر بعضا من أقسى هجماته الشريرة لليهود. وقد 
انحدر والدى ما ركس من أصول يارزة للحاخامات» وقد عمل عمه کحاحام ا کبر 
لتريير. ومع ذلك.. فإن القوانين المعادية للسامية قد أقنعت والد ما ركس بالتحول 
لاعتناق المسيحة» حى وإن كان يتحدث عن اليهود باعبارهم «الرفاق فى 
العقيدة» . ورغم ذلك.. فإن ابنه رفض أسلافه اليهود بأقصى سعادة مشاكسة. وقد 
A‏ 


الکاهن الغاضب پسمی کارل ما رکس 
يتناقش الدارسون عما إذا كان معادياً للسامية يالفعل أم لاء ولكن ما لاشك فيه أن 
کارل ما رکس قد تفوہ بإهانات حادۃ ° 


ومثلما فعل جون ستيوارت ميل.. مزج ماركس جرعات الشراب السحرى 
للعقلانية والرومانسية. وقد قدم والده العقلانية الفرنسية للقرن الثامن عشرء وقد 
أنضجعها التجربيية البريطانية» ونصح ابنه أن «يخضعم؛ لإيمان نيوتن ولوك» ءkءم1‏ 
وليبتتز حاناا6 1" . وفى الوقت ذاته خلد البارون فون فستفالين الرفيع الثقافة 
الشاب ماركس عندما كانا يتجولان معاً فى الغابات ويقص عليه قصص 
شکسبیر» 2۴٤5ع‏ )ها8 » وهومر :110۲ » والرومانسيين. ونما يبعث على السخرية» 
أن البارون الارستقراطى هو الذى قدم ماركس - لأول مرة - إلى الاشتراكية 
الطوباوية اللاطبقية . والواقع آنه بدون تأثير العقل الحصيف و الحاد لوالده.. فقد كان 
من الممكن أن يؤمن ما ركس بأفكار الطوباوبين الحزينة والغامضةء ولكن حيثما 
کانوا یرون کان یری التضال. 


وفى جامعة بون» كان النضال الاعظم الذى واجهه ماركسء» يتمثل فى رغبته 
فى اححساء الخمر وإنفاق أموال والده. وقد خر التضال» وخسر والده قدراً كبيراً 
من المال. وقد درس ماركس القانون»ء واأكتسب خبرة قائونية عملية عندما سجن 
بسبب سكره البين. ولا كان لدى الجامعة مستودع للخمر.. إن السجن لم يكن 
قاسيا؛ فرواده يمكنهم أن يلعبوا أوراق الحظ «الكوتشينة) » أن يسقمروا فى احتساء 
الخمر مع الرجل الدانء وقد أبعت المغامرة الطائشة جدواها. فقد أدى الاتتصار 
السياسى الأول لماركس إلى أن يصبح رئيساً لجمعية حانة توبير 


و بعد عام من حفلات يون.. نقل هنريتش ابنه إلى جامعة برلين» وهى مكان 
أكثر رصانة على نحو ما كان يأمل. غير أن هنريتش سرعان ما فقد الأملء ققد 
کان یقول عن ابنه: ٭کما لو انتا کنا مصنوعین من ذهب» ذلك أن اینی الشاب 
ينفتق ۷١١‏ قطعة فضية من النقد فى العام الواحدء متتهكا ينك كل انفاق» وكل 
۹ :سے 


أفكار جديدة من اقصاديين زاين ر 
استخدام» فى حين إن الشخص الأغتى لا ينفق أكثر من ٠٠١‏ قطعة فضية" . 
ولذلك رفع الدائنون دعاوى قضائية ضد كارل عدة مرات» واضطروه إلى تغيير 
محل إقامته عشر مرات» على الأقل خلال السنوات الخمس التى قضاها فى برلين. 

لقد کان هنریتش یشتکی ما هو اکثر من التبذیر والإسراف؛ إذ کان کارل 
جلفاء وراعياً للرعاع» وطالباً جامعياً أشعث ورث الثياب. وقد آكسبته بشرته ذات 
اللون الداكن لقب «المغريى»» وهو لقب استخدمه فيما بعد أطفاله وأصدقائه بود 
وحب. وکان يبدو بلون جلده الداكن وشعره الطويل كأنه اعحذار فظ عن الطالب. 

وقد اعترض هنريتش كذلك على التواء الدراسة الأكاديمية لكارل من خلال 
الفلسفة والقانون. وإذا كان كارل يتساءل.. فمن المؤكد أنه كان يفعل ذاك خارج 
قاعة الدراسة - وحلال سنواته القليلة الأخيرة تلقى مناهح دراسية قليلة فقطء 
وأصبح طالب « بوهيمياً؛ » ينظر إلى الجامعة باعحبارها أساساً لنشاطه. وتعلم ما ركس 
الفلسفة بطريقته الخاصة» وانضم إلى الهيجليين الشبانء وهم النقاد الراديكاليون 
للدین من اتباع ج. و. ف هیجل »1٤ع‏ 0.۷.۴ الفليسوف الألانى الذى مات 
قبل سنوات قليلة من بدء التحاق ما ركس بالجامعة. وتبنى ما ركس بيراعة المنهاج 
الهيجلى» وأثبت للعالم أن ترك الفصول الدراسية يفيد فى بعض الأحيان (وإن كان 
لا یفید مالیا . 

ومن سوء الحظ» أنه لم يكن فى وسع ماركس قط أن يثبت ذلك لوالدهء الذى 
مات عام ۱۸۳۸. وکان ما رکس یکن حا قویاً له» وکان يحمل دائماً صورته 
معه. وبهذه المناسبة .. فإن ما ركس لم يظهر مثل هذا الحب لوالدته» فقد كان يرى 
أنها مجرد مصدر شحيح للمال» ولم يحضر جنازتهاء ولم يذرف دمعة عليها عندما 

ماتت. 

وبعد موت والده» فكر ماركس فى أنه من الفطنة أن ينهى دراساته» فقد 
تملكته رغبة مفاجفة فى ترك الأكاديميةء ورفض أن يخضع بحه عن الفلسفة 
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اکاهن الغاضب یسمی کارل ما رکس 
اليوناتية لإجراعات برلين الصارمة. وبدل من ذلك» أرسله إلى جامعة جيينا ء[» 
حيث تمنح ديلوماً متميز؟ بالمراسلة» حيث كان منهج الدراسة بالمراسلة يستغرق ستة 
سابیع. غير أن جیینا فى غضون أيام قلائل منحت ما ركس درجة ال دكتوراه. 
الصحفى الشاب: 

ومسلحاً بشهادة جامعية فى يده.. عرج ماركس للعمل فى الصحافة »> حيث 
کتب ثم حرر صحيفة ع«دااع2 ءاعونماء ۸ » وهى صحيفة ليبرالية تعبر عن 
الطبقة المتوسطة. ومن دواعى السخرية » أنه كان يشمخ بأنفه على كتابها الأكثر 
راديكالية» الذين كانوا ينزعون نحو الشيوعية. وقد فرضت حكومة بروسيا القمعية 
الرقابة يجدية على النقد» وكان ماركس يتعامل - فى كثير من الأحيان - مع 
موظفين أغبياء تقرياً. وقد منع أحد الرقباء نشر إعلان عن ترجمة الكوميديا الإلهية 
لداتتى. لاذا؟ لأنه فى بروسيا لا ينبغى السخرية من الموضوعات الإلهية من حلال 


الكوميديا. 
وقد ترك لنا أحد المراقيين لسلوك ما ركس فى الجريدة» صورة للمحرر الشاب 
على هذا النحو: 


کان کارل ما ركس القادم من تريبر رجلا قوياً فى الرايعة والعشرين من عمره» 
وكان شعره السود يظهر من وجنتيه وذراعيه وأنفه وأذنيه. وكان مسيطر 
ومندفعاً وجياشا يالعاطفة» وحدوه ثقة بالنفس لا حدود لها. بيد أنه كان فى 
ات الوقت جاد كل الجد وواسع الاطلاع» وجدلياً يتسم بالقلق» يدفع بذهنه 
الثاقب اليهودى القلقء كل افتراض للعقيدة الهيجلية الشابة إلى نتيجحه النهائية. 
وكان يستعد بفضل تركيزه على دراسة علم الاقتصاد للتحول إلى الشيوعيةء 
وفى ظل قيادة ماركس.. بدأت الصحيفة الشابة تتحدث على نحو متهور 
ج 
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أفكار جديدة من اقتصادین راحایین س 
وردت الحكومة على تهور ما ركس بطرح خيارين أمامه: إما أن تغلق الصحيفة 
آبوابهاء وما ن يخ رج منها مارکس» ولذلك استقال ما رکس. 
لقد خسر وظيفة» ولكنه فى فات الوقت كسب زوجة هى جينى فون 
فستفالين» e۸لوماءءW‏ ه۷ ر««ء[. لقد ظن أقاربها أن ابنة الرجل النبيل قد 
تزوجت ممن هو دونهاء ولکن لم یخطر ببالهم لی ی مدی ستنحدر. 


وفی عام ۱۸٤۳‏ انتقل ماركس إلى باريس؛ حيث اشترك فى ربر مجلة 
سياسية جديدة. وبداً يغازل الشيوعيةء ويخدلط بشبان راديكاليين متغطرسين» 
وصفهم هنرپیتش هین 11۸٥‏ نما11 » بأتهم حشد من اللحدين ممن نصيوا 
أنفسهم آلهة؛" . رصدر من الجلة عدد واحد» احلق بعده ماركس رأصدقاؤه 
الجدد من الشيوعيين مع أحد رؤساء التحربرء وهو أرنولد روجيه» #ع۸ ۸٠٠014‏ . 
وقد كان روجيه يقر هؤلاء اللحدين: «إنهم يرغبون فى عرير الشعب... ولكنهم 
يدون فى الوقت الحاضر أقصى اهتمام للممتلكات وخاصة للمال... ولتحرير 
البروليتاريا ثقافياً وماديا من وطأة تعاستها.. فإنهم يحلمون بإقامة تنظيم لتعميم هذه 
التعاسة» وأن يتحمل كل التاس وطأتهاء" . 

والواقع أن واحداً من هذا الحشد وهو فريدرıك «Friedrich Engels j|‏ 
سیشکل جائباً مهما من حياة ما ركس ومعيشته» وان إنجلز - وهو ابن صاحب 
مصنع ثرى - يعيش حياة مزدوجة. فهو يعمل خلال النهار فى مشروعات والده» 
ويحقق دحلا طائلاً باعتباره رأسمالياً. أا حلال الليل» فكان يقراً مؤلفات هيجل 
والأدييات الشيوعية. وعلى الرغم من أن إتجاز ألانى الجسيةء إلا أنه عاش فى 
إخخلترا لعدة ستوات» يدير مصنع نسيج عائلته. وبعد أن عاش بعض الوقت فى 
مانشستر» كتب عرضا لاذعاً للفقر فى بريطانياء هو كتابه «أحوال الطبعة العاملة 
فى إتخلترا فى عام ۱۸٤١‏ غير أن إلجاز هذا لم يتطوع بمنح مكاسبه الرأسمالية 
للفقراء» أو أن يتخلى عن عاداته البرجوازية. وفى الواقع.. لم بكن فيما ييدو مرقاً 
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الکاهن الفاضب پسمی کارل ما رکس 
نفسياً من جراء حياته المزدوجة» لقد كان بالأحری يشعر بالارتياح» وهو يمارس 
رياضة صید القعالب» ویحتسی شراب الشيرى»› ویمارس لعبة المبأرزة۔ لقد کان 
بوسعه أن يرفع قدحا به أجود أنواع الشمبانيا ويشرب برشاقة نخب البروليتاريا. 
وعندما كان لا يطارد الثعالب» كان يطارد النساء» وكان يعلن عن ذلك بقوله: 
«لدى دخل يبلغ ٠‏ آلاف فرنك» لن أفعل شيئا سوى أن أكمل وأمتع نفسى مع 
النساء ححى انتهى. فإذا لم تكن توجد نساء فرنسيات.. فإن الحياة لا تستحق أن 
نحياها» . » وهى تمثل نقلة بعيدة تماما عن سقراط ععفهإءه5» «إن الحياة الى 
لم تخیر لا تستحق أن تحیاها) . 

وفى الأربعينيات من القرن التاسع عشر بدا ماركس صياغة المذاهب» التى من 
شأنها أن تغير العالم. وبالطبع لم بوافق عليها كل شخص» فقد سجلت الحكومة 
البروسية رأيها فى كتابات ما ركس بالإعلان عن أنه مذنب بالخيانة. وعندما رحلته 
فرنسا من أراضيها بعد عام هرب إلى بر وكسل. 

ما هى هذه الكتابات الخائنة التى أرغمت ما ركس وأسرته على الانتقال من بلد 
اوروبی إلى آخر؟ حلال الاأربعينيات ص القرن التاسع عشر؛ وضع ما رکس الأسس 
الفلسفية والتاريخة لدراسة الما ركسية. وماذا أثبتت هذه النظريات؟ أثبتت أن سس 
الرأسمالية ستنهار بسرعةء وأن الجماهير سرعان ما تنفجر فى ثورة» ويهزون اللاك 


حى يسقطون من علیائهم. 
المؤرخ المادى 


أستخدمت قلسفة ما رکس ووجهة نظره جاه التاريخ مص طلحات هيجل» بيد آنه 
لم يكن يرددها مثل البغاء» ذلك أن ماركس ربما يكون قد استخلم ذات 
الكلمات» ولكته غير نسقها. وحتى يتستى فهم كيف فعل ذلك.. دعنا ولا ندرس 
اكفهوم الأساسى لأستاذه. 
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أفكار جديدة من اصاديين راحلين س 
لقد علم هيجل أن الفلسفة تهدف إلى معرفة توضيح الأفكار» وبرى أن الأفكار 
والروح الإنسانية تقود التاريخ. ذلك أن العالم المادى _ تلك الادة التى نراها 
ونلمسها - والمؤسسات الموجودة فى الجتمع تتبع طريتق الأفكار. وقد وظف عالم 
الاجتماع الألانى ماكس قيبر هذا الوضع فى كتابه الشهير «البروتستانت والعمل 
الأحلاقى وروح الرأسمالية» وقد أدعى فيبر - ببساطة _ أن نشوء البروتستانتية أدى 
إلى الرأسمالية» وهى عقيدة عن الله حولت إلى مؤسسات اقتصادية. 


وطبقاً لما یری هيجل.. يمكننا أن نقتفى درب التاريخ عن طريق القوميات 
السائدة: عصر مصر واليونان وروما.. وهكذا. ونظراً لأن هيجل كان وطنياً.. فقد 
کان يعتقد أن بروسيا كانت زعيمة عصرها. 


وقد رفض ماركس مثالية هيجل . ولأنه اتبع الفليسوف الألمانى لودفيج فيورباخ» 
Feuerbach‏ عwi‏ 1ء فقد نظر ماركس إلى العوامل المادية فى التاريخ. ذلك أن 
الله - تبعاً لا ورد فى كتاب فيورباخ «جوهر المسيحية» _ هو ببساطة تصور تمليه 
الاحتياجات والرغبات والسمات الإنسانية؛ لقد خلق الإنسان الله ولم يخلق الله 
الإنسان. ذلك أن المادة الحقيقية - وهى الإنسان _ أدت إلى فكرة الألوهية (لقد 
ادت کتایات فیورباخ بمارکس إلى أن يدد فيما بعد بالدين باعباره «أفيون 
الشعوب»"“. وطالا كان فى وسع الناس أن يسقطوا تطلعاتهم فى الله» فمن 
الممكن أن يتقبلوا - على نحو سلبى ‏ الأحوال الادية والمظالم فى العالم الحقيقى) . 

وهکذا.. یدو ما رکس إلى حد بعيد» كما لو كان من الراسبين من ملرسة 
التفكير الهيجلى. بيد أن ماركس احتفظ بمفتاح النهاج الهيجلى» ألا وهو 
الجدل «الديالكتيك» ؛ لأن هيجل كان يصر على أن التاريخ مثل الواقع» لا يتيع 
نمطا متلرجا سلسا. فالتاریخ يتالف من المراع بين قوى متعارضةء فكل فكرة 
تنطوى على نقيضها. ويلخص الفلاسفة عادة ديالكتيك هيجل بقولهم إن كل 
موضوع أو فكرة تواجهها نقيضها. وتتتج المع ركة بين هذه الأفكار القكرة المركبة ‏ 
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الکامن الغاضب یسمی کارل مارکی س 
وهی موضوع جديد - وتواجه الفكرة الجديدة نقيضها. ومن ثم.. فإن العالم فى 
تغير دائم» فالتاريخ لا يكرر تفسه» على الرغم من أن المؤرخحين غير الجادين قد 
یکررون انفسهم. 

وعليك أن تقارن بين منهج الديالكتيكى وبين المنهج النيوتونى» نمبة إلى يوتن 
فی الاقتصادء الذی یری عدم تغير العلاقات بين العلة والمعلول. والشىء الوحيد 
الثابت فى رؤية هيجل هو التغير. 

ويدمج ما ركس النهاج الديالكتيلى فى الادية. وقد أطلق لجاز - فيما بعد على 
هذا التحالف - مصطلح «الادية الجدلية» أو المادية التاريخية» فإذا كانت رس هيجل 
فى السحب.. فإن ماركس يريد أن حك أنوفتا الأرض. وعليك أن تنسى دراسة 
الدين أو الأخحلاق أو القومية ... عليك بيساطة أن تنظر من النافذةء وأن ترى كيف 
يصارع الإنسان للحصول على المقتضيات الضرورية للحياة؛ لأنه لا يوجد تاريخ دون 
رجال» ولا يوجد رجال دون مواد غذائية... وهكذا.. فإن الفعل التاريخى الأول 
هو.. إنتاج الوسائل اللازمة لإشبا ع هذه الاحتياجات”'. أما ا مؤرخون المثاليون فقد 
یکتبون‌تاریخا. 


٠‏ ويطد ماركس مجرى التاريخ من المبودية إلى الإقطاعية إلى الرأصمالية إلى 
الاشتراكية. والطريق لا يوجد فى النجوم أو القوانين» وإنما فى الإنتاج» وعلى-تحو 
؟كتر خديداء فى علاقة التاس بالإنتاج؛ لأن كل نظام إتتاج يظق طبقات حاكمة 
وأحرى محكومة. وتتميز كل حقية بأسلوب خاص لاستخراج الدحل اللازم 
للحكام؛ ففى الأزمنة الرومائية.. كان كل من يمتلك عبدآء يمتلك الحق فى 
المتتج ‏ وفى الأزمنة الاقطاعية.. كان ملاك الأراضى يمتلكون ما ينتجه العبيد. وفى 
ظل الرأسمالية.. فإن أصحاب المصانع والأراضى يمتلكون ما ينتجه العمال الأجراء؛ 
لأن بقاء طبقة السادة يعتمد على عمل طبقة الخدم. هل يعطى هذا للعمال قوة 
كبيرة للمساومة؟ لا.. وإنما يتعين على العمال أن يتعاونوا مع الطيقة الحاكمة 
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س أفكار جديدة من اققصاديين راعلين  ___‏ 
لیس فی وسع العمال أن یأخذوا آلاتهم؛ وینهبوا لی منازلهم» ؛ هم لا یملکون 
هذه الآدرات. 

وهكذا.. يتشا الاعجماد التبادل. ورغم ذلك.. فإن المالكين يحاولون أن يظهروا 
على نهم لايحتاجون العمال بقدر احتياج العمال لهم» رإذا تجحوا فى ذلك فإنهم 
يمدو نطاق سیطرتهم. 

كيف يحاول اللاك ضمان ارضاعهم؟ هاهنا يبدو اهتمام هيجل بالأخلاق 
والقومية والأفكار؛ لأن الطبقة الحاكمة تطور العقائد رالقوانين والثقافة واللين 
والفضيلة والوطنية» بما يدعم العملية الإنتاجية» فالعامل الوطنى يشعر بالابتهاج» 
وهو يعمل ولا يحال على مالك أدوات الإنتاج بأخذ فترات توقف عن العمل 
لتناول القهوة. ريفضل أصحاب مصانع السيارات والجعة فى الوقت الراهن» الربط 
بین «آمریکا» روم العمل الجيد الصادق»؛ فقد تفجر «الحلم الامریكى» فى غابة 
من الأشياء الختلطة» مثل: لعبة البيسبول» والسجقء وفطائر التفاح» والسيارات 
الشيفروليه. لقد حلت الأخيرة بالفعل محل الام (هل يتضمن حلم أرديب 
الأمريكى» تلهفا إلى سيارة الأب ؟). 

تعلمنا أخلاقياتنا ونظامنا القاتونى» الشعور بالذنب» إذا تهرينا من أداء عملنا. 
فلماذا يحق لأصحاب الملكية الحصول على الأرباح الناجمة عن عرقنا؟ وتكون 
إجابتنا لأنهم يملكون حى الملكية» ولكن ماركس يتساعل لاذا يتحين علينا أن 
تقبل النظام القانونى ؟ 

وطبقاً لماركسء فإن الحكام الذين يملكون حصة فى نظام الملكية الخاصة» 
يسوقون الجماهير مغتاطيسياً بقوة الإيحاء والإقناع» دفعت بالأمريكيين إلى حلم 
الأسهم والسندات» وكذلك ميارة بى إم دبليو. ويعتقد الأفراد - وبالطبع _ أن هذه 
أحلامهم» ويضفون الذاتية على الإيحاعات» وقد أطلق ما رکس مصطلح البناو 
الفوقى على الأفكار والقوانين والثقافة. 
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الان القاضب یسم کارل ما رک س 

وقد انضح الفكر الأساسى لاركس فى التمهيد ليه حول نقد الاققصاد 
السياسى»؛ لأن آسلوب الإنتاج للحياة الاديةء هو الذى يد الحياة الاجحماعية» 
والسياسية والفكرية... فليست ضمائر الرجال هى التى دد حياتهم» ولكن على 
انقيض من ذلك.. فإن حيانهم الاجحماعية هی اتی خدد ضمائرهم ٠۲‏ . 

فالعيد بتحنى ويظهر ولاءه للسيد؛ ويخلم الحرفى صاحب الحرفة باخخارء 
والعامل بالأجر يكافح يبنل مجهود أكبر من أجل الترقى. كل هؤلاء يكدحون 
تطلعاً إلى حياة أفضل فى ظل النظام ا مححكم. 

ولم يبرهن ماركس على أن الطبقة الحاكمة تأمرت عن وعى؛ من أجل إقامة 
البتاء الفوقى؛ فقد يكون اللاك مؤمنين حقيقة بديانتهم» ولاينظرون إليها باعحبارها 
ذريعة. وقد اتبشق البناء الفوقى لانحراف العملية الإنتاجية وصياحها عن إدراك 
الأفراد. وطيقاً لا قاله ما ركس «إن الرجال يصنعون تاريخهم» ولكنهم لا يصنعونه 
على نحو مایحبون» إنهم لا یصنعونه فی ظل ظروف من واقع اخحمیارهم» ولکن فی 
ظل ظروف ذات طبيعة تصادمية يصورة مباشرة» فهى ظروف معطاة ومنقولة من 
الماضى» حيث تكمن الأعراف الخاصة بالأجيال الماضية مثل الكابوس فى عمل 
الأجيال الحالية .٠“"‏ (وقد سلم إجلز بعد ذلك » بأنه قد بالغ هو وما ركس - فى 
بعض الأحيان_ فى التركيز على السببية بين الإنتاج واليناء الغوقى» فالأفكار تكون 
لھا انا نتائ حقيقية . 

إا كانت روح الجماعة والثقافة تنشا تلقائيا لدعم النظام الطبقى بصورة تلقائية » 
فلماذا أعلن ماركس فى الديباجة الهجومية «للبيان الشيوعى» أن «تاريخ كافة 
امجتمعات القائمة حى الآن» هو تاريخ الصراع الطبقى؟٠"'“.‏ افا يتمين على 
فرد ما آن يناضل ؟ وكيف يعرف أى فرد _ بالدرجة الأولى _ أن عليه أن يتاضل؟ 
إن الملاك يعتصرون العمال ببساطة» والعمال يقبلون ذلك برضا يشابه M00٩1‏ 
انومة مغناطیسبیاً التی تتخلی عن امتیازانها فی مطار جوی. فطا لا يحصل زومت آو 


۷ا 


أفكار جديدة من اقتصاديين زاين 
العامل على أرباح رمزية.. فإن عجلة الاقتصاد تدورء وتتدفق الأرباح إلى الحسايات 
المصرفية للملاك. 
ويقع العصيان عندما تتغير تكنولوجيا العملية الإنتاجية باستخدام تكنولوجيا أو 
منهج جديد» يؤديان إلى تغير كمية ونوعية عناصر الإنتاج من أرض أو عمل » أو 
رأس مال» من خلال الاكتشاف والاختراع والتعليم والزيادة السكانيةء حيث إن 
القوى المادية لالإتتاج ذات طبيعة ديناميكية . وتصبح العملية الإنتاجية القديمة عديمة 
القيمة فى ظل المزج الجديد للقوى الادية. فعلى سبيل المثال.. قد يكون نظام 
المبودية مريحاًء عندما يكون معامل الأرض إلى العامل» مرتفعاً. ولكن إذا عملت 
الجرارات وآلات الحصاد بكفاءة تتجاوز العبيدء أو إذا تزايد عدد السكان من 
العمالء» فإن تظام العبودية يكون أقل ربحية» ويكون المستقيل لصالح العملية 
الإنتاجية الجديدة. 
ومع ذلك.. علينا ألا تنسى أن كافة أوجه النظام السياسى والأخلاقيء والقانونى 
تستند إلى الج القديم. فالكهنة يبشرون بأن عبودية الأرض «القنانة توص إلى 
ملكة الري»ء وهذه حقيقة أبدية فى العقل»ء وعلى أحجار كاتدرائية القرون 
الوسطى» وبفلاك يظهر «البناء الفوقى» ذو طبيعة استاتيكية. 
ويقح الصخام حدما مخجر الطبقة الحاكمة القديمة نفسها عن المسار الديناسيكى 
لاتاريخ من نحلال التشبث بالأفكار القديمة» وإعاقة التطورات الاقصادية الجليدة. 
وقد كتب ماركس موضطا أن المطحنة اليدوية هى التى أجبت السيد الإقطاعی . 
بينما المطحنة التى تعمل بالبخار هى التى أعلنت الرأسمالية الصناعية. ولكن السيد 
الإقطاعى قاتل خليفته الصناعى» وتشاجر بعد ذلك رئيس النقابة مع مالك المصنع. 
عليك آن تنسی حکایات سیر لانسلو وجالاهاد ف2 1ھاةG‏ 04ھ Lance‏ فقد 
کان الصراع الحقيقى والتصادم الحاد بين السادة الاقطاعيين والقوى التجارية» 
وليس بين الفرسان. 
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وقد كانت الطبقة المسيطرة تواجه الخطر - دائماً - عندما يحلث ول فى 
عوامل الإتتاج من أرض أو عمل أو رأسمال أو تكنولوجيا. رقد تهوى هذه الطبقة 
من سقف البيت الواهى» وهى تصرخ بالحقائق الأيدية لفلسفتهم» إلا أن التاريخ 
يعيد حلط الأوراق» فيضرب عنق ذلك الذى يمسك بتلابيب المالك. 

وثمة قصة قد تفيد فى هذا الجال» حدث فى سالف الزمان أن تلقى أحد السادة 
الإقطاعيين الأتقياء» ذيراً من وقوع فيضان» فاندفع السيد إلى كاتدرائيته يصلى 
أربه طالباً التجاة. وعندما وصلت المياه إلى درجات المبنى المقدس» جدف أحد 
«العبيده بقارب صغير جاه الدرجات» وطلب من السيد الركوب. إلا أن الأخير 
رفض شاكرآ» وهو يردد : «أنا أؤمن بالرب والعدالة. إن الرب سينقذنى؛. ومع ارتفاع 
المياه» صعد السيد إلى منبر الوعظ . وإزاء ارتطام لياه بالمقاعد الخشبية اندفع جاه _ 
هذه المرة - زورق الحركء وصاح سائقه «سوف أنقذك. أققز محى» إلا أن السيد 
النبيل رفض مرة أخحرىء طالباً من السائق ألا يقلق بشأنه فهو يؤمن بالرب»ء وهو 
سينقذه» كما أنه ليس بحاجة إلى الماكينات ذات الضجيج. وأخيراً غمرت المياه 
الكاتدرائية. وبينما كان السيد متشبقاً بالقمة الأخيرة لأعلى ذروة فى البنى» 
وجسده تتلاطمه الأمواج . حلقت فوقه طائرة هلیکوبتر» وصرخ فيه قائدها: من 
فضلك أمسك هنا السلم»» ومرة أحرى أجاب السيد: «لا تقلق» أنا أؤمن بالرب 
وسوف ینقذنی» وبعد دقائق ارتقعت الياه أكثر وغرق السيد.. 

وعندما صعد إلى السماء وواجه الرب - فهو سيد طيب - تساعل قائلاً: «أيها 
الرب.. لقد آمنت بك طيلة حياتى» واتبعت كل القصص الأخلاقية التى كان 
برويها القسيس» وعندما شك الأخرون وولا إلى الآلات» كنت أؤمن بأئك 
سوف تنقذنی» ولتك ت رکتنی أغرق . 

إلا أن الرب قاطعه متسائلاً عمن يظن من أرسل إليه القارب» الزروق رالطائرة 
الهليكوبتر؟ إذا.. من لا يساير تدفق المادية التاريخية » يغرق فيهاء وقد وصف ما ركس 
الوضع کمایلى: 


—- ۹ 


أفكار جديدة من اتصاديين راحلين _ 
فى مرحلة معينة من التطور تتصادم القوى المادية لاتتاج؛ مع العلاقات القائمة 
فى مجحمع ما... وتتحول هذه العلاقات إلى قيود عليها. وهنا تأتى قرة الثورة 
الاجتماعية» فمع تغير المؤسسة الاقصادية» يتحول البناء الفوقى الهائل بأكملهء 
بسرعة تتجاوزها أو تقل عنها. وإذا أحذنا فى الاعحبار هذه التحولات.. يتعين أن 
نميز دائماً بين التحول المادى للظروف الاقعصادية لاإتتاج التى يمكن أن تحدد 
بدقة العلوم الطييعية ة» وبين التحولات القانونية ء والسياسيةء والعقائدية» والجمالية 
والقلسفية . واخحصار. . الأشكال الأيدولوجية التى يدرك من خلالها الرجال 
بأيعاد هذا الصدام والقتال من أجلهء (“۔ 


وحيث إن الرأسمالية تستند إلى النظام الطبقى .. قإن الثورة ومحقيق التصر للطبقة 
العاملة يعد أمراً ححمياً. وقد جاءت رائعة ما ركس «رأس المال»» اهاامة٤»‏ تبين أن 
هناك اتجاهات تعمل بضرورة ملحة مجاه نتائج حتمية؛ فوجود مجتمع دون طبقات» 
هو الذى يمكته - فقط - من جنب حدوث الثورة. وطبقاً لنظور ماركس.. فإن 
مجتمعا دون طبقات هو الذى سينجح فى النهايةء وأخيرا.. يمكن أن ياد 
الرأسماليون الفاسدونء وأن يتحرر العمال بعد قرون من السرقة. 

إذا كان من الضرورى انهيار الرأسمالية نتيجة «لضرورة حتمية» وولها إلى 
الاشتراكية. ألم ينهار الاقطاح لصالح الرأسمالية؟ ألم تكن الرأسماليةء وقفة ضرورية 

فى الطريق إلى الشيوعية؟ إذا كان الوضع كذلك.. فإن الأمر لا يعد مذيحة بلا 
مبرر» أو ضربة سيئة الحظ جداء توجه إلى الجنس البشرى» كما تصور ذلك عديد 
من الاشتراكيين الطوباويين. لقد رفض ماركس من جانب أصحاب النزعة 
الروماتسية غير العلميين» الذين صورواً الرأسمالية باعتبارها حادثاً شريرا خحطط له 
رجال آشرار. فالحقيقة تشير إلى ان مارکس نظم بعض الأشعار الأكثر بلاغة فى 
الرأسمالية» حيث إن وجهة النظر هذه تنصرف إلى أن الرأسمالية حررت الرء من 
أوضاع أكثر سوءا. فلم يكن لدى البيان الشيوعى وقت لإهداره مع جار العقول 
المشوشة التى حن إلى الماضى: 
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الکاهن الغاضب یسمی کارل مارک س 
«لقد جذبت البرجوازية - من ححلال التحسن السريع لجميع أدوات الإنتاج 
والتسهيلات الهائلة لوسائل الاتصال - جميع الأم إلى التمدنء حى تلك الأم 
الأكثر همجية. فقد كانت الأسعار الرحيصة لسلمهاء هى المدفعية الثقيلة التى 
استطاعت آن تسقط بها جميع أسوار الصينء وأن بر الام غير المتحضرة - 
التى مخمل مشاعر الكراهية العنيغة والمنيدة جاه الأجانب - على الاستسلام... 
لقد خحلقت البرجوازية _ خلال حكمها الذى دام مائة عام نادرة _ قوى إنتاجية 
أكثر انتشاراً أو ضخامة» ما أوجدته كل الأجيال السابقة لها مجتممة ٠"‏ 
قد يكون ماركس قد انتقد البرجوازيةء إلا أنه أدحر أكثر هجماته حطورة ضد 

رفاقه الاشتراکیین الذین انحرفوا عن رؤیته. فلم یکن ضمن صداقاته بناء فی مجال 

التحالف» بل كان ثعياناً ملتوياًء وقد كره ما ركس الحزب الأخضر. ركان يحلم بآن 
يختنق أعضاءه فى كروم العنب التى فوا بهاء وقد كتب يقول: «إن الرأسمالية 
آنقذت جزعاً يعتد به من السكان من بلاهة الحياة الريقيةه “١‏ . وكان له أن يحيل 
أنصار «العودة إلى الطبيعة» إلى كتبهم فى التاريخ ليتعلموا كيف كانت الأوضاع 
رهيبة؛ فى فترة ما قبل الحاة الصتاعى۔ وقد رد ما ركس بصورة لاذعة على كتاب 

«The Philosophy of Poverty « tرãفll‎ al» « Pierre Proudhon ùgڌgy‎ jaa 

بكتابه «فقر الفلفة؛ :رط م50ە ]ط۶ اه راrمدP‏ ٥1ء‏ مشيراً إلى أن الأذكياء 

لا يحاولون «محو» أو «استدعاء؛ مراحل التاريخ ويعيدونها إلى الرب لإصلاحها فى 

مصنعه الصغير. 
تعد الرأسمالية شرطاً ضرورا سابغا لقيام الاشتراكية؛ فحيث إن الرأسمالية تتميز 

بالإنتاج الضخم»ء فإنها تسمح بقيام نظام أقل اندفاعاً وهو الاشتراكية. والأم التى 

تعيش مرحلة ما قبل الرأسماليةء لا يوجد بها من الأعمال ما تتطلع إلى قيام ثورة 
شيوعية للإطاحة بسادة الإقطاع والقياصرة. لم يكن ماركس يتطلع إلى روسياء ولم 


يكن يتوقع أن تتحقق الشيوعية بسرعةء حتى فى ألانيا. وطالما أن نسية لا جاوز 
اا 


كار جديدة من اقصادين راحلين ل 
أربعة فى المائة فقط من القوة العاملة من الذكورء كانت تعمل فى المصانع فى ذلك 
الوقت.. ستنفجر الأغلال مخطماً فى إنجاترا وفرنسا بدايةء فهما معقل الرأسمالية 
. التقدمةء وسوف تعطى فرنسا الإشارةء بأن لانيا قد أينعمت لقيام الشيوعية «عندما 
تتحقق كل الظروف الداخطية.. فإن الإعلان عن البعث الألمانى سيكون بمثابة 
صيحة يطلقها ديك فرنسی)*' . 
رأس المال وانهيار الرأسمالية 
لم يكتف ما ركس بحدم انتظازه لصيحة الديك» وبدلا من ذلك كتب بخطرسة 
مخليله النهائى للرأسمالية «رأس مال . لقد دفن ما ركس نفسه خلال عام ١١۱۸ء‏ 
وسط أطتان من كتب الاقتصاد فى المتحف البريطانى بلندن. وقد كانت عائلته 
تموت جوعاء بينما يحلل المعاناة المطلقة للبروليتاريا. لقد عاشت عائلة ما ركس فى 
شقة قذرة فى أحد الأحياء الفقيرة بلندن» وقلم مخبر سرى متتبع لما ركس صورة 
حية أكثر من عادية» للقذارة التى حملتها أسرته: 


عتدما يدنحل المرء إلى حجرة ماركس» فإن عينيه تغشيان من دخان الفحم 
والتبغ» ويتحسس طريقه فى اللحظة الاأرلی أنه فی كهف... کل شىء ينضح 
يالقفارةء والتراب یغطی کل ٹیء؛ کما ان عملية الجلوس تعد مخاطرة 
حقيقية. فهنا مقعد بثلائة أرجل» وهناك يلعب الأطفال ويعدون الطعام على 
مقعد» تصادف أنه لازال مكتمل الأجراء. 


وفیما یتعلق بمارکس نفسه» فقد وصفه بأنه» «شخص فوضوی ذو طبيعة 
ساخحرة» وغير مضياف ويعيش الحياة الحقيقية للغجر. ونادرآ ما كان يستحم أو يقوم 
بتغيير ملابسه الداحلية وكثيرا ما يفقد وعيه تتيجة الخمر بسرعةء وغالبا ما كان 
يتسكع طيلة اليوم. ولكن إنا كان لديه عمل يؤديه.. فإنه يعمل ليل نهار دوت 
کلل. وکانت زوجته جینی - وعلى الرغم من ندأنها نشأة ارستقراطية _ تشعر 
برضاء فی منزل يتصف بهذا البؤس) ٠‏ 
mm‏ 


الکاهن الغاضب یسمی کٹرل ما رکس س 

وقد ققدت أسرة ما ركس ثلالة أبناء حلال خمسة أعوام بائسة فى لندن» نتيجة 
إصايتهم بالالتهاب الشعبى والدرن» ومرض الصدر. والأمر الأ كثر ترويماً أن رجال 
دفن الموتی کانوا برفضون دفنهم مع سداد التکالیف آجلا؛ ما دفع «جینى» _ مع 
شعور بالإكعاب - إلى أن تقترض جنيهين إسترليتيين لتدفع تكاليف دفن طفلها. 
وعلى الرغم من أن ماركس كان يبدو كريها للغرباءء إلا أن أطفاله أظهروا! الجانب 
الإنسانى فى شخصيته فقد انسحق حرنا لوتهم» . 

«يقول بيكون» إن لدى الأفراد امهمين - فى الحقيقة - عديدا من العلاقات 

بالطبيعة والعالم» ومن ثم عديدا من الأهداف والمصالح» التى تمكنهم من جاوز 

أية حسارة بسهولة. أنا لا أنتمى إلى هؤلاء الأفراد المهمين» فموت طفلى آدى 

إلى خطيم قلبى وعقلى بشدة. وأشعر بفقدانه بذات القوة التى كنت أشعر بها 

فى اليوم الأول لفقدانه("". 

وبالطبع.. فقد ألقى ما ركس على البرجوازية تبعة حالته» وتعمد بأن يجعلها 
تدقع تمن الفواجع التى تعرضت لها أسرته» واعتلال صححته» يما فى ذلك تقيحاته 
الجلدية. 

وعلى الرغم من أنه كان يجب عليه أن يلوم تفسه» إلا أنه تادرا مافعل ذلك. 
لقد كان يتسم بشعور طفولى فيما يتعلق باقتصاديات المنزل. وقد وصف الطفل - 
من قبل شخصا ما _ بأنه عبارة عن قناة تملك صوتاً مرتفعاً فى أحد الأطراف» 
وعدم مل المسقولية فى الطرف الأحر. وإذا أمكن لأحد أن يحصى الهدايا التى 
حصلت عليها أسرة ماركس: من عائلة زوجته جينى» ومن إلجلزء وكذلك عائد 
مقالاته التى تشرت فى صحيفة نيويورك ديلى تربيون» لوجد أنهم مخصاو! على مبلغ 
ملام من الالء بالنسبة لأسرة محدودة الدخحل من الطبقة الوسطى. كما أنهم 
استمتعوا حلال ستوات اتهم الأشد قرا يمستوى دخل يعادل ثلائة أمثال 
دخل عامل غير ماهر . وقد سوى أحد الشعراء الان الرادیکالیین - رالذى أبعد 


is 


أفكارجديدة من اقصاديين زاین 
بدوره عن وطنه _ أن «دخله الممائل لدخل مارکس» کان يتح له دائماء شراء 
شريحة من اللحم البقرى الشهىء"" . 

وبدلا من إطعام أسرته بانتظام.. كان ماركس يستهلك أمواله فى الصحف 
السياسيةء وإعطاء أطفاله دروساآً فى الموسيقى والبيانو والرقص! كما أن «جينى» _ 
وعلى الرغم من كونها زوجة لثاثر - إلا أنها استمرت فى طبع أوراق الكتابة 
الأنيقةء مطلقة على نفسها اسم «الباروئة فون فستفالين» . 

وحتى تتعقد مشاكله» فقد أقام ماركس علاقة غير شرعية مع الخادمة التى 
قدمها إليهم فون فستفالين» إلا أنه فى مسعوليته مرة أخحرى» وأخبر جينى يأن إتجلز 
هر والد الجنين. وقد غادرتهم الخادمة لفترة» وعادت حمل طفلاً حاكن البشرةء 


وتبتته أسرتهء فيما بعد. 


وفى ظل هذه الحاة المتزلية» فإنه ليس من قبي المفاجأًة أن يقضى ما ركس وقاً 
فی المتحف البریطانی» یتجاوز الوقت الذى قضاه فی منزله» خلال عامى ۱۸١١‏ 
و .۱۸١‏ وقد قرا تقريا كل ما وقعت عليه يداه فى الاقتصاد» وأمضى الشهور وهو 
يملا المذكرات من كتابات أكثر من ثمانين كاتب. وقد حاول إجلز حه على 
الإسراع» إلا أن ماركس ظل على بطئه المؤلم وإيقاعه الرتيب؛ كما واجهت 
ماركس أياماً عصيبة فى البحث عن ناشرء قادر على الموافقة على «-حجم القطع»» 
الذى اقترحه لكتاب رأس المال. وقد وجه لجاز لومه إلى الشيوعى العنيد» مطالبآً إياه 
«بإظهار قليل من الحس التجارى هذه المرةء"". 

ولوصف كتاب رأس الال «فإنه يعين على المرء» كما يحدث بالتسبة لموسوعة 
روجيه اختيار صفحة» وقراءة الأهداف العشوائية بصوت مرتفع» حيث إن الكتاب 
يتضمن ۲٠۰۰‏ صفحة» ویستشهد باکثر من ٠٥۰۰‏ مرجع . وتعد بعض صفحاته 
روائع أديية والبعض يومض بالمنطق المشوق» واليعض الآخر مغرق فى التقنية وتافه 
ومضجرء مما يعيد إلى الأذهان هجوم ترومان کابوت» عاممھ٣‏ مھ ں۲٣‏ علی 
VE‏ 


الکاهن الغاضب یسمی کارل مارکس 
الكاتب» جاك کیرواك» ck Kerouac‏ : «هذہ لیست بکتابة› إنها مجرد حروف 
مطبعية) . 


دعنا نتناول «رأس الال» على ثلاث خطوات» أولا: سنكتشف المفتاح إلى 
الرأسمالية وفكرة ماركس عن استغلال العمال. وانيا: البحث فى قوانين حركة 
رأس الالء والتى تؤدى إلى انهياره الحمى. وثالثا : البحث فى التكاليف النفسية 
للرأسمالية. 

لم يأحذ ماركس المسار السهل فى تناوله لهذه الخطوات» ولم يشر يبساطة إلى 
الأنشطة المسيطرةء والإعلان بأن عصر المقاولات والمثالية. وكذلك.. فإن تنافسية آدم 
سميث» قد انتهت ولابد أن نتذكر آنه من المدرسة الهيجيليةء وآنه بريد أن ببين أنه 
حى الشكل الثالى للرأسماليةء لابد وأن يسقط من تلقاء ذاته» وقد بدا بأحوات 
کلاسیکیة۔ 


ویرهن مارکس - على غرار سمیث وریکاردوء وا سيما الأخير - على أن 
قيمة المتتج تنحدد بقيمة العمل اللازم لإتاجه» وأن الآلات مجرد عمل سابق تم 
اخحرانه فى صورة معدنية؛ فقيمة «الستريو» » الذى يستغرق إتاجه عشر ساعات» 
تعادل ضعف الذی يستغرق إتتاجه خمس ساعات. 

وإذا كان ذلك حقيقياء فلن تكون هناك أرباح» إلا إخا تم استغلال العمل 
ويمكن القول بأنه يمكن الاتفاق على المنطق التالى: 

(۲) يحصل العمال على القيمة الكاملة لمساهمتهم فى المنتج. 

(۳) وترتيبا على ذلك.. فإن قيمة المنتج تعادل التي يحصل عليها العامل. 

ولكن ثمن البيع لا يوزع فقط على الماملينء فالالك بححفظ لنفسه بجرء من 
العائد» فى شكل أرباح. والآن علينا أن تنسى اليد الخفيةء فهناك غقط اليد الظاهرة 


— ا٥‎ 


آفکار جدیدة من اقتصادیین راطلین _ ا 
لارأسمالى» الى تقتطع جرعا من العائد. فمن أين تأنى أرباح الالك؟ لابد 
آن النقطة الثانية التى أشرنا إليها سابقاً لم تكن صحيحةء فالعامل يحصل - فى 
الحقيقة - على أقل من القيمة الكاملة لمساهمته» وهناك توع من استغلال 
العمال. (وإن كان منتقدو أفكار ماركس يرون آن الخطاً ليس فى المقدمة الثانيةء 
وإنما بالعكس فى المقدمة الأولى لفروض ماركس الثلاثة المشار إليهاء فالقيمة 
لاتتوقف فقط على العمل). 

وباستخدام مصطلحات ماركس.. فقد صور الرأسماليون على أنهم يقدمون 
المصانع والمعدات» التى يطلق عليها رأس الال الثابت. كما أنهم يدفعون مقابل 
العمل» والذى يطلق عليه راس المال المتغير. وعندما تتم العملية الإنتاجية.. لابد أن 
والمتغير. وتأنى القيمة الإضافية (الربح) نتيجة إعطاء العمال أجوراً تقل عن قيمة 
إتعاجهم . وبعيارة أخحرى.. فإن القيمة التى أضافها العمال إلى المنتج» تتجاوز راس 
المال المتغيرء الذی حصلوا علیه» وپیسمی ما رکس هذه الغنيمة المغتصبة من 

العمالء بأنها «فائض القيمة . 

فعلى سبيل الثال.. تعمل ياسمين فى وظيفة حياكة (خياطة) فى أحد العروض 
إلى زيادة قيمة العملء بمقدار عشرة دولارات» إلا أنها لم صل إلا على ستة 
دولارات. وهذا يعنى أن رؤساءها استقطعوا أربعة دولارات من ياسمین» عن کل 
يوم عرض . ومن ثم يكون معامل فائض القيمة إلى الأجر ٤(‏ إلى )١‏ هو معامل 

الاستفلال. 

ولكن لافا لم تطالب ياسمين بعشرة دولارات ومحصل على قيمتها المستحقة 
كاملة؟ الإجابة تكمن فى أن الرأسمالية تؤدى إلى البطالةء وعذا يعنى وجود 


«جیش احیاطی» على استعداد لأخذ مکان ياسمين» إذا طليت مزيدا من النقودء 
N‏ 


الکامن الغاضب یسمی کلرل ما رکس سے 
فهى لا تملك ماكينة الحياكة آو الأزياء» أوالسرح» ولكن رؤساءها يملكوك» ومن 
ثم.. فإنهم يتحكمون فى سوق العمل» بسيطرتهم على وسائل الإنتاج . 

كيف حدد الرؤساء أجر ياسمين بستة دولارات؟ يحاج الرؤساء إلى إعطاء 
العمال» ما يكفى لإبقائهم علي قيد الحياةء وقد تم حصول ياسمين على مبلغ 
الستة حولارات» لأنه المبلغ الكافى لإبقائها حية» فهى خصل على «أجر الكفاف» . 
فإذا حصلت على دولار مقابل كل ساعة عمل.. فإن العمل لمدة ست ساعات» 
يوفر لها البقاء. إلا أن الرؤساء لن يدعوها تتوقف بعد ست ساعات» بل سيجبروها 
على العمل ساعات أطول» وإصلاح امريد من الازياء الممزقة. ثم توزيع قيمة 
أجرها - أى الستة دولارات - على عشر ساعات» على سبيل المثال. ومن ثم.. فإن 
ياسمين تعمل لدة ست ساعات للبقاء على قيد الحياةء وأربع ساعات أخری» 
لصالح الرؤساء. وهذا الفائض فى قيمة العملء يذهب إلى جيوب الرؤساء مياشرة. 

ولكن لمانا يحصل العمال على أجر الكفاف فقط ؟ لقد أوضسنا مسبقاء آن 
قيمة السلعة» تتطد يكمية العمل البذول فيهاء وعرض «العمل» يعد سلعةء 
أيضا. وعلى ذلك.. فإن سعر «العمل» يعد بكمية امال المطلوبة للإنتاج واحافظة 
على يقاء الإتسان: وهو حد الكقاف. 


وبصفة عامة.. لا يعطى الرؤساء أجورا للعمالء تكفيهم لشراء ما أنتجوهء 
فالعمال يناضلون من أجل شريحة لا غير. وفى مثالنا هذا.. سنج أن ياسمين» 
لانستطيع دفع عشرة دولارات ثمناً لتذكرة العرض» حى إذا كانت ستضيف قيمة 
تعادل عشرة دولارات. وقد يسمح لها رؤساؤها بشراء تذكرة للعرض مقايل حمسة 
دولارات» ولكن فى حالة تعهدهاء بمتابعة العارضين من خلال تشابكهم فى 
الختاصر. 

إذا كانت الأرباح تأى من اسعغلال العمال.. فإته يمكتتا حديد مسل الربح» 
أنه معامل الفائض إلى مجموع رس الال المتغير والثابت. ((ء+5/)۷) [الفائض 


ا 


فكار جديدة من اققصادیین راحلین _ 
(رآس المال الثابت + رأس الال المحغير)]. ويمكن للرأسمالى أن يعظم الارباح» إذا 
اعتصر يوم عمل أطول من العاملين لديه. أو أن يزيد أرياحه عن طريق استغلال 
العمالة من النساء والأطلفال» بالإضافة إلى الرجال. فقد شهدت فترة كتابة ما ركس 
لهذا الكتاب» زيادة عدد ساعات العمل» ودخول مزيد من النساء والأطفال إلى قوة 
العمل الصناعية. 

والآن.. وقد عرفا أن الأرباح ترتكز على الاستغلال» فلماذا لم تسر الأمور على 
هنا المنوال؟ وما القوانين الرأسمالية التى أدت - أخيرا - إلى ويل العمال عن 
اليأس» ودفع الرأسماليين إلى الجثو على رکبهم؟ لم یکتف ما رکس بالإعلان عن 
أن الثورة الاجتماعية» سوف تندلع أولاء وإنما رسم بدقة التناقضات الاقتصادية 
للرأسمالية. وسوف تتتاول خحمسة قوانين أو نزعات تشير إلى الغليان الاقتصادى. 
ودلا من أن تصقق اليد الخفية للرأسمالية .. فإنها سوف تؤدى إلى سحقها. 


١‏ انخفاض معدلات الأرباح وتراكم رأس المال: 


یری ما رکس علی غرار آدم سمیث_ ان الرآسمالى يواجه بالمنافسة . فإذا قامت 
شركة ماء بتوسيع نطاق إنتاجهاء فقد تنتج بكفاءة أعلى. وير الشركة المبتكرة» 
منافسيها على التوسع» عن طريق تشغيل مزيد من العمال. إلا أن ذلك يؤدى إلى 
رفع الأجورء لتتجاوز حد الكفاف. فمانا يفعل الرؤساءء إزاء ذلك؟ تقوم هذه 
الطبقة باحلال الماكيتات بدلا من الممال؛ حيث إن عدم لجؤهم إلى ذلك؛ يعتى 
انهيار أرباحهم» لأن الأجر الرتفع يؤدى إلى وقف استغلالهم» فتجبرهم المنافسة 
على عملية الإحلال. 


إلا ن هذا التطور ينزلق بهم إلى ورطة» فالفوائض لايمكن اعتصارها إلا من 
البشر. آما بالنسبة للرأسماليين من بائعى الآلة.. فإنه يمكنهم المطالبة بالقيمة العادلة 
والكاملة لمتتجاتهم. (فإنا أدى استخدام أسلوب لتحميض الأفلام شديدة الحساسية؛ 


إلى زيادة دخل الشركة نتيجة زيادة عدد الصور التى يتم حميضها فى الساعة) فإن 
سوا = 


اکان الغاضب یسمی کارل مارکس س 
الجهة المصتعة لهذا التجهيز ستطالب بسعر ملائم. ويإعادة النظر فى صياغة 
ماركس» لعدل الربح (الفائض/ رس الال الفابت + رأس الال المعغير) سنجد أن 
أرباح الرأسماليين ستنخفض » نتيجة إضافة عتصر الآلات (رأس المال الثابت) (). 
والجانب الآحر لورطتهم» يكمن فى حالة رفضهم إدخال الآلات» حيث يعنى 
كساد منتجانهم غير التنافسية. 
وتطور الإنتاج الرأسمالى» يجعل من الضرورى ‏ وبصفة دائمة - زيادة كمية 
رأس الال المستثمر فى مشروع صناعى محدد. كما أن عنصر المنافسة»ء يؤدى 
إلى إحساس الرأسمالى الفردء بالقوائين الجوهرية لاإنتاج الرأسمالىء باعبارها 
قوانين خارجية إجبارية . 


فهى بره على الاستمرار فى زيادة رأسماله» من أجل الإبقاء عليه.. التراكم» 

التراكم ؛ هو موسى والاًنبياء! ومن أثم.. فإن الادخارء الادخار_ يعيد ويل أكبر 

شريحة مكنة من فائض القيمة» أو فاقض الإنتاج إلى رأس مال" . 

وتعحقق نفس النتيجة» إذا قام رأسمالى بتحسين آلةء فا مالك الذى يبتكر ماكينة 
حياكة أفضل» يمكنه أن يطالب بسعر أقل مقابل الحصول عليها. وطالما أنه يجب 
على رؤساء الأعمال الرأسماليين البقاء فى مستوى واحد» مع بعضهم البعض.. 
فلايد أن يدخر المتنافسون الفوائض المغتصبة من العملء ويقوموا باستثمارها فى 
ماكينات الحياكة الجيدة . 


ويؤدى جشع الرأسماليين اللانهائى إلى انهيارهم» فالرغبة فى تأجيل الخسارة فى 
الأرباح» قد تدفع برؤسساء الأعمال إلى محاولة استغلال العمال بصورة أكثر حدة . 
فكيف يحدث ذلك؟ سوف يحاولون الإسراح بخطوات العمل» وإطالة يوم العمل 
بصورة أكبر» وسوف نؤدى هذه التكتيكات - بالطبع - إلى مجرد إطالة آمد صبر 
العمال بصورة أكثر خحطورة. 


~۹ 


أقكار جديدة من اقصاصيين راطين 
۲ - زيادة تركيز القوة الاقتصادية: 


مع تدافع الرأسماليين إلى التوسع والتطوبر.. تندلع معركة» يكون النصر فيها 
للشركات الأكبرء التى تنتح بأسعار أرخحص . وتنتهى المعركة الدموية دائماً يإفلاس 
عديد من صغار الرأسماليين» الذين يذهب جرزء من آموالهم إلى أيدى الذين 
انتصروا عليهم» وجزء خر تلاشى» «وسرعان ما يقوم الذين جوا بتقزيم الذين 
هرمو ۵ . 
۴ ۔ تعميق الأزمات والكساد: 


« ثرثرة طفولية.. هراء. خداع» تلك هى الكلمات التى استخدمها ما ركس»ء 
لوصف «قانون ساي» الخاص باستقرار الرأسمالى. فمع لجوء الرأسماليين إلى 
عملية الإحلال بدلا من العمل.. ترتفع البطالة. فمن يقوم يشراء السلع عندما 
يلجا أصحاب روس الأموال إلى التوسع فى الانتاج؟ لا أحد. ومن ثم تركد السلع 
وتقفز الإفلاسات» وبتفجر الذعرء ويقوم أصحاب المعاملات الالية بالتخلص من 
خیازتهم» ویتهاوى الاستثمار ويقط المستثمرون من عليائهم . 

وبعد اتخفاض الأسعار.. تعاود الدورة الارتفاع مرة خرى» ويقوم الذين صمدوا 
خلال الأزمة السابقة بجمع بقايا الأعمال التى تناثرت من قبل»ء ويستأجرون 
العمال الذين سقطرا فى دوامة اليأس» وتعود الفوائض والأرياح للظهور» ولكن 
لتنهار بصورة سرع وأبعد مدى فى المرة التالية. 
4 - جيش الاحتياطي الصناعى: 

ومن خلال سياسة الإحلال والكسادء يقذف الرأسماليون بمزيد ومزيد من 
العمال خارج المصانع إلى الطرقات. وبداية لا يعد « الجيش؛ أ كثر نضالاً من جيش 
الخلاص» ريظل مصدرآ جيدا للعمالة رخحيصة التكلفةء طالا ظل مسالاء کما آنه 
يساعد بدايةً على استمرار كم الرأسماليين. 


(Ym 


لان لناب پسسی کلرل مار کی _ 
- تزايد بؤس البروايتاريا: 


مع «التتاقص الثابت فى أعداد أقطاب رأس الالء النين يغتصبوت ويحكرون كل 
المرايا.. يتزايد حجم اليؤس» والقمع؛ والمبودية» والاستغلالء والتجريد من 
الممتلكات»"“. وقد أدت أيام العمل الأطول مع اتخفاض المطلات» إلى إلحاق 
مزيد من البؤس بالعمال المضطهدين. وقد أوضح ما ركس فى كتاباته الأولى» أن 
المستويات المطلقة لعيشة العمال تنخفض» ولكن ماركس اضطر فى كتابه «رى 
المال؛ إلى التراجع عن آرائه» إزاء الدليل الحاسم بأن أوضاع العمالء أفضلل حا 
عما كانت عليه. وأدعى أن العمال يحصلون على نصيب أقل من الثروة مقارناً 
یذی قیل. 

وسوف تسعى البروليتاريا - فى النهاية - إلى إبعاد ورطتهاء بعد تعاظم البطالةء 
وانهيار الأرباحء والبؤس واليأس الذى يجاوز قدرات البشرء وتمزق قناع البناء 
الغوقى. وينكشف للعيان المسخ القبيح المسمى بالرسمالية» ويتمرد المضطهدون» 
«ويعلن موت الملكية الخاصة الرأسمالية» ويتحول الذين جردوا الآخرين من 
ملکیتهم إلى مجردین من ملکیتهی". 

وسوف تفوز البروليتارياء بشى أكشر من المصانع.. سوف تستعيد إنسانيتها... لقد 
سطا الرأسماليون على ما يتجاوز أموال البروليتاريا؛ إذ استولوا على قلوبهم وعقولهم. 

ريلمب عتصر العمل» درآ أساسياً فى الحياة الإنسانية» من وجهة نظر ما ركس؛ 
فالبشرية مدفرعة للخ وتعزيز حيانها من خلال الطبيعة والعلاقات مع الأفراد 
الآحرين؛ لأن الشخصية الإنسانية لا يمكنها أن تتطور دون «العمل الخلاق» . وفى 
ظل الرأسمالية.. يتحرل العمل إلى مجرد سلعةء فيجبر الأفراد على قبول الروتين» 
والوظائف التبلدةء ويصبحون أدوات حية. إتهم يشمرون بالتباعد عن أنفسهم» وعن 
العالم الحيط بهمء وعن بعضهم البعض. وتصبح الانعزالية موضوعاً أسامياً فى 
الماركسيةء وفى المقالات الوجودية النقدية للمجحمع الحديث. 
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وقد حث إجلز وماركس البروليتاريا على الاستيلاء على الاقتصادء وخرير 
أنفسهم» وذلك فى البيان الشيوعى: 


لقد ترفع الشيوعيون عن حجب وجهات نظرهم وأهدافهم» فأعلتوا صراحة إن 
غاياتهم لايمكن أن حمق إلا باستخدام القوة للإطاحة بكل الظروف 
الاجتماعية الراهنة. دع الطبقات الحاكمة ترتعد بقيام الثورة الشيوعية» فليس 
هناك ما تفقده البروليتاريا.. سوى قيودهم» فعالم بأكمله أمامهم: ديا عمال کل 
العالم ادرا""». 


البرولتياريا دعم الشعارات البليغة جنبا إلى جنب » مع التحليل اللاذع. 

ولكن ماذا حدث بعد الثورة؟ هل عاش كل فرد حياة اليسر والترف فى إطار 
الإنسانية المعاد اكتشافها؟ وهل جلس كل فرد فى دائرة أمام حلقة النار» عاقداً 
يديه» وهو يترم بالأغنيات؟ إن بعض العاصرين للماركسية قد يدفعون المرء» إلى 
الاععقاد بذلك. 


والأمر المؤكد» هو ازدراء ماركس للاشتراكية الطوباوية وسخريته من يساطتها 
الساذجة ؛حيث إنه لم يكن عاطفيا. لقد ترفع عن التشوق الكيب للتوزيم 
«المادل»؛ للدخل» أر إعادة التوزيع الشاملة للثروة.. فلن يحصل العمال على 
«القيمة الكاملة» لعملهمء حتى فى ظل الاشتراكية. ومع ذلك.. فإن الفائض 
موف يذهب إلى «الشعب» فى صورة خحدمات جماعية. 

ولكن ماذا تعنى الشيوعية فى حقيقتها؟ نحن لا نعرف الرد على هذا التساؤل. 
لقد جنب ماركس» ترك أية وصفات لطاعم المستقبل الصغيرة“". ودون هذه 
الوصفة.. تصبح الماركسية _ باعتبارها النظام السائد ‏ المرادف السياسى «لوجبة 
السجق»؛ فهى تقدم الطربق السهل لضغط أهداف الجماعة» فى شكل يمكن أن 
یغذی الآخرين. 
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وقد اقرح ماركس» أن تذوى الدولة في النهاية. وفى ذات الوقت.. قإن 
دیکتاتورية البروليتارياء هى التى ستحكم. وقد تضمن البيان الشيوعى خطة من عشر 
نقاط؛ تمشل «اعتداء طاغياً على حقوق لللكية) : 


١‏ _ إلغاء ملكية الأرض. 

۲ - فرض ضريبة تصاعدية عالية على الدحلء أو ضريبة تدرجية. 

۳ _ إلغاء كافة حقوق الميراث. 

e:‏ مصادرة ملكية كافة المهاجرين والمتمردين. 

٥‏ - تركيز عملية منح الائتمان فى أيدى الدولة» من خلال البنك الوطنى» بواسطة 
رآس مال الدولةء وفی ظل اححکار تام لھا. 

٦‏ تركيز كافة وسائل النقل والاتصال فى آيدى الدولة. 
واستزرا ع الأرض المهملة وسين التربة الزراعية. 

4۸ التزام الجميعم بالعمل على حد سواءء وإنشاء جيوش صناعية؛ خحاصة فی 
مجال الزراعة. 

۹ الجمع بین الرراعة والصناعات التحوبليةء والإلغاء التدریجی للتقسيم بین 

٠١‏ _ حرية التعليم لجميع الأطفال فى المدارس العامةء وإلغاء تشغيل الأطفال فى 
المصانع بشكلها الراهن» والربط بين التعليم والإتتاج الصناعى ... إلخ"" . 


ويتعين على ما ركسي المستقبل» تصوير كيقية تنفيذ هذه الخطة. وقد أعلن 
ما ركس فى فات مرةء أنه لم يعد ماركسياًء وذلك لشعوره المطلق يعدم التفاؤل» إزاء 
- انقسام الحركات الاشتراكية فى وروا 
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لقد مع الرب دخول موسى إلى أرض الميعاد - كما ذكرت التوراةء إلا أن 
الماركسين - وعلى النقيض من الإسرائيليين - لم يكن لديهم «يهونا» ليأخذ 
بأیدیهم» عندما مات ما رکس فی عام ۱۸۸۲ ۔ 
التظر إلى ماركس 

كيف يمكننا أن ننتقد - بصورة شاملة - التحليل ال ماهر الذى قدمه ما ركس ؟ 
تبدو هذه المهمة رهيبةء فعلى مدى القرن الماضى.. اتهمك المفكرون فى ملء 
ماركس: (1) كيف أدت نظرية المادية التاريخية إلى تشويه فكرة فائض العمل ؟ (۲) 
ماذا عن تنيؤات البؤس» والبطالةء وسقوط الرأسمالية؟ (۳) ماذا قلم ما ركس 
للاقتصاد الحديث؟(4) ماذا قدم لعلم السياسة الحديث؟ 

أولا: كيف أدت تظرية ماركس فى المادية التاريخة إلى تشويه فكرة فائض العمل ؟ 

فى رواية البؤساء لفيكتور هوجوء 0عن11 إهاء۷ » ظل جان فالجان يواجه نفس 
الخصم» ألا وهو المغتش جافيرت» وظلت عجلة الحياة تدفع الأخير إلى المودة إلى 
فالجان. وقد دت الجدلية الأدبية إلى خلق الصراع الدرامى لكل منهما؛ فدون 
الشخصية الأخرى» تصبح الحياة بسيطة جدا لكليهما. 

وتبدو المشكلة بالنسبة للتاريخ الماركمى فى ججاهله أكثر العلاقات الديالكتيكية 


دراميةء والمتولدة عند العلاقة بين الأسياب الخالية والأسباب المادية. وقد صور 
ماركس . فى معظم الوقت - العوامل الادية باعحبارها «السببية؛ » فهى تنشاً وتطور 
الأفكارء أو البناء الفوقى للمجحمع. ولكن باقتراضه هذه العلاقة» كتير ما لجا 
ماركس إلى تسطيح القوى الثالية» وقد أدى هذا - بدوره - إلى حدوث خلل فى 
خليله الاقتصادی۔ 
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فنجد أن فكرته الخاصة بفائض العمل تدعم التظرية للاركسية الخاصة 
بالرأسمالية. وباستدعاء القياس المنطقى البسيط.. يكون التساؤل هو افا يحم 
استغلال العمال؟ء إن الاجابة تكمن فى إعحاق ماركس «لنظرية العمل قى 
القيمة٠»‏ والتى تنصرف إلى آنه «لاتتولد ذرة واحلةه من القيمة عن أصحاب 
روؤس الأموال"". وترتيبً على ذلك.. كانت سهولة تصور ماركس» لنموذج 
ياسمين الحائكةء أر الحداد الذى يهوى بمطرقه على الستدانء وكلاهما يخلق 

ولكن ما الذى أغفله ماركس؟ لقد اهل دور الخيال رالنظم (أو رب 
العمل) . فلكى تتولد الثروة.. لايد من توافر مدخلات تتجاوز العوامل المادية. ولم 
يتطلب تطوبر الفيديو أنواعا جديدة من المواد الأولية أو أساليب أكثر قسوة لاستغلال 
العمال؛ فصناعة «الفيديو» تتطلب أمرين: الاختراع والنظّم اللترم بالتنفيذ» 
والاستعداد تحمل الخاطرة وخحوض عملية الاسثمارات. فلماذا يستجدى الروس 
البنطلونات الجينز الأمريكية الصنع؟ إن السب فى ذلك لا يعود إلى افتقار الخاد 
السوفيتى «للقطن»» أر «للعمال» من أجل إنتاج ملابس على درجة عالية من 
الجودة. ولكنه يعود إلى افتقارهم لعنصر الخيال» والباعث الحفزء والنظام. فهذه 
العوامل غير الملموسة هى التى تميز بين الشركات الناجحة» وتميز الدول عن 
يعضها البعض. 

وقد أدت مادية ماركس - لسوء الحظ - إلى اححقاره كافة آنواع «رأس المال» . 
بما فى ذلك رأس الال الإنسانى» والمعرفةء والموهبةء أو لمهارة الاداريةء وكلها 
عوامل حاسمة لتحقيق الربح. وكيف يمكن لنظرة العمل فى القيمة أن يتسب 
لها توهج الذ كاء ونفاذ البصيرة» كما هو موضح فى المثال التالى ؟ 

منذ ستوات مضت» تمزق الجورب الصوفى الذى كان يرتديه أحد الرجالء 
خلال جواله فى الغابة. وقد أصبح لذات الرجل آموال متراكمة فى حسابه 
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أفكار جديدة من اقصاديين راحلين  __‏ س 
امصرفى؛ نتيجة لاخجراعه لاصق ١۲ء۷‏ فهل کل آرباحه الحققة تم الاستيلاء 

عليها من العمال؟ 

سوف نرى فى القصل التالى كيف هاجم ألفريد مارشال ماركس» نتيجة 
لتجاعله قيمة عنصر «القيام بالخاطرة» و «الانتظار) » بالنسبة للمجتمع. فعندما يتخذ 
الرأسمالى قراره بالاستشمار.. فهذا يعتى التخلى عن الإشبا ع الحالى المترتب على 
شرائه للسلع» ومن ثم.. فإن عائده على الاستثمار یکون مقابل انتظاره» وتأجیله 
مععته. وإذا اخترضنا قیام کل فرد باستھلاك کل ما یع يعنى له بصورة فورية.. فإن 
الجتمع لن يتتج أى شى جديد. وبذلك تلعب الأرباح «دررا؛ حاسماً وشرعا 
بصورة كاملة. (وقد توافق ذلك مع ثورة الحديين» التى ساعد آلفريد مارشال فى 
تزعمهاء والتى أوضحت أن القيمة تتولد عن الطلب» شأنه شأن الإنتاج أو العرض . 
ومع صدور الجزء الثانى من كتاب رأس الال.. شن أنصار النظرية الحية هجوماً 
عنیفا على ت رکیز ما رکس والکلاسیکیین» على جانب العرض). 

وقد أدى افتراض ماركس انظرية العمل فى القيمةء إلى إهماله عديدآ من 
العوامل الثالية الديناميكية. وقد استطاع ريكاردو جنب هذه المشكلة» من خلال 
رؤيته لنظرية العمل فى القيمة» على أنها مجرد أداة تقريبية للقيمة. وليس باعتباره 
السبب الأساسى للقيمةء وعندما حاول ماركس إثبات النظرية حسابياً.. سقط فى 
عديد من الأخطاء الشائكة. ومن امثير للدهشة» آنه لم يكتشف» فيلكروء ١۲٤1ء۷‏ فى 
القرن التاسع عشر. 

ثافيا : ماذا عن التنبؤات الخاصة بالبؤس» والبطالة» وسقوط الرأسمالية ؟ 

لم يقصد ماركس التنبؤء ولكنه هدف إلى الاستناد إلى العلم فى تصويره لمسار 

التاريخ المستدد إلى اتجاهات محددةء إلا أن مسار التاريخ انحرف عن تصوراته. كما 
أن أنباعه الذين اعصقوا آراءء» خلقوا «دين زائف» من أعماله. وبذلك الأسلوب.. 
طيقت قوانينه على التاريخ۔ ومع صياغة القوائين فى صورة نماذج.. يكون لإتباعه 
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الحق فى إعلان صحة تنيؤاته. وعلى الرغم من أن الما ركسية بدأت كعلم إلحادى.. 
إلا نها أصبحت - فى القرن العشرين - أشبه «بزجاج نافذة» ملطخ بالبقع» يسمح 
بنفاذ أشعة الشمسء» ونادرآً ما يسمح بنفاذ أى خحطاً» وطالا اعتبرت قوانين الا ركسية 
بمثابة كتاب مقدص» وضاع هباء جهد اخحبار الا ركسية بصورة علمية. 


ولقد امتد العمر يما ركس» ليشاهد بعض أنصاره يمجدون ويرفعون من شأن 
قوانينه» والبعض الآخر يحط من قدرهاء فهناك مبشرون يشيدون ويقدمون القرابين . 
ولقد حذر الثاثر برودهون» »۲٣٠۵۵٥١‏ ما ركس من مغبة صياغة أو وضع القوانين 
فى صورة أسثلة وأجوبة: 

«من أجل الرب» وعد أن قضينا على الآراء العقائدية غير الممحصة السابقةء 

يتعين علينا ألا نحاول من جانبناء غرس نوع آخر من العقيدة لدى الناس.. 

فلعكن لديا الجادلات المهتبة الصادقة... ويعود هذا - يبساطة - إلى كوننا نقود 

الحركة» لاتدعنا نصنع من أنفستا زعماء لتعصب جديد. لا تدعنا كمن يدعر 

إلى دين جديد. وإذا كنا كتلك.. فليكن هذا الدين» دين النطقء دين 

الحجة". 

حى إذا لم يمكننا دحض تنبؤات ما ركس» إلا أنه يمكننا ملاحظة عدة تطورات 
فى الاقتصاد الرأسمالى منذ عصره» أولا: ارتفا ع مستوى معيشة العمال خلال هذا 
القرن» بصورة مفاجفة. وطبقاً للتعريف الحالى للفقر.. فإن البرجوازية الصاعدة فى 
عصر ما ركس» يعوزها القوة والجشع لكى تستخدم مصطلح ماركس. وباستخدام 
التعريفات التقليدية التى سادت فى عصر ما ركس.. سنجد أن عمال العصر الحالى 
يتفاخرون بثرائهم» ومن ثم فلا أحد ينكر الارتفاع فى مستوى المعيشة المطلق 
للعمال. 

ومع أن البيان الشيوعى حنر العمال بقوله: «إن العامل العصرى بدلا من ارتفاع 
مستواه مع تقدم الصناعة.. سيواجه بتدهور وضعه من الأسوأً إلى الأسوأً» مقارنة 
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بالظروف المعيشية لطبقته» ليصبح عالة على الا خرين. گن مارک سرعان ما 
لاحظ أن دخول العمال قد تزايدت» حتى أنه اعحرف بان الأجور الزراعية أرتفعت 
بنسبة ٤١‏ فى المائةء حلال المشر أعوام التالية لصدور البيان الشيوعى»"". 

ولهنا السبب غير ماركس من تعريفاته» وحذر من أن العمال سوف يصبحون 
أكثر فقرآ مقارنة بالرأسماليين» وخبت الرؤية الخاصة بمأزق العامل» فالثرى يزداد 
ثراء والفقير يصبح ثرياًء ولكن الاخحلاف يكمن فى أن الثرى أسرع في اقيق 
الثراء"۳؟. 

وقد فلص ما ركس فى تعريفه الجديد «لرأس الال» باستخدامه لفظ «الثروةه» 
وهو مصطلح نسبى يعتمد على أنماط الحياة المعاصرة. ومن المسلم به فى القرن 
العشرين أن يملك المرء جهاز تلفزيون ملونء وإن كان لا يملك ثروةء طالا أن 
متوسط أجر العامل فى الصناعة يمكنه من ذلك. ويتراجع ماركس إلى الحجة 
النسبية.. يكون قد تخلى عن الانفعال والشعور باليأس فى الاق العمالى» طالا أن 
الفقير آحذ ومستمر فى الثراء. ويتجاوز هذا السيناريو التتائج التى أسفرت عنها جربة 
الفيلسوف جون راولزء كاسه۸ ١ه[»‏ فى المدالة الاجتماعية (والتى تسمح 
للأغنياء بأن يحققوا مكاسب» إذا استفاد الفقراء يض" . 


على ذلك.. عمد الاركسيون المعاصرون إلى التأكيد على العزلة والبؤس 
النفسى» وقد يكونوا على حق. فقد يعترى العمال - غالباً .. شعورا بالضجر 
والاشمتزاز. إلا أن ماركس لم يوضح لنا كيف يمكن للاشتراكية أن جعل جمع 
النفايات «مثير للاستمتاع» على سبيل المثال؟ وإذا جز العمال السعداء أعمالهم 
بصورة أفضل.. فإن الحد الأدنى من الافتراض فى ظل الرأسمالية» يعنى وجود 
حوافز قوية لدى أصحاب الأعمال لإرضاء العاملين لديهم. 

يضاف إلى ذلك.. كيف يمكننا ديد سعادة العمال؟ إذا كانت الا جور نسبية 
فلماذا لا يكون سعيدا؟ وهل يتمين علينا أن نطرح السؤال المطلى: هل العمال فى 


VA 


لکاهن الفاضب یسمی کارل مارک س 
الوقت الراهن» أكثر سعادة مقارنة بمائة عام مضت؟ أو أنه يتعين علينا أن نطرح 
السؤال النسبى: هل ازدادت سعادتهم بتفس معدل سعادة الرآسماليين؟ إذا أخلنا 
ذلك فى الاعحبار.. فإن الأغنياء والفقراء يزدادون سعادةء إلا أن سعادة الأغنياء تترايد 
بصورة أسرع . وطالا نبداً فى تقييد السعادة.. فإنتا لا نستطيع انحبار الما ركسية 
«العلمية» » ويعد ذلك يوما كئييا للماركسيين وغير الا ركسيين» على حد سواء. 

كما تنبا ماركس بانهيار الرأسمالية باعتبارها نظام يحمل فى داخله «يذور 
فاه» » ولاتبدو الرأسمالية آنها ستفنى بعد. فمعول البطالة الراهن» أعلى بصورة 
طفيفة من المعدل الذي كان عليه فى بداية القرن الحالى. ولكن إذا أخذنا فى 
الاعتبار النسبة الحوية من السكان التى تعمل - خحاصة انضمام المسرأة إلى القوة 
العاملة - سنجد أن حجم التوظف أعلى. 

وأكثر من ذلك.. فإنه غالبا ما تفرز الرأسمالية طبقة متوسطة» تتملك وسائل 
الإنتاج بصورة غير مباشرة» من حلال أسواق الأوراق المالية. وفى نهاية الثمانينيات» 
قام اللايين من أفراد الشريحة الدنيا فى الطبقة المحوسطة البريطانيةء بشراء أسهم 
الشركات التى تم وبلها إلى الملكية الخاصةء مثل: شركة الصلب البريطانية» 
والخطوط الجوية البريطانية » والش ركة البريطانية للاتصالات اللاسلكية. كما تسثمر 
صناديق المعاشات فى الولايات التحدة» بصورة ضخمة فى أسهم الشركات. 

ويشير بعض المدافعين عن ماركس إلى نمو الحكومة فى الدول الرأسماليةء 
باعتبارها المنقذ المدهش للرأسماليةء فقد أدى الإنفاق فى مجال الرفاه الاجتماعی 
إلى حماية الرآسماليين من السقوط فى برأثن ال ركود الأعظمء وكذلك الثورة. وقد 
یکون المدافعون عن ما رکس علی حیء ولکن علینا ان نتذکر ان ما رکس قد علن 
بقاء النظام السياسى والبناء الفوقى» فى حالة استاتيكية مقاومة للتغير» أن الجمود 
سيؤدى إلى انهياره. وإذا استعدنا الأحداث سنجد أن البناء الفوقى انحضى لإنقاذ 
الرأسماليةء وبنلك.. فإن ما ركس قد طا مرتين. 


۹ے 


أفكار جديدة من اقتصاديين رالحلين  __‏ 
وأخيراء فسر الما ركسيون النجاح المدهش للرأسماليةء بالإشارة إلى الأ الأجتبية. 
حيث قالوا بأن الرأسماليين بدأوا فى استغلال العمال الأجانب فى الدول الأقل 
تقدماء وبذلك أدى استغلال العمال فى الخارج إلى دعم الاقتصاديات الحلية. ومرة 
أخرى» وبافتراض أنه لهذه الحجة حسناتها.. فإنها تنحرف بتا بيدا عن مخليل 
ما ركس حول الانهيار الداخلى والديالكتيكى لارأسمالية. 

وخلاصة القول.. لقد ابتكر ماركس نظاماً علمياً فى «رأس المال»» وأعلن بثقة 
مسار الرأسمالية. وفى ظل التفسيرات الغامضة والسمحة.. قد يكون ما ركس على 
صواب أحياناء ولكن هناك شيا وحيدآً مؤكدآء وهو المبالغة فى ازدرائه للنرعات 
الدينية» وقد رفض بغضب كسب صحته باستخدام النزعات الخيرية. 
۴. ماذا قدم ماركس للاقتصاد الحديث؟ 


اعتاد الاقعصادى جران روبنسون فى مجال سخريته من نظرية ما ركس » ضرب 
الثال التالى «تخيل كليآً يعدو فى المروج الخضراء» مطاردا لشعلب» متعقباً مساره. إن 
نظرية زميلى بمثابة برغوث على ظهر الكلب» . 

وبالنسبة إلى الاجا السائد بين معظم الاقتصاديين فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا.. فإن التظريات الاقتصادية لماركس» لا تعدو إلا أن تكون هذا البرغوث. 
وفى إطار هذا الا جاه الغالب.. فإن المناهضين لماركس يقعون على يسار الوط أو 
على يمين الوسط . وقد وصف بول صامويلسرن ١٥ءاعںصهS؟‏ اه۴ نظرية العمل 
فى القيمة» بأنها إما حدعة لفظية أو ميتافيزيقية - 

وقد حاو «برتارد شو» خلال الكساد العظيمء حث جون ماینارد کینز علی 
فضائل مارکس» إلا أن كينز قاوم. وأفاد أنه يشعر مجاه كتاب «رأس المال» بنفس 
الشعور أمام القرآنء والخلاصة أنه لا يفهم كيف يدين به عدد كبير؟ 

وقد أعقب رفض كينزء أن تخلى معظم الاقنصاديين المحدثين عن القتالء 
وتوقفوا عن دراسة ماركس. وطبقا لفرانك هان طا kصع۴»‏ وهو ناقد متمیز 
_-. 


سس اکان الغاضب یسمی کارل ما رکس ہے 
لرأسمالية عدم التدحل» فإن معظم الاركسيين لم يقرآوا»ء حى ماركس» ومن 
الطبيمى ألا يوجه إليهم اللوم . 

ومازال ماركس يكمن خلف حجج عدة لاف من الاقتصاديين الراديكاليينء 
الذين أصدروا الجلة الدورية للاقنصاد الراديكالى السياسى» ولهم حضور قوى فى 
جامعة ماساتشوسيتس. والأصل اللغوى» أو الايتمولوجى لكلمة «راديكالى» هر 
كلمة "نله" بمعنى الجذر كما فى كلمة "طالفةإ"» ويعتقد الاقتصاديون 
الراديكاليون - كشأن ماركس - فى أن الأصل الحقيقى للنظرية الاقتصادية 
الحديثة» يكمن فى مخليلها للرأسمالية. ومع ذلك.. فإن الراديكاليين لا يريدون 
حمل مسولية كل جملة تغوه بها ماركس» أو ية تنبؤات أعلنها. 
ولا زالت قلة من الراديكاليين يعتنقون نظرية ماركس فى القيمة. ومع ذلك.. 

فإن كل الراديكاليين يؤكدون على قضية «السيطرة» فى ظل الرأسماليةء حيث 
يعمد الرؤساء إلى صيغة «فرق تسدهء والإبقاء على سيطرتهم فى أماكن العمل 
ومقار الانتخاب. وخلال الاربعینيات.. قال مایكل کالسكى Michal Kaleki‏ 
اليسارى البولندى» إن الحكومات تعمدت إشعال نيران التضخم والركود لكبح 
الطلب على العمال. بينما أدعى الراديكالى المعاصرء ستيفن مارجلن» عامع)؟ 
Marin‏ أن رجال الأعمال غالبا ما يرحبون بال ركود. فإذا کان مارجلن على 
حق.. فان أعداداً ضخمة من الأقراد عملوا فى ظل «الوعى الزائف؛ الما ركسى. وإذا 
تناولنا تفسير مارجلن للانتخابات الرئاسية فى عام ۱۹۸۰: وعد رونالد ريجان 
بتضخم أقل دون ركود» وهنا يعنى حماقة تصوره عدم رغبة رجال الأعمال فى 
الركود. وعلى ية حال.. فقد صوت رجال الأعمال لصالح ريجان لافا؟ لأنهم 

علموا أنه سيفشل» وهذا يؤدى بصورة غير متعمدة إلى خريض الركود. إلا أنه 
جح» وطبقا لغری التى طرحها مارجلن..» فإنهم شعروا بالسمادةء لرؤية آسعار 


TD 
اسهمهم تنخفض‎ 
سے‎ 


أفکار جدیدة من اقتصادیین الین 
ولقد حاض الراديكاليون الجدد عديداً من المعاركء ضد النماذج التى طرحها 
أقرانهم الاقتصاديين»ء وضد الحكومة» وضد الرآسماليين» وأجانا ضد ذكرى 
معلمهم التاصح» « كارل ماركس»»ء ومن ثم فإنه من الصعوبة بمكان حصر 
اتتصاراتهم. . 

.٤‏ ماذا قدم ماركس للسياسة الحديثة؟ 


إن أعلى صرخة فى مجال الجدل حول الشيوعية ‏ فى الوقت الراهن - تصدر 
من جانب الاركسيين الذين يشجبون سياسات الاد السوفيتى» والدول التى تدور 
فی فلکه» إنهم یصیحون هذه ليست شيوعية ما رکس. ومن الطبیعی آن یکونوا على 
حى كبداية - ققد قصر الشيوعية على الدول التى صتعت «وإن كان قد أحذ 
فى اعحباره بصورة حنرة - خلال سنواته الأخيرة - قيام ثورة نهائية فى روسياه . 
ولقد واجه ستالين ديا صعباً فى الإسراح بتحول روسيا الزراعية إلى مرحلة 
التصنيع . وتمشيا مع المقترحات رقم (1)» (۹) التى وردت فى البيان الشيوعى.. 
أجبر ستالين الزارعين على الالتحاق بالزارع الجماعية ومزارع الدولة. وقد تعمد 
ترك الملايين منهم يموتون جوعا؛ خحاصة فى أوكرانيا أتحطيم مقاومت م" . 

وقد واجه لينين - قبل ستالين ‏ متاعب سياسية مشابهة» فى محاولته إعادة 
صياغة العقلية الروسية. وقد انبشقت فى فترة حكمه «ديكتاتورية البروليتاريا) › 
باعبارها ديكتاتورية الحرب» وهی ديكتاتورية لا يمكن آن تذوى سريعاً. 

وخحلال كتابة هذا الکتاب.. يحاول میخائیل جورباتشوف ا60 [نha Mik‏ 
عطء» علاج الاقتصاد المعصلب» الذى عانى سبعين عاماً من المناخ السئ» على 
حد قول المدافعين عنه. وييدو جورباتشوف آحاناً على استعداد للتخلى عن 
ماركس» والقبول ببعض آليات السوق الحرء بما فى ذلك تأجير الأرض الزراعية 
لفترة طويلةء وكذلك المتاجر الصناعية للباحثين عن الأرباح والتعارنيات الخاصة. إلا 
آن التساؤل حول إلى ای مدی یمكن لجوربانشوف القذف «بمارکس» يتوقف 
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الکاهن الغاضب یسبی کارل ما رکس س 
لعملية التخلى عن السلطة. 


رقد آله الصینیون ما رکس فی أعقاب ٹورتهم فی عام ۹٤۱۹ء‏ ولکنهم سرعان 
ما أصبحوا مش ركين حيث وصفوا «ماوتس توخ» على نفس الرتبة؛ . ولكن مع 
نهاية السبعينيات؛ وفى ظل حكم «دينج هيساوينج»» u «Deng Xiaoping‏ 
«ما ركس» ومؤنبين «ماو» فماذا أطلقوا على هذه الحركة؟ لقد قاموا بترجمة 
مصطلح «السوق الح » ولذا يظن الملايين من الصينيين أن «السوق الحرة» مصطلح 
صینی . وع ذلك _ وپعد مرور عشرة أعوام ى التحرر ‏ قامت القوى الحافظة 
بإعادة تأكيد نفسها فى عام 1۹۸۷. على الرغم من عدم تصفيتهم لمطعم 
كنتاكى فرايد تشيكن الواقع فى الجبهة المقابلة لمقبرة ماو فى بكين. ولكن مرة 
أخرى.. فإن المستقبلل حارج تطاق التب 

ومن المسلم به أن الاخاد السوفيتى والصين فقط» هما أكبر الدول الشيوعيةء 
التى لا زالت تدعى كونها ماركسية. ومع تلاشى الستار الحديدى على طول 
حدود بولتداء وألاتيا الشرقية» وتشیکوسلوفاکیاء وا مجر ورومانیا.۔ فان العمال قد 
حققوا لزيد من حريتهم فى الاخاد» ما قد بخالف أفكار ما ركس . 

إلى هذا الحد لم تطابق أية دولة التصور الذى أعجبت به الماركسية» وى نظام 
الكمبيوتر فى إسرائيل يبدو أنه يتطور إلى مشروعات رأسمالية» بدلا من كونه 
مشروعات اشتراكية. وربما لن تستطيع أية دولة خقيق الحلم الما ركسى» الذى وعد 
بما يتجاوز قدرات العالم الواقعى» ا محميز بالندرةء والأنانية والشر. 

نه حلم ينسج عالاً يشبه نوعا من الفردوس أو التعيم المفقودء وهو أكثر ملاءمة 
للملائكةء منه للبروليتاريا. وللأسف.. فإن حدة التشوق كانت من القوة» بحيث 
دفعت بأناس صالحين منومين مغناطيسياء إلى تأييد أنظمة فاسدة تلقى الوعظ؛ 
۲ 


لفکار جدیدة من اقصادیین راعلین __ 
إلا أنها لا تطبق الا ركسية الحقيقية» ما جور ج برناردشو الذى صافح ستالين» فقد 
عاصر سنوات من القمع السوفيتى قبل أن يوم برأسه أسفاً. 

ويذكر ماركس بالنسية لعديد من الناس فى العصر الراهن» بأن التغيير 
الاقتصادى يمكن أن يكون معذباء وأن السلطة يمكن أن تتحول إلى قمع» وأن 
القطاع الضعيف من السكان» لابد من حمايته من الاستغلال. إلا أن هذه 
التحذيرات طبقت بصورة أكثر قسوة فى الأنظمة الشيوعية. وقام المعجبين بما ركس 
بتمجيد ماركس الأقل علمانية والأكثر شباباًء أكثر من كونه صاحب نظرية 
اقتصادية أو باعتباره زعيماً سياسيا فذا. لقد أصبح ما ركس بمثاية الصوت الداعى 
إلى العدالة الاجتماعية الإنسانية. لقد أصبح مشل توم جود فى رواية جون 
شتاینبك ohn Steinbeck‏ عناقıد‏ اض« Grapes of Wa‏ : 

«سا کون هناك دائما ۔ فی ی مکان تنظر إلیه.. فی أى مكان يستعد فيه للقتال 
حى يتسنى للناس الجوعى أن تأكل» سأكون هناك حیٹ یوجدٴ شرطی پوسع شاا 
عندما يصيبهم الجنون» وحيث يأكل الناس الطعام الذى حصاوا عليه» وأعيش فى 
المتازل الى يشيدونها _ لاذا منأكون هناك . انظ ر8١"‏ 

وفی ضوع الانتها كات» وصوء امتخدام السلطة را لمظالم الى تکبدها التاس باسم 
ماركس.. فمن المرجح أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة له. 


سس 1 ا س ا 


الفصل السابع 


ألفريد مارتال والعقلية الحدية 


قد تساعدنا المقتطفات الثلاث التالية ‏ والتى جمعت من عالمى الأدب والفن - 
على فهم تطور مهم فى علم الاقعصاد (الكلاسيكى الجديد) 

ففى رواية «السبق الصحفى» للكاتبة إيفلين ورف ءطعدة ۷ ١راء5۷»‏ يواجه 
مالك صحيفة بريطانية رئيساً للقحرير الذى لا يسشخدم من اللغة سوى إجابتين 
النتين : إذا قال مالك الصحيفة شيعا صحيحا.. فإن رئيس التحرير برد قائلاً: «دون 
شك» أما إذا قال شيعا غير صحيح» فإن رئيس التحرير يرد قائلا «إلى حد ماه . 

فإذا كان السؤال مثلاً: «دعنى آرى» ما اسم المكان الذى أعنيه ؟ عاصمة اليابان ؟ 
ی وکوها ما آلیس كذلك؟ 

«فإن الإجابة تصبح: إلى حد ما يالورد كوبر؛ 

أما إذا كان السؤال: «وهوخ كوخ ملوكة لناء أليس كذلك ؟» 

فان الرد سیکون: « دون شلك یالورد کوبر؛ 

وقد ابتدع الممثل الاستعراضی الکومیدی ھينى «Henny Youngman ill‏ 
الذى انترعت فكاهاته من الأنين أكثر من حالات التسمم بمادة الثيومين» عديدا 


من المقولات الكلاسيكية التی تستحق مقالة فلسفية» ومن ضمنها: « كيف حال 
زوجتك؟؛ 


0ا 


آفكار جديدة من اققصاديين راحلين 


: «بالمقارنة مع من ؟» 


وفى فيلم عن الطائفة الدينية الغريية» اسمه «مغامرات بوکارو بانزای»» يذكر . 
البطل أصدقاءء بالقول الغبى المكرر: 
«حیثما ذهبت - فأنت موجود هتاك . 


هذه التعييرات من أمثال: «إلى حد ماه و«بالقارنة مع من» و« حيثما ذهبت...» 
يمكن القول بأنها ترمز إلى التغير القوى فى الفكر الاقتصادى فى نهاية القرن 
التاسع عشرء والذى يسمى «النظرية الحدية» . وقبل أن نبحث تأثير ألفريد مارشالء 
أبرز علماء النظرية الحدية» هيا ينا نستعرض كيف يمكن لهذه المقتطفات أن 
تشرح لنا هذا الهج الجديد. 

قخيل انك مسافر عبر وروا ولذا سوف تبداً من اليونان وتقضى وتنا رائعاً. وفی 
طريقك إلى إيطاليا تتوقف فى كورفو» حيث تستأجر دراجة وتطوف أنحاء الجزبرة 
الساحرة. وفى إيطالياء سوف تستمتع بمدينة فلورنسا کشر من ى مكان رأيته من 
قبل. لقد تكلفت زيارتك لإيطاليا ۸٠٠١‏ دولارء ولكتها أعطتك متعة تساوی آلاف 
الدولارات. عندما تصل إلى فينيسياء سوف تفكر فى عبور الحدود إلى التمساء 
ولكنك تخشى أن تخيب النمسا أملك» بالمقارنة مع إيطالياء فانت تفضل الكلامارى 
الإيطالى على شرائح اللحم النمساوی» فكيف تقرر ما إذا كنتت تمضى قدماء أو 
العودة إلى بلادك؟ 

آولا: فكر فى تصيحة ب وکارو بانزاى: «حيثما ذهيت فأنت موجود هناك ٠.‏ ونت 
الآن على حدود النمسا فانس أين كنت من قبلء فالتعة التى نلتها فى إيطاليا غير 
ذات موضوع! فالنظرية الحدية تقرر ن الماضى وراءك» والقضية الآن هى ما إذا 
کنت ستاخذ خحطوة للأمام» ونقطة البداية هى المكان الذى تقف فيه الآن. 

ثانیا: فکر فی فكاهة هینى ياتجمان. ما الذى سوف تقارن بينه عند الحتيار ما إذا 
كنت تذهب إلى النمسا آم لا؟ جاهل المتعة السابقة التى حصلت عليها فى إيطاليا 


افيد مارئال ولمقلية اة 
واسأل نفسك: هل فوائد الذهاب إلى النمسا تفوق تكاليف الذهاب إليها؟ إذا كان 
قضاء یوم بالتمسا يكلف ۰ دولار ويعطيك متعة قیمتها ۷۵ دولارء قاذهب» 
رماذا لو كانت الفوائد فى إيطاليا تفوق عشرة أمثال التكلفة؟ القضية هنا هى هل 
تمضى إلى الأمام؟ ويجب عليك آن تمضى إلى الأمام» إذا كانت الفوائد تزيد عن 
التكلفةء ی لوزادت بحد قل ما سیو . 
ٹالثا: تذ کر رئيس التحربر فى رول السبق الصحفى» إلى أى حد يمكئك 
مواصلة التحرك إلى لأمام؟ إنك ستستمر طالما كانت فائدة خحطوة واحدة تفوق 
تكلفة حطوة واحدةء إلى أن تتساوى الفائدة الحدية مع التكلفة الحدية. فإذا كانت 
تكلفة اليوم ٠١‏ دولار تعطيك متعة قيمتها ٠١‏ دولارء فسوف تبقى. فإذا واصلت 
ستصبح مثل الصيى مضرب الأمثال الذى يقول إنه يعرف كيف يتهجى كلمة موز 
(83) ولکنه لا یعرف متی يتوقف. ويجب ألا يتساق المرء بعيداً وراء الحركة 
للأمام» فعديد من المشروعات التجارية فشلت؛ لأنها لم تعرف متى تتوقف عن 
التوسع. وعندما حالف النجاح الخطوط الجوية «بييول إكسبريس»؛ فى آرائل 
الشمانينات» قامت بسرعة يالتوسع فى عدد الخطوط والطائرات التى تملكها 
وتجاهلت خذيرات عديد من مستشاريهاء وفى خلال بضعة سنوات.. أفلست 
ش ركة الطيران ذات الطموح الزائد. 


وجوهر النظرية الحدية هو الإصرار على التحركات التدريجية المترايدة باعتيارها 
مركز للاستعلام. كيف تقرر الشركات عدد السيارات التى سوف تنتجها؟ إنها 
تستمر فى الإنتاج إلى أن يتساوى العائد الذى يحصلون عليه من إنتاج سيارة 
إضافيةء مع تكلفة إتتاج هذه السيارة. إن هذه القاعدة - الدحل الحدى / التكلفة 
الحدية . لها تطبيقات عديدة داحل وحارج علم الاقصصاد. إن يعض الطلاب 
يدرسون طوال الليلى استعدادا للامتحانات» ولكن عند متتصق الليل إذا كانت 
تكلفة الاستمرار لمدة ساعة إضافية (فيما تعلق بالإرهاق فى اليوم التالى) تفوق فائدة 
۷ — 


س أفكار جديدة من اقصاديين راحلين __ 
«حشو الرأس» أكثر قليلاًء فمن الأفضل أن يكون بين أغطية السرير عن أن يكون 

وألفريد مارشال لم يخترع أو يكتشف النظرية الحدية» فالفرنسى أوجستين 
کورنو» ga « Augustine Coumot‏ الألمانيين ی .هھ فون ڎjıig «J. H.von Thürerı‏ 
و ھ. ھ—. جjg« «H.H. Gossen‏ بداوا استکشاف التحليل الحدى قبل 
مارشال بعقد أو انين من الزمان. كما أسهم الإلجلیزى وليام ستانلى 
جيفونز» 5١۷0ع[‏ راعصها5 هنلا » بعديد من الأفكار المهمة التى طورها مارشال 
فيما بعد. ولكن مارشال سوف يحظى بالاهتمام الرئيسى فى هذا الجال لأربعة 
أسباب مترابطة: الأول.. آنه طب التحليل الحدى بصورة أكثر وضوحاً وشمولا. 
الثانى .. آنه سس العرف الحدى الذى يسيطر على الاقصاديات الصغيرة فى الوقت 
الحالى. الثالث .. آنه علّم بعضا من أبرز علماء الاقتصاد فى القرن العشرين» ومن 
بینهم جون ماینارد کیتز (وكذلك والد کینز) و أ س . بیجوء اعا .€.۸» 
وجوان روہنسون. الراہع۔. أن حیاته كانت تتعارض تماما مع حياة میل» وتعکس 
الح ركات الثقافية لعصره» أيضا روح النظرية الحدية. 
السنوات الأولى فى حياة مارشال: 

ولد ألفرید مارشال فى بيرموندزىء» بإئخلترا عام ١٤۱۸ء‏ وكان والده الموظف 
فى بنك إنجلتراء لا يمكن اعباره شخصا ضعيفاً إلا إنا قارناه مع جيمس ميل 
أ وكاليجولاء داعناد. کان ويليام مارشال طاغية متهجماً وكريهاً. ذو فك بارز 
وعقيدة بروتستافتية متزمتة» تتناسب مع هذا الفكء وكان ويليام مارشال يدرب 
ألفريد على أداء واجباته المدرسية» خاصة اللغة العيرية غالباء حى الساعة الحادية 
عشرة ليلأً. وكانت هناك عمة عطوف أنقذت سلامة عقل ألفريد؛ حيث كان 
يقضى عطلة الصيف الطويلة معهاء ولم تكن تهتم كثيرآً باللغة العبرية» ولكنها 
اشترت له قارباً وبندقية ومهراً. 
— 


ألقريد مارشال رالقلية الحية س 

وسرعان ما ترك ألفريد البندقية والمهر» وترك شخصية ألفريد راعى البقر إلى 
شخصية ألفريد طالب جامعة كامبردج. وكان هذا العمل من قبيل التحدى. 

وكان ويليام مارشال بريد من ألغريد أن يقبل منحة دراسية من جامعة 
أوكسفورد» حيث يستطيع دراسة اللغة اللاتينيةء والاستعداد لدخول الكهنوت. 
ولکن ألفرید کان به مس من الشيطان» إذ بينما كان الوالد يعتقد أن ألفريد يدرس 
الدين فى غرفته» كان الابن المتمرد يدرس الرياضيات» التى كان رالد لا يفهمهاء 
وبالتالى يحتقرها. كانت الرياضيات بالتسبة لألفريد رمزاً للتحرر (وريما قادته عقدة 
الذنب فى عقله الباطن» فى مرحلة متقدمة من حياته إلى إخحفاء اقتصاده عن 
الرياضيات داخل التذييلات والهوامش) . وقد وضح كيز ذلك فى مقالته المهيبة عن 
مارشال حیث قال: :کا لم یکن لیقیل النسة کی ذفن فی آوکسقورد مخت 
رکام اللغات اليتةء ولكنه هرب ليكون خادم سفينة ة فی کامبردجء حيٹ يمکن ن 
يتسلق «حبال» وصوارى الهندمة وأن «يستكشف» السموات. 

وفى كلية سان جون بكاميردج» حصل مارشال على مرتبة الشرف الأ كاديمية 
فى الرياضيات» ثم بداً يأخذ أجراً مقابل تعليم طلبته الرياضيات. ولدى تخرجه فى 
٥‏ , کان مارشال ينوى دراسة فيزياء الجزيثات» ولكن علم ما وراء الطبيعة 
وقف فى طريقه. وفى عام ۱۸0۸ شق طريقه ببطء وصعوبة إلى ألانيا الدراسة 
الفيلسوف « كانط) » ۸۲ء بلغته الأصلية» وسرعان ما تبع زميله فى كامبردج 
هنرى سيد جويك» kءسعلS‏ مد6 » إلى مذهب «اللاأدرية» ؛ إذ كان سيدجويك 
قد كتب أحيااً فى الاقتصاد السياسى» الذى تقره الأخلاق رالثل العليا المسيحيةء 
والذى يظهر كل الفضائل المسيحية» ما عدا الإيمان. وقد قال أحد معجبيه إنه من 
بين كافة أشكال الشر فإن سيدجويك كان الأقل شرآً. وطبةاً ا قاله كينز» قضى 
سيد جويك نصف عمره لإثبات ان الله غیر موجودء ثم قضی بقية حياته امل أن 
يكون مخطقا. وفى حين أن مارشال لم يشارك سيدجويك فى الصراع الداخحلى 
۹ے 


أفكار جهيدة من اققصاديين رلحلين  _‏ 
الذى كان يعذبه» إلا آنه أظهر فعلاً شخصية آحلاقية نبيلة مائلة الشخصية 
سيد جوپك. 


ولخيبة أمل رالده» لم يستمع مارشال إلى صوت الله يناديه إلى المنبر» ولكته 
سمع فعلاً صرخات الفقراء حثه على دراسة علم الاقتصاد. وقال : 
«من علوم ما وراء الطبيعة فهبت إلى علم الأخلاق» واعحقدت أن تبرير الحالة 
القائمة فى انجتمع لم يكن آمرآً سهلاً وكان أحد الأصدقاءءمن قرأوا كثيراً 
فيما يسمى الآن علوم الأخلاقء يقول لى دائماً: «آه! لوكنت تفهم الاقتصاد 
السياسى لماكتت لتقول ذلك» لذلك قرأت كتاب الاقصاد السياسى ليل؛ 
وتأئرت به بشدة.كانت لدى شكوك بشأن موافقة حالات فكرة عدم تساوى 
الفرص أكثر من فكرة الرفاهية المادية. وبعدئذ زرت أثناء إجازاتى أفقر الأحياء فى 
مختلف المدن» وسرت قى شارع بعد الآخر"» أنظر إلى وجوه أفقر الناسء 
وبعد ذلك عزمت على القيام بأشمل دراسة استطيعها عن الاقتصاد السياسى.» 
وبمجرد ان وقع ايار مارشال على الاقتصاد كمهنة» أبدى تفانياً كهنوتياً له. 
ففی العصور الوسطىی سادت ثلائة فروع معرفة عظيمة: اللاهوتء ویهدف إلى 
الكمال الروحىء» رالقاتون ويهدف إلى العدالة» والطب ويهدف إلى سلامة الجسم . 
وقدم مارشال فرعا رابعاً عظيماء هو: الاقتصاد ويهدف إلى حخقيق الرفاه المادى 
للجميع. وبالرغم من أن عديداً من الاقتصاديين حاريوا بعضهم البعض» إلا أن 
مارشال لم يتردد قط فى احترامه مهنته وتفانيه لتحسين الظروف الإنسانية. 
وقد ناضلل مارشال طرال حياته من أجل اعبار الاقتصاد ميداناً منفصلاً عن 
التاريخ و«العلوم الأخلاقية» وحاول كسب مكان فى المناهج الدراسية لعلم الاقتصاد» . 
كما حاول أيضا توحيد أرباب المهن. رقد كان الاقتصاد بالنسية لارشال بمثابة مهنة 
جماعية. كان قليل الصير بالنسبة للمنافسة الهدامة (كان حساساً خحاصة عندما 
یتتقد الآخرون عمله) . وقال إن کل شىء تقرياً تعلمناه من الاقتصاد الکلاسیکكی 
.۹ 


ألفريد مارشال والمقلية الحلية س 
كان صحيحاء وذلك إنا تم تفسيره بشكل مناسب» وباستلناء انتقاد الاقتصادیین 
لبعضهم البعض.. فيجب أن يكون الاقتصاديون حراساً على انط والحقيقة» وفوق 
الولاعات النفعية السياسية: 


«يجب أن يخشى دارسو العلوم الاجتماعية من التأييد الشعبى .. إذا كانت هناك 
ية مجموعة من الآراء - التی لو أيدتها آية صحيفة لزادت مبيعاتها ‏ فانه على 
الدارس الذى يرغب فى أن يترك العالم عامة (وبلاده خاصة) فى حالة أفضل ما 
كانت عليه قبل ولادته - أن يدرس بإسهاب نواحى القصور والعيوب 
والأخحطاء - إن وجدت - فى تلك الآراءء وألا يقدم أيداً على تأييدها بدون قيد 
او شرط . 

لكن جمود جامعة كامبردج كان قوياًء فلم يستطع مارشال إقناع الجامعة 
بتأسیس منهج اقتصاد تقل إلا فی عام ۱۹۰۲ . 

ومنذ أول اتصال لارشال مع الاقتصاد فی عام ۰٦۱۸ء‏ بدا فى نظوير نظام 
يقضی إجازاته فى جبال الألب. وكان فى كل صيف يأخذ معه: 


«حقيبة ظهرء ويقضى معظم الوقت سائراً فوق جبال الألب... كان يترك جامعة 
کامبردج فی آوائل شھر یونیو منھکا ومرهقاً من العمل» ویعود فی آوائل اکتوبر 
أسمر البشرة وقوياً ومنتصب القامة... وأثناء فترات السير فى جبال الألب كانت 
عادته أن يستيقظ فى السادسة صباحاً... ويسير مرتدياً حقيبة ظهره لمدة ساعحين 
أو ثلاث» ثم يجلس ويطالع لفترة طويلة كتاباً ما _ جوته 1! 601۲ء أو هيجل 
أو کانط او هرپرت مسبنسر ۲٤ع۸ءم؟‏ ط11 ... تلك كانت المرحلة الفلسفية. 
وفيما بعد» وضع نظرياته عن التجارة الحلية والخارجية أثاء تلك المسيرات. ومن 
رحلة لأخرى.. كان يتم إرسال صندوق كبير من الكتب... إلخء ولكنه كان 
يقضى أحياناً أسبوعا أو أكثر مع حقيية ظهره فقط. كان يغسل قميصه بآن 
۱ 


أفكار جفيدة من اقتصاديين راحلين 
یمسکه داحل مجری جدول سریع» ویجففه عن طریق حمله فوق عصا تسلق 
الجبال على كتفه. لقد قام بأغلب التفكير العميق أثناء هذه المسيرات المنفردة 
فی جال الألب ٩‏ . 


بعد أن قام مارشال بالتدريس لمدة قسع سنوات فى كلية سان جون تزوج» 
وبالتالی فقد عضويته بالجامعة» مثل مالتس» وكانت زوجته ماری بیلی» yہھ×‏ 
رعاه۴» حفيدة رئيس الشمامسة ویلیام بيلى» المفكر والعدو الرئيسى لالتس. 
وكانت مارى طالبة سابقة عند مارشالء ومحاضرة فى الاقتصاد السياسى . انتقل 
مارشال وزوجته إلى كلية الجامعة فى بريستول» ثم أكسفورد قبل أن يعود إلى 
کاميردج عام ١1۸۸ء‏ عندما قبل كرسى الأستاذية فى الاقتصاد السياسى. 

كان مارشال رجلا جذاباً عند إلقاء النكات» ذا عيون زرقاء مرحة. ويحكى 
طلابه عن عدد لا یحصی من المناقشات» أثناء تتاول الشاى فى منزله كمدرس» 
كان يركز على الأمثلة والأحداث الجارية أكثر من ى كتاب منهجئ. كان 
مارشال يجد الأمثلة الاقتصادية فى كل مكان تقريبآًء أحياناً فى التاريخ القديم» 

وأحياناً أحرى فى المسرحيات المعاصرة الت تعرض فی کامبردج. كان يقرن كلامه 
بالضحك الخافت» وعادة ما ینهى کلامه بصوت رنان مرح»ء وآحیاناً کان يبدو 
سخيفاً إلى حد ما. ومن إحدى أشهر قصصه التى يرويها طالب دراسات علياء كان 
قد زار مارشال فى متزله للبحث عن موضوع لأطروحته: 

د ادخل ۔ ادخحل» قال مارشال» قادماً من مر صغيرء وذهبت معه إلى الطابق 

العلوى: وسالنی «هل عندك آی فكرة عما تنوی آن تفعله ؟»» فأجبته کل > 

قال: «حسناء استمع إلئ»» وأحرج كتاباً أسود صغيراً. وبداً فى قراءة قائمة 
الموضوعات وكان قد أمرنى أن أرفع يدى عندما يصل إلى الموضوع الذى 
یعجبنی . وپسیب توتری حاولت أن قبل آول موضوع» ولکن مارشال لم لتقت 

إلى واستمر فى القراءة. 

س 


ألغريد مارشال والسقلية الحدية س 
وجاهل مارشال الإأشارة الانية ثم الثالثة للطالب. واستمر فى قراءة المواضيع لدة 
خمس دقاق آخری» وأیر؟ توقف مارشال» وسأل: «هل وجدت موضوعا 
يعجك؟) أجبت: «لا آعلم» قال: ولا آحد يعلم آبداًء ولکن هذ ھی 


وبالرغم من مثل هذه السخافات.. فإن مارشال يستطيع أن يكون ذكياً بدرجة 
مذهلة. وطبقا للأساطير المروية فى كامبردج» كلما صدر بحث صعب فى 
الرياضيات» كان مارشال يكتفى بقراءة الفصل الأول والفصل الأخيرء ثم يقف 
آمام المدفاة ويستنبط ما بينهما. 
المدخل التدريجى : 


ربما لا يوجد أحد من الاقتصاديين المشهورين يتباين أكثر من مارشال مع عقل 
جون ستيوارت ميل العاصف» ومع رؤى كارل ماركس اللتهبة. ولم يكن فى حياة 
مارشال وفكره من الجنون إلا بقدر جنون كلب «الباسيت» العجوز فى عصر يوم 
الأحد. وما يثير الاهتمام أن هدوءء الداخلى والخارجى عكسا وجهة نظره فى 
الاقتصاد وكذلك فى العالم. ذقد قرا فى الفلسفة الألانية ما يكفى ليعرف أنه لديه 
فلسفة الحياة. وحيث إن مارشال لم يكن مؤيدآً للخداع.. فإنه يخبرنا على الفور 
بمجرد فتح کتابه «مبادیء الأقصاد) “rhe Principles of Econ 0 my"‏ الgشور‏ عام 
٠١‏ بأن: «الطبيعة لا تقفر قفزات مفاجلة) . 

وقی حین کانت قوی آبولو ودیونسیس تتصارع فی عقل میل» والثورات تتفجر 
فی عقل ما رکس.. کان مارشال ثابتاً مثل جیال الألب» رکان مثل سابقیه تنتابه 
رؤى مثالية لعالم أفضل» ولكنه لم يتخد ع أيداء ولم يترك التحليل الدقيق. 

«فى كل مرحلة من مراحل الحضارة.. كان الشعراء فى شعرهم وتثرهم 


يسعدون برسم صورة للماضی»› الذی کان عضرا ذهبیا حقيقياًء وذلك قیل 
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أقكلر جهيدة من اتصاديين راحلين _ 
أن يشعرو! يضغوط الذهب المادى الجرد. كانت الصور الشعربة التى نظموها 
جميلةء وكانت حفز التخيلات الجميلة والعزائم» ولكن كان نصيبها من 
الحقيقة التاريحية قليلا... ولكن إذا أردنا معالجة الأمور يشكل موثوق به.. فإن 
جاه العيوب العالقة بالطبيعة الإنساية يعتبر أمرآ أسواً من الحماقق ١‏ . 
وبالرغم من ذلك.. كان مارشال يعتقد أن العالم يمكنه أن يتحسن» ولكن 

بالتدريج. ففى حين اتبع الاقتصاديون الكلاسيون مدخلا علمياً مبنياً على نظريات 
نیون » بحا عن قوانين الطبيعة.. حول مارشال إلى مدخل أكثر قطورآ. فقد حل 
تشارلز داروين وعلم الأحياء محل إسحق نيوتن والفيزياء؛ إذ سادت العلوم 
الفيزيائية / الرياضية القرن الثامن عشر - التى كانت تبحث فى الظواهر الطبيعية غير 
التغيرة - واتبعها علماء الاقصاد. ومع انقضاء القرن التاسع عشر.. صعدت علوم 
الأحياء التى تركز على الظواهر العضوية المتطورة إلى الصدارة» واتيع الاقتصاديون 
بقيادة جون ستيوارت ميل» هذه العلوم. آما مارشال.. فقد ذهب بهم أبعد من 

ذلك. 

وتعتبر النظرية الحدية لألفريد مارشال تطبيقاً لنظرية التطور على الاقعصاد. فرجل 
الأعمال والمستهلك لا يقفزان قفزات كبيرة» ولكنهما يحارلان حسين موقفيهما 
خحطوة بخطوة. ويتكيف جميع الأفراد والش ركات والحكومات مع تغيرات الأسعارء 
وبذلك.. فإن البقاء هو للمؤسسات الأفضل» وتقوم الأسعار المتخفضة بطرد 

المؤسسة الأضعف. وتجبر ضفوط النافسة المؤسسات على تخفيض النفقات. 

وبالرغم من أن النتائج النهائية تتشابه بالفعل مع اقتصاديات آدم سميث المعتمدة 
على نظريات نيوتن» إلا أن مارشال يعلمنا كيف نفحص بدقة القرارات الفردية 
طوال الوقت . فالنظرية الحدية تمهد الطريق لتطور اقتصاد الوحدات الوحدوى» وهذا 
الاقتصاد يقنعنا بأن اللاعبين سوف يعيدون النظر فى مواقفهم» ويقررون اتخاذ 
حطوات جديدة» إذا كان العائد يفوق التكلفة. وفى حالة ركود العائد والتكلفة 
فقط يمكننا افتراض سل وكا نيوتونيآً ثابتاً (نسبة إلى نيوتن) . 
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أفريد مارشال والمقلية الحهية س 
«فمحور الاهتمام الرئيسى للاقصاد هو الإنسان المكره - شاء أو لم يشا _ على 
التغبير والتقدم». وتستخدم الفروض الجرئية الثابتة كعناصر ساعدة مؤقتة 
للمفاهيم الديتاميكية _ أو البيولوجية بمعتى أصح. ولكن الفكرة الحورية 
للاقتصاد تستند إلى القوة الحيوية والحركةء إذا كان محور الناقشة هو سس 
العمل . 
عاش مارشال حياته بعقيدة التدرجء وكانت لديه الجرأة لأن يكون حذرآء بطيعاً 

جدا أحیانً۔ وفی حين توصل مارشال إلى عديد من أفكاره فى أوائل السبعينيات من 

القرن التاسع عشر.. قإن كتاب المبادىء نشر بعد ذلك يسنوات عديدةء لدرجة أن 
النقاد استخفوا بادعاء حداثة أفكاره» بالرغم من أن العلم الحديث أظهر أن عديدا 

من مادئه ظهر فى محاضرات» قبل عشرات السنين من ظهورها مطيوعة. 
ولحسن الحظ .. فإن كاب البادىء ظل قى الأذهان لفترة طويلةء إذ ظهر لأول 

مرة فى ١1۸۹ء‏ وازدادت المبيعات سنة بعد أخرى» إلى أن بلغت القعة عام 

٠‏ _ وقد صدرت ثمان طبعات آثناء حياة مارشال» ولا تزال كتب الاقتصاد 

الجزئى الحديثة تعتمد على هذا الكتاب» ويختلف كتاب اليادىء عن الأعمال 

المعاصرة من عدة نواج» هى: أولاً: لم يستطع مقارمة التفاهات الأحلاقية. فمن 
الحين للحين.. كان مارشال يتزلق إلى إعطاء نصيحة مثل نصائح الأطفال. وفى 
حين آخر كان بيدو عليه أنه الفخص المناسب لحل خلاف بين الأطفالء وأنه 
الشخص غير ا لمناسب لحل خلاف بين الأطفالء وأنه الشخص غير المتاسب لحل 
الخلافات التجارية الصعبة. ولحسن الحظ.. لم يكن مارشال يظهر دائماً وكأنه 
يخاطب مؤتمرآً لمديرات المدارس من العصر الفيكتورى. ثاتيا: بالقارنة مع الكتب 
المتهجية الحديئة الموجهة غالبا إلى الطلاب» والتخصصين .. فإن كتاب الميادىء عادة 
ما يتحدث مباشرة إلى الأفراد العاديين. فعلماء الاقتصاد لايستطيعون الاخمباء داخل 
النظريات البحتة» ولكن عليهم أن ينظروا إلى العالم ويحاولوا تطوبره بالوسائل التى 
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كار جفيدة من اقتصاديين راعلین ‏ 
ييتكرونها. ومارشال يضع نماذج معقدة» ولكته يدخر التعقيد إلى التذييلات 
(الهوامش) ولللاحق. أما فى النص الرئيمى.. فإنه يستخدم لغة إجليزية سهلة فى 
متناول الجميع . وقد حذر مارشال من أن التماذج الأنيقة ذات البراهين البارعة 
نات خحطوات الاستنتاج المطولة؛ قد تصبح لعباً علمية» بدلا من أن تكون أحاة عمل 
عملية» . فإذا کان مارشال يريد لعباً.. ققد کان پإمکانه أن يظل مع عمته» ویلعمب 
لعبة رعاة البقرة والهنود» ولكنه يدل من حث عن مهنة نبيلة» وحث الآحرين على 
اتبا ع خحطواته. وقد اتيعه الآحرون فعلاً. ومع صدور أول طبعة من كتاب المبادىءء 
کان تلامذته يشغلون أكثر من نصف كراسى الأستاذية فى علم الاققصاد فى 
المملكة المححدة. ومع زيادة عدد هذه الكراسى» زاد عدد أنباع مارشال الذين 
یشغلرنها. 

ویالرغم من أن مارشال بدا کعالم ریاضیات.. فإنه کان یخشی آن یشغل 
الاقتصاديون أنفسهم بالحسابات لدرجة فقدان العلاقة بالاقتصاد. وظل ريكاردر 
دائماً بطلا بالنسية لارشال؛ لأن ريکاردو كان يفكر كعالم رياضيات دون اللجوء 
إلى الرموز الغامضة والصيغ السرية. وقام مارشال بترجمة أفكار ريكاردو وميل إلى 
معادلات تفاضل وتکامل» ولکنه لم یدع بدا مجادلاته الاقتصادية تعتمد _ بصورة 
مطلقة - على براهين رياضية» وقد أوضح مارشال نظامه فى حطاب جذاب: 


١‏ _ استخدم الرياضيات كلغة الاخترزالء بدلا من استخدامها كمحرك 
للبحث. ۲ التزم بها حمى النهاية. ۳ - ترجمها إلى اللغة الا جليزية. ٤‏ - صورها 
فى أمثلة مهمة من الحياة الحقيقية. ٠‏ _ أحرق الرياضيات. -١‏ إذا لم تتجح 
الخطوة ٤ء‏ أحرق ۳ . وهذا ما كتت أفعله عادة. 

لا غرابة إذن فيما أورده بيجو من أن مارشال كان يقر الأبحاث الرياضية مام 
المدفأة. وريما حففت مناورات مارشال من ذنبه» وهو إخحفاء المنحنيات الرياضية 
أسفل مهده» بتفس طريقة إحفاء الأطفال للرسومات ذات الأشكال المتعرجة. 
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ألفريد مارشال والقاية الحدية س 

كان مارشال أقل أناقة بالنسبة للأسلوب الاقصادى ما يوحى به الخطاب 
السابق. ومثلما قعل ميل.. َنب مارشال الفخ الكلاسيكى» وهو إعلان قوانين 
اققصادية جامدة . فالتاريخ له مكان فى الاقتصاد مع النظرية الاستنباطية: «لم يكن 
الخطا الرئيسى للاقتصاديين الإخليز فى بداية القرن هو جاهلهم للتاريخ والإحصاء» 
بقدر ما كانت نظرتهم اإنسان كما لو كان كمية ثابتة... فأنا لا ألحق بالتعاليم 
الاقتصادية أى شمولية أو عالية» فهى ليست الحقيقة الصلية» بقدر ما هى وسيلة 
لاكتشاف هذه الحَيمَة الصابة» . وطبعا قال چون نیفیل کینز› ¢[ا¡ Nev‏ 01۸ل 
Keynes‏ استخدم مارشال «الاقتصاد السياسى الاستنباطى الموجه باللاحظة» . 
وباكتشافه الحل الوط الذحبى بين البرج العاجى والبيت الشعيى» بين التظرية 
البحتة والحقيقة الأرضية.. دافع مارشال عن الاقتصاد ضد الهجوم الشرس من 
علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق. 

وبدلا من أن يأخحذ مارشال دور نيوتن الاقتصاد» فضل دور داروين» وكان ينظر 
إلى المؤسسات ويطالع ماهية رد فعلها للتغيرات الييئية: #فوجهة الاققصادى يجب أن 
تكون البي ولو جيا الاقتصادية ۳ . 
الزمن الاقتصادى ‏ المدى القصير والمدى الطويل: 

لم تبن روما فى يوم واحد» ولم يتطور الإنسان من طور القرد فى آسبوع. يقول 
داروين إن ألف سنة قد تكون من الناحية البيولوجية غير ذات أهميةء إلا أن الحاة 
القصيرة للكائن التحول يمكن أن تقرر مستقبل النوع. وقد مخقق مارشال من أن 
الزمن الاقتصادى _ مغل الزمن البيولوجى - ليس متزامناً مع ساعة بج ين قى أندك؛ 
ففترة عشر سنوات لا تتيح للمؤسسة أن تفعل عشر مرات قدر ما تفعله قى منة 
واحدة. وبالنسبة لبعض المعاملات.. فان سنة واحدة هى فرة طويلة جداء وبالنسبة 
للبعض الآخر.. فانها ۷ تکاد تكفی للاستعداد. 

ففى خلال كل حطوة من خحطوات التحليل الاقتصادى يمر الوقت. ففى أثناء 
حظر البترول الأول الذى فرضته منظمة الأوبك عام ۹۷١‏ .. أمسك السياسيون 
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أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين 
بخناق الاقتصاديين» مع التضييق عليهم» لكى يجيبوا عن الأسعلة الحيوية التالية: 
تى يستجيب المستهلكون لارتفاع الأسعار ويرشدون الاستهلاك ؟ متى تستجيب 
شرکات السیارات» جنرال موتورز وفورد وکرایزلی» وینتجون سیارات اصغر؟ متی 
تستجيب شركات البترول» وتبحث عن البترول فى أماكن أخرى؟ كل ذلك 
حدث فى نهاية الأمرء ولكن ليس فى تفس الوقت. 

حاول مارشال أن يعزل الجاهات معينة» وكذلك الفترات الزمنية التى تعمل هذه 
الاججاهات خلالهاء قالزمن هو «السيب الرئیسى لهذه الصعوبات.. ما يحم على 
الإتسات وإمكاناته الحدودة أن يتقدم حطوة بخطوة. ثم يجيب عن سؤال معقدء مع 
درامة كل قسم على حدة» ويجمع حلوله الجزئية فى حل شامل - تقريباً - 
للمعضلة كلها . وقد ابتكر مارشال نظاماً بارعا للتحليل أثتاء بحث أحد العتاصرء 
حيث كان يلقى بقية العناصرء فى «السجن» وبذلك تبقى فى الاتتظار لحين 
معالجة العنصر النفردء وهذا السجن «مع فرض بقاء الأشياء الأخحرى على حالها» 
لم ينكر وجود الأمور الأحرى» ولكته يهمل تأثيرها المزعج لفترة ما. وكلما حددت 
القضية» أمكن تتاولها بدقة كي . 

كان الاقعصاديون الأوائل قد نصحوا «بفرض تساوى ياقى العوامل»» ولكن 
مارشال استنبط أسلوباً واضحاء وبتى نظريات دقيقة تعتمد عليه. وما تزال الكتب 
النهجية حتى اليوم تعتمد على أسلوب مارشال. 


لقد تعارض أسلوب مارشال تعارضاً شديداً مع ليل التوازن العام النظرى 
والرياضى» الذى وضعه الفرنسى ليون والراس» كا۷ 160٥١‏ فى القرت التاسم 
عشر. وفی حین یلقی اسلوب ولاراس التجریدی اھتماما بسیطاً فی کتب طلاب 
الجامعة.. فإن بعض واضعى النظريات البالغى الذكاء واصلوا عمل ولاراس» وعنهم 
عدد من الحاصلين على جائزة تويبل فى الاقتصاد مثل کینیٹ ارو Kenneth Ar-‏ 
«row‏ ارد ja «Frank Hahn «ùl كilرزi, «Gerard Debreu <a‏ 
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ألفريد مارشال والمقلية الحدية س 
کامبردج. (ملاحظة طريغة: بالرغم من الرياضيات المرهقة التى يتضمنها ليل 
ولاراس» فقد فشل مرتين فى اخحبار الرياضيات اللازم فدخول الجامع . 


ويساعدنا الال التالى على فهم نظام مارشال.. لتقترض أننا بصدد إخراج منج 
جديد یسمی «زبادی وی٤۰‏ وهذا المنتج یستجیب لسوق معينة» والسيب آنه منتج 
فی «وول ستیریت» وأفضل من ذلك.. يقوم عمال التجميع بإسقاط قطع من 
الشيوكولاته داخل الزبادى أثناء التخمير. مع إطلاق شعار « كل أثناء صعودك 
للقمة دون زيادة وزن»؛ نما يدفع الناس لشراء الزبادى. وفى هذه الحالة.. فإن 
المعروض ص الزبادىی يظل ٿاب فی ای يرم من الأيام. تعطلت أجهزة الكمبيوتى 
وخحرج علد اکير من المعتاد من التاس فی استراحة الغداءء ومن الطبيعى آن یظل 
بعضهم جائعاً. وعندما تصال هذه المعلومات إلى ممع المنتج بو جود طلب زائد.۔۔ 
فإنه سوف يميیء مزیداً من الزبادى» ويخرجها من المصنع. وللاسف.۔ یکون اليم 
قد اتتهى عند ظهور المعروض الجديدء ولذلك قفى إطار اليوم الواحد.. يمكن أن 
يتذبذي الطلب وحله. 

فإذا زاد الوقت المتاح.. قإنه بإمكان المتتجن زيادة العرض خلال الفترة الزمنية 
الثانية » والتى يسميها مأرشال «المدى القصير» » فهى الفترة التى تستمر مدة كافية 
يما يسمح للمنتجين بتغيير الكميات العروضة. ولزيادة العرض.. يجب أن 
يستخدموا عمالة أكثرء ويشتروا مواد خام أكثرء ولكنهم لا يستطيعون التوسع أكثر 
من اللازم» فالمدی القصير لدى مارشال لا يستمر فترة عطويلة بما يكفى لبتاء مصاتع 
أكثر. ماذا يحدث لو قام منتجو الزبادى بالإعلان فى التلفزيونء ما برقع الطلب 
يشكل كبير؟ على الدى القصير.. فإنهم يستطيعون شراء مزيد من اللبن» واستگجار 
عمال أكثر لإضافة الشيوكولاته. أما إذا انخفض الطلب.. فإنه بإمكانهم فصل 
العمالء وتقليل مشترواتهم من اللبن. 

وحيث إن سعة المصنع محدودة على المدى القصير.. فان المتتجين يواجهون 
قانون تناقص الغلة؛ أى إن حشر عدد أكثر من اللازم من العمال فى غرفة واحدةء 
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أفكار جديدة من اقصاين راطلين __ 
لابد وأن يقلل من إنتاجيتهم. وبالطبع.. سيظل المتتجون يستخدمون القاعدة الحلية 

فى المرحلة الثالعة» «المدى الطويل» .. يتوفر الوقت الكافى للمنتجين لبناء مصانع 
جديدةء مع تنويع العمالة والخامات . وإذا استمر الطلب على الزبادى فى الارتفاع.. 
فانه بإمكانهم توسعة المصنم من «وول ستریت)» حتی «ميناء نيويوركا › أو إقامة 
مصتع فى الجانب الآخر من الميناءء بل أنه بإمكانهم إحلال رجال آليين (رويوت) 
محل العمالة. 
قدامى خحاسرين. أما الباقون.. فهم يحصلون على الأرباح الاعتيادية. وهكذا... 
يصبح الإنتاج مستقراً على المدى الطويل. 

ما طول الفترة الزمنية فى المدى الطويل؛ و«المدى القصيره ؟ إن ذلك يعتمد على 
كل صناعة على حدة؛ إذ تتحدد هذه الفترات بالفترة المستغرقة لتغيير راس الال 
والطاقة الإنتاجية. ومن الواضح أن مارشال لم يناقش الزبادى» ولكنه ناقش السمك 
فى صتاعة السمك؛ إذ افترض مارشال أن الأمر يتطلب عاماً أو انين لاستخدام 
سقن جديدة؛ ومع تقدم التكنولوجيا.... ققد تتقلص فترة ادى الطويل «فترة رد 
الفعل». 

ولا بزال لدی مارشال كثير ما يقدمه عن حجم المؤسسات» فقد كان 
الكلاسيكيون يقررون عادة - أنه مع زيادة حجم المؤسسة - يظل متوسط التكلفة 
ثايتا؛ فزيادة الحجم عامل محايدء لا يؤدى إلى مساعدة أو إيذاء المؤسسة. وبحلول 
زمن مارشال.. محدث معظم الاققصاديين عن تناقص الغلة. فعتد نقطة معينة.. أدى 
التوسع فى حجم المؤسسة إلى عبم كفاءة عملياتهاء ولاحظ مارشال فى أمثلته عن 
السمك أن الصيد الزائد عن الحد قد يستتفذ الموارد» وبالتالى يجبر الصيادين على 
الإبحار لمسافة أبعد عن الشاطىءء بحا عن الصيد. ومع ذلك تساعل مارشال: ماذا 
لو دى كير بعض الصناعات إلى زيادة كفاءتها؟ فالش ركات الأ كبر عادة ما يتوفر 


س ےر 


فيد مارشال والسقلية الحدبة س 
لها انمان أرحص وآلات أكثر كفاءة. وحاليآً.. تستطيع شركة جرال موتورز أن 
صل على قرض بسعر فائدة أرحص» ما يمكن أن صل عليه أنت. وأكثر من 
ذلك تستطيع هذه الشركة شراء خحط ججميع أفضل ما تستطيع آنت۔ 

وقد بين مارشال مصدرين مختلفين لزيادة العائد بالنسبة إلى حجم النشاط» من 
ناحية الوفورات الداخلية النانجة عن تقسيم العملء وشراء المواد بالجملةء واستخدام 
الآلات الضخمة التخصصة التى لا يستطيع صغار المنتجين شراءها. تخيل وجود 
شركة «تشاك للعبورهء» وهى شركة صغيرة تنقل الأرستقراطيين عبر الأطلتطى» 
على متن سفن صفيرة فاخرةء وتبلغ تكلفة الشخص على الشركة ثلاثة آلاف 
دولار. إذا استطاعت الشركة أن جنب ألف راكب» فبإمكانها استخدام الباخرة 
الضخمة كوين اليزابيث الثانية» بدلا من السفن الصغيرة. وبوجود الألف راكب 
فوق مطح الباخحرة» تصبح تكلفة الراكب فقط «ألفى» دولار. وإذا استطاع «تشاك» 
بذلك زيادة حجم مبیعاته.. فبامکاته الاستغناء عن القوارب الصغيرة» والإبحار 
بطريقة أرحص (بالتالى إذا استمر «تشاك فى التوسع.. ققد ترتفع القتكلفة يسيب 
عدم كفاءة الإدارة ومشاكل التسويق) . 

ومن ناحية أخحرى.. هناك الوفورات الخارجيةء التى تنبع من عوامل خارج 
المؤسسة المعنية. فإذا كانت الصناعة تميل إلى التمركز فى منطقة معينة.. فإن 
الجتمع قد يمدها بسوق ثابت منظم للعمالة الماهرة» ثم تأخذ المؤسسات دفعة 
إضافية ؛ لأن التجارة فى المواد الثانوية تنشاً مقدمة للصناعة مواد رحيصة التكاليف: 

«يتم تقدير العمل الجيد بشكل سليم فالاخحراعات والتحسينات التى تطراً على 
اللات والتنظيم العام للعمل» كلها ذات مزاياء تتم مناقشتها على القور. وإذا توصل 
رجل ما إلى فكرة جديدةء يتبناها الآ حرون وبرفقون معها اقتراحاتهم.. فإنها بذلك 
تصبح مصدرآ لزيد من الأفكار الجديدة. وفى نفس الوقت» تدمو جارة اواد الثانوية 
بجوار الصناعة» وتمدها بالأحوات رالواد» وتتظم تدفقهاء وتؤدى من عدة نواح إلى 
الاقتصاد فى موادهاء(*“ . 


ے١‎ 


افکار جدیدة من اقصادیین راحلین س 

ولإدراك العلاقة بين الصناعة ومورديها.. فإننا لا نححاج سوى أن نفكر فى 
العلاقة غير المشروعة نوعاً بين معهد ماساشوسيتش للتكنولوجياء ومجموعة 
يغذى الأفران القربية المستخدمة فى صناعة الصلب. 

إذا كان مارشال مصيباً فيما يتعلتق بتزايد الغلة.. فإن المشروع الكبير يعتبر جيداًء 
وبالتالى لن تستمر المنافسة طويلا؛ لأن المؤسسات الكبيرة سوف تهزم داقعاً 
المؤسسات الصغيرة؛ أى إن مؤسسة مثل «تشاك للبوره سوف تسحقها شركة 
« كونارده ويسود الاحتكار كل صناعة. والسؤال: الآن كيف استطاع مارشال - 
وهو مؤيد رثيسى للمتافسة ‏ أن يتعايش مع هذا المفهوم الضمنى النظرى؟ 

استطاع مارشال أن يتعايش معه؛ لأنه اعتقد آن المؤسسات لن تستمر إلى الأبد . 
ققد لجأ ثانية إلى علم الأحياء واستعار تشبيهاً عضويآً: يإمكان رجال الأعمال تمويل 
وإنشاء مؤسسة صغيرة حيويةء ويإمكانهم تغذيتها ورعايتها إلى أن تصل إلى مرحلة 
النضج. ولكن سرعان ما يموت رجال الأعمال» ويخلفهم مدراء أقل موهبةء 
وتزدهر ش ركات جديدة ينشگها رجال اعمال آخرون: 


«لا تزال الطبيعة تضغط على العمل الخاص» عن طريق ديد طول عمر 
الؤسسين الأصليين وديد أضيق لنلك القسم من حياتهم» الذى تكون فيه 
قدراتهم فى كامل -حويتها. وبذلك - وبعد فترة - تقع قيادة العمل فى أيدى 
أشخاص أقل حيوية وعبقرية حلاقة» بل أقل اهتماماً فى ازدهار العمل. وإذا حولت 
إلى شركة مساهمة.. فقد تفظ بميزة تقسيم العمل والمهارات والآلات 
العخصصةء بل قد تزيد من هذه اليزات عن طريق زيادة رأس الالء وفى ظل 
ظروف مواتية قد تؤمن لنفسها مكانة دائمة وعظيمة فى عملية الإنتاج. ولكن من 
الحتمل أن تفقد كثيراً من مرونتها وقوتها الدافعة» لدرجة أن المزايا لا تصبح فى 
صالحها تمامآًء فى سباقها مع الشركات المنافسة الأصغر والأحدن» ١‏ . 
س.ل 


افد مارال والمقلية الحبة س 

فی رى مارشال أن النحيف والجائع سوف يأكلان من أرباح السمين والكسول. 
وفى حين بدت نظرية مارشال قديمة بالنسبة لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية» 
وذلك مع نشأة الشركات العالية العملاقة.. فإن نفس النظرية تيدو الآن معاصرة إلى 
حد ماء فحتی مؤسسة ضخمة مثل» آی بی إم» 18 بدأت تلعق جراحها مؤخحر]. 
فرجال الأعمال الجدد قد يكونون راغبين فى ممل قدر من الخاطرء أكثر من 
الشركات القائمة المسعولةء أمام حملة الأسهم. حى إذا كانت مغامرات البدلية 
عادة ما تفشال (ريما نتيجة حمل مخاطر حمقاء) .. فإن قصة تجاح واحدة حرجت 
من جراج» تستطيع أن تضيع مستقبل عشرات من نواب الرؤساء الختصين 
بالتخطيط طويل المدى» والذين يعملون داخل ناطحات السحاب الزجاجية اللامعة. 
المتحدة من شركات» تعداد موظفيها أقل من ٠٠١‏ موظف. 

فى السنوات الحاليةء وفى محاولة لخلق مشروعات «أقل -حجماً وعمالةه .. قام 
عديد من المؤسسات بتخفيض حجمها عن طريق بيع أقسامهاء فلم تعد شركة 
التقطير الوطنية تتتج الخمورء وغيرت اسمها إلى شركة « كوانتم للكيماويات». وفى 
مارس ۱۹۸۹٩‏ حصصت مجلة «بيزنيس وبك» قصة الغلاف للسؤال التالى: «هل 
شركتك ابر من اللازم ۴" . وقی نفس الوقت» اندمجت عديد من الشركات 
مع بعضهاء مثل شركة تايم وشركة وارتر للاتصالات؛ أملاً فى الحصول على 
مشا ركة فعالة فى الخبرة والأصول. ومنذ نشر كتاب مارشال «المبادىء» - قبل مائة 
عام - ورجال الأعمال يكافحون باستمرار من أجل توازن المرونة واققصاديات الحجم 
الكبير للمشروع: لاكتشاف الحجم الأقل لمشاريعهم- 
المستهلك الحدى : 

-حتى الآن ناقشنا اللشروع دون دراسة المستهلك. رهذه الدراسة وحيدة الجائب 
لم تكن لتسعد مارشال» لأنه كان متمرداً على الادعاء الكلاسيكى» الذى ردده 


~~. 


أفكار جفيدة من اقصاديين زاين ب 
ريكاردو وميل بأن قيمة انتج تعكس الساعات المبنولة فى إنتاجه. وقد صرح 
مارشال ‏ فى استعارة شهيرة - بأن العرض والطلب متساويان فى القوة: «يمكننا أن 
خجادل ما إذا كانت القيمة حكمها المنفعة أو تكلفة الإنتاج» بنفس المنطق الذى 
جادل فيه ما إذا كان الحد الأعلى أو الأسفل للمقص هو الى يقص الورق *“. 
والآن.. وبتشجيع من مارشال» دعونا نضم الطلب والعرض معا باستخدام الأحوات 
الحطية. 


آخر مرة ترکنا فیھا أصدقاءنا فی «وول ستریت» » کانوا متشوقین لأ کل الزبادی. 
طلب «دیی» للزبادی مبنى على الإشباع الإضافى الذى محصل عليه من كل 
علبة زبادى. ويسمى مارشال هذا «المنفعة الحدية»» ولكن جيفونز أصر على 
تسميته «المنفعة الأخيرة) » ولحسن الحظ لم يقوما يإلقاء الحاضرات معاء وإلا كانت 
ستقوم مناظرات ملة. 

أكد مارشال وجيفونز أن منفعة «ديبى» الحدية سوف تتتاقص مع كل علية 
زبادى؛ أى إن العلبة الأولى سوف تعطيها متعة قيمتها دولار واحد» والثانية ٠, ٠١‏ 
دولار ققط» والثالثة قد تعطيها ٠,۷١‏ دولارء والرابعة ٠,1٤‏ دولارء وهكذا۔ وفی 
النهاية فإن فكرة أكل ملعقة واحدة أزيد سوف يفقدها شهيتها. 

وعند اتخاذ القرار بشراء الزبادى.. سوف تقارن «ديى» سعر البيع بمنفعتها 
الحدية» فإذا كان سعر بيع الوحدة دولار واحدا.. فإنها سوف تشترى علية واحدة 
فقط (لأن الثانية تكلف درلار» وتعطى متعة قيمتها ٠,۹١‏ دولار) . وإذا كان 
السعر ٠,1١‏ دولار.. فإنها سوف تشترى ثلائةء حيث إن العلبة الثالفة تكلف 
٠,٥‏ دولار وتعطى منفعة ٠,۷١‏ دولار. ولكن إذا استمرت واشترت الرابعة.. 
فسوف مخصل على منفعة ٠,٠١‏ دولار فقط. ويرسم الاقتصاديون منحنيات طلب 
منحلرة لأسفل » متبعة المنفعة الحدية المتناقصة» فى كل حالة قارنت «دييى» المنفعة 
الحدية (الربح) للزبادى بتكلفته الحية (السع) . 


۷.٤س‎ 


س الفريد مارنال والمقلية الحية 
ثم أعلن مارشال «قانون الطلب»: كلما أردتا زيادة المييعات» يجب تخفيض 
السعر أكثر.. إذ تزيد كمية الطلب مع انخفاض السعرء وتتتاقص مع ارتفاع م . 


وبالطبع كان مارشال يعلم أن السعر وحده لا يحدد الطلب» وذكر عدة عرامل 
أخرى» ووضعها فى سجن «مع فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها»» راحم 
العوامل التى ناقشها هى: )١(‏ آذراق وعادات وأفضليات المستهلك. (۲) دحل 
المستهلك؛ (۳) سعر السلع المنافسة. فإذا قرت «ديبى» فى جريدة «ورل سترسته 
أن أكل الزبادى يساعد الإنسان فى لعبة الراكيت.. فإن لعابها يسيل فورآء وتتغير 
أفواقها. وحتى إذا ظل السعر على حاله.. فإنها سوف تشترى مزيدا. ولكن قى طرح 
مفال قانون الطلب.. فإن مارشال طلب منا ن افتراض أن النوق والدحل والأسعار 
الأحرى ظلست على حالها. وإذا كان هذا هو الوضعء فإن انون الطلب عادة 
ما يصمد (آى تغيبر فى أحد العوامل المفترض ثباتها يحرك منحنى الطلب) . 


ثم ذكر مارشال مبداً الحدية ثانية» وسأل نفس السؤال الذى سه العالم الحدى 
هنرى يانجمان: ما خحطوة «ديى» التالية ؟ إن المستهلك العاقل ينظر باستمرار للأمام» 
ويقارن الإشباع الإضافى الذى توفره له سلعة ماء مع الإشياع الناج من سلعم 
أخحرى. فإفا كان إنفاق دولار على الزبادى يعطى متعة قيمتها دولار واحد» ولكن 
إتفاق دولار على شراب السوشى يعطى متعة ٠,۲۰‏ دولار.. فإن «ديبى» يجب أن 
تشتری السوشی. إلى متى سوف تستمر فى شراء السوشى؟ تذكر أنه طبقا لقانون 
تتاقص المتفعة الحديةء كلما اشترت أكثرء تناقصت قيمة السوشى لديهاء ولذلك 
يجب أن تستمو فى الشراء إلى أن تنعادل متعتها من السوشى مع متعتها من 
الزبادى. فى ميدأ التوازن.. الدولار ا منفق على جميع السلع بحقق تفس المقدار من 
امتعة» فإذا أعطى الدولار المنفق على سلعة «أ»» متعة أكبر من الدولار المنفق على 
سلعة «ب».. قإنه يجب على المستهلك أن يستهلك كمية أكبر من ١أ‏ وكمية 
أقل من «ب» إلى أن تتساوى المنافع الحدية. يقول مارشال إن المستهلك «يراقب 


۵ 


آفکار جدیدة من اقصادیین راعلیین س 
السوق باستمرار لمعرفة ما إذا كان هناك شىء ما ينفتق عليه قد ركبير من النقودء 
لدرجة أن يربح إذا ما استقطع قدراً قليلاً من حط الإنفاق هتاء وحوله إلى حط 


ار" . 


ثم وضع مارشال إطار عمل مشابهاً للمنتجين مع زيادة الإنتاج؛ إذ إن التكلفة 
تميل للارتفاع» فقانون العرض عكس قانون الطلب؛ لأن العرض يرتفع فقط فى 
حالة زيادة السعر الى يدفعه المستهلك. وبقارن المتتج التكلفة الحدية لإنتاج وحدة 
واحدة إضافيةء مع النفعة الحديةء وهى السعر (منحضى العرض يرتقع لأعلى» ييتما 
ينزل منحضى الطلب لاسفل) . 

وبتفس الطريقة التى يقارن بها المستهلك داثماً المتفعة الحدية وراء إنفاق دولار 
واحد على عدة سلع»ء يقارن المنصج دائما المتقعة الحدية لإنفاق دولار واحد على 
رأس المال (الآلات)ء مع ا لمنفعة الحدية لإنفاق هذا الدولار على العمالة. فإذا كان 
الدولار افق على آلة جديدة يدر أكثر من ذلك المنفق على عامل جديد.. فإن 
المدير سوف يستقمر فى الآلات ويقلل من القرى العاملة. وقى ميداً التوازن.. يعادل 
العائد الحدى من رأس الال العائد الحدى من العمالة. 


افترض أن المشروع فى حالة توازنء ثم حدث أن حصل الخاد عمال خط 
التجميع على زيادة فى الأجور. ماذا يحدث؟ ينخفض العائد الحدى من العمل 
(الناج الحدى مقسوماً على الأجر) بالمقارنة مع المائد الحدى لرأس الالء ريقوم 
المدير بإحلال رجل آلى بدلا من التجميع اليدوىء» إلى أن تتعادل العوائد الحدية 
مرة خرى. ولهذا السبب.. هاجم مارشال الالخادات المؤيدة للمشاريع التى جبر 
العامل على العمل» أو التى بر رب العمل على توظيف العمال» لان ما تفعله هو 


أحياناً تشجع الأسمار المدير على الاستغناء عن الإنسان الآلى» واستجار عمال 
جميعم ذا ارتفعت أسعار الكهرباء ر انخفضت الأجور على سبیل المخال. ولا پو جد 


س 


ارد ملراق ولتلية ية س 
عتصر التوازن هذا ققط بين رأس للال والعمل» يل يوجد بين الأرض والآلات 
الجديدة والآلات المتعملة والممالة الاهرة» والعمالة غير الاهرة وغيرها. ولخا 
ارتفعت أسعار الأرض.. قد يبنى المنير طابقا آحر فوق للصتع» بدلا من التوسع 
الأفقى. 

ولا یجادل تاب مبادئ مارشال قى أن كاقة المتعجين يتصرفرن يا أو بسقل۔ 
ولكن إذا لم يفعل أحدهم ذلك.. فإن المنافسين سيحالفهم قدر أكير من التجاح» 
وسيكون التطور الاقصادى قى صفهم» وبالتالى.. سوق تخفق الشركة عير 
الرشيدة. 

وسواء كانت العناصر الاقتصادية متتجن أو مستهلكين.. فإن أغلبهم يطيقون 
کلام هینی ياجمان وإیفلین واف؛ اعسد۷ ۸راءE۷»‏ وہ وکارو باتزای» ویغرقون 
في مقارنة لا تتتهى بين الخطوات الحلية. 

من الذى يقرر السعر.. المتتج أم المستهلك؟ كلاهما؛ لأن تقاطع الطلب» مع 
المرض (مثل حدى المقص) يعطينا الثمن. وفى حن يركز الاقصاديون 
الكلاسيكيون على العرض أكثشرء فإن جيفونز يؤكد أكثر على الطلب. ولكن فكرة 
مارشال المقنعة» ومى «إن نقطة توازن المرض والطلب» اتسعت بحيث كدفت عن 
نظام کوہرنیكى شامل» تنتظم بموجبه كافة عناصر الكون الاقتصادية - كل فى 
مکانه - بواسطة تقابل وتفاعل متبادلین»'" . 

لقد تمهل مارشال فى الرد على نظرية القيمة المتعلقة بالعمل» التى وضعها 
ما ركس . إذ يبدا مارشال يإقراره أن الإنسان لا يستطبع خلت شياء مادية» يل يستطيع 
إعادة ترتيب الأمور لجعلها أكثر إرضاءَ للآخرين. فارآسماليون يساهمون فى إرضاء 
الآخرين بالمساهمة ينفوذهم» والمائد هو مكانانهم مقايل الانتظار» ومقايل علم 
الإنفاق - اليوم - على السلع الاستهلاكية. ويتكلم مارشال بقوة يز النقل المباشر 
هتا: ما رکس والاخحرون. 


۷ 


أفكار جديدة من اقصاديين رالطلين ‏ س 
جادلوا فى أن العمل يخلق دائماً فائضاً أعلى من أجوره» وأعلى من استهلاك 
رأس الال الذى يساعده. وأن الضرر الذى لحق بالعمل» نابع من استغلال هذا 
الفائض بواسطة الأخرين. ولكن افتراض أن كل هنا الفائض هو تاج العمل؛ 
يأحذ مايقومون فى النهاية باستخدامه كدليل إثبات كقضية مسلم بهاء 
فهم لایحاولون إثباته» وهو لیس صحیحا. ای لیس صحیحا ن غزل الخیوط فی 
المصنعء بعد أذ استهلاك اللات فى الاعحبارء هو ناتج عمل العمال وحدهء 
بل هو نتاج عملهم بالإضافة إلى رأس المال المستخدم. وآن رأس الال تفسه هو 
ناج العمل والاتتظار: وبذلك تكون عملية الغزل هى ناج عدة أنواع من العمل 
والانتظار؛ فإذا اعترفنا بأنها ناج العمل وحده وليس العمل والانتظار.. فإننا - 
بلاشك - نضطر للاعتراف بالمنطق القاسى الذى لايرحم» بأنه لايوجد مبرر 
للفائدة التى هى مكافاة الانتظار» لأن النتيجة متضمنة قى (الفرض 
الخاطىء) ..... وإذا كان صححيحا أن تأجيل (الاستهلاك) يتضمن عموماً 
تضحية من جانب من يقوم بالتأجيل (وهو أيضا وضع العمل الإضافى يالنسبة 
ن یعمل)» وإذا کان صحيحا أن التأجيل يمن الإنسان من استخدام أساليب 
إتتاج تكلفتها الأولية (ولكن بواسطة هذه الأساليب تزداد مجموع (المناقع)» 
تماما كما يحدث بالنسبة لزيادة العملء إذن لا يمكن أن يكون صحيحاً أن 
قيمة أى شىء تعتمد فقط على مقدار العمل المبنول فيه..... وكل محاولة 
لبناء هذه المقدمة المنطقية ارضت ضمنياً أن الخدمة التى يقدمها رأس الال هى 
حبة من الطبيعة» تقدم دون تضحية. وأنها بالتالى لا مختاج إلى فوائد كمكافأة 
لها وحاقز على الاستمرارء وهذه هى نفس النتيجة التى خاول المقدمة الخاطعة 
إتباتها. إن هذا التعاطف القوى رالمعاتاة الشديدة من جانب رودييرتوس» له۴ 
کا۲ط!! وما رکس يحظيان دائما باحترامناء ولكن ما يعتبرانه الأساس العلمى 
لاقتراحانهم العملية» لا يدو أكثر من مجرد سلسلة دائرية من الجادلات؛ 
بهدف إثبات آنه لا يوجد مبرر اقتصادى للفوائد» فى حن أن هذه النتيجة 

س 


س لفريد مارال والقلبة الحية س 
كانت طوال الوقت كامنة فى الفرض الخاطى» الذى بدا به بالرغم من أنها 
کانت ‏ لدی ما ركس _ مغطاة بعبارات هيجلية غامضة کان یتباهی يهاء كما 


قال بنفسه فی «المقدمةء١".‏ 
الاقتصاد المرن 


أثناء تطوبر نظرية الطلب.. قام مارشال بصقل واحدة من أهم الأدوات 
الاقتصادية» وهى المرونة. وحالياً.. تواجه أغلب المناقشات الاقصادية - سواء كانت 
«إجماليةه آم «جزئية - قضية المرونة. ويجب أن تعالج كل سياسة حكومية مشكلة 
المرونة سواء ضمناً أو صراحة» أى ما هذا الشبح الذى لا يمكن جنبه» إن المرونة 
هى اسم آخر لمدى الاستجابة. ما مدى استجابة الناس لتغيرات الأسمار؟ هل يكيف 
الناس مشترواتهم عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار؟ أم يستمرون فى شراء نفس 
المقدار؟ إن الإجاية بالطبع تعتمد على السلعة. 


إذا ارتفع سعر سلعة ماء وحفض الناس مشترواتهم» نقول إن الطلب مرن . وإذا 
استمروا فى شراء نقس المقدار» يكون الطلب غير مرن. وبتحديد أكثر.. فإن المرونة 
هى النسبة المعوية للتغير فى الطلب» مقسومة على النسبة العوية للتغير فى السعر. وإذا 
دى تغير 1٠١‏ فى السعر إلى تغير 1١١‏ فى المشتروات» فالطلب عندئذ يكون مرتاء 
أما إذا أدى إلى تغير أقل من ٠١‏ 1ء فالطلب «غير مرن بالنسبة للوحدة؛ . (وإذا كان 
الطلب عالى المرونةء يلاحظ إن منحضى الطلب يكون أفقياً تقريباًء مشيراً إلى أن 
الناس تستطيع تكييف مشترواتها بسهولة . وإذا كان الطلب غير مرن بدرجة عاليةء 
نلاحظ أن منحنى الطلب يكون رأمياً تقرباًء مشيراً إلى أن الاس سوف تشترى 
نفس الكميةء بغض النظر عن السعر) . 

لاذا تعتبر الرونة مهمة؟ دعونا نطالع بعض الأمثلة البسيطة. فى جميع أفلام 
جيمس بوند تقريبآً.. يظهر نفس السطرء یقول بوند: «فو دكا مارتينى» مع الخض 
وليس التقليب». إذا شرب بوند كأسا واحدة ‏ واحدة فقط - «فو دكا مارتينى» 


س 


أفكار جديدة من اقتصاديين راطلين _ 
وبحیث لا ییدلها بکاس «جین مارتینی» أو کأساً من اللبن.. فان طلبه غير مرن. 
وبغض النظر عن السعرء فإنه سوف يشرب كاسا واحدا فود کا مارتينى» وهذا يجعل 
عامل البار فى وضع أفضل؛ إذ يستطيع أن يطلب مليون دولار نظير الشراب۔ 
ولحسن الحظ بالنسبة لبوند.. فإن هناك يارات أخحرى سوف تنافس هذا البار. 

ومع ذلك.. تنشا المشاكل عندما يقابل المستهلك غير المرن احتكارا؛ فإفا كانت 
هناك ش ركة واحدة موردة للأتسولين مثلاء فإنها عقاضى سعراً باهظا. لذلك عندما 
يواجه الحتكر مستهلكين غير مرنين.. فإن التشريعات الحكومية تتدحل عادةء 
وبذلك تكون العلاقة بين شركات الأدوية والحكومة غير مستقرة. فالحكومة تريد 
من الشركات إجراء الأبحاث لعلاج المرضى»ء ولكن الشركات تريد تأكيدا بان 
الحكومة لن تستولى على اكتشافاتها العبقرية» وتتركها مفلسة. ومن الناحية 
الأخرى.. يجب آن تضمن الحكومة أنه لن يتم ابتزاز المرضى امحتاجين اليائسين۔ 

لهذا السبب.. يتبع معظم الاقتصاديين نصيحة مارشال» بوجوب تنظيم عليد من 
الاحتكارات» مشل: مرافق الماء والكهرباء. وحيث إنها احتكارات طبيعية (فليس من 
الكفاءة ترك عدة شركات مياه تمد الأنابيب فى شارع واحد) .. فإن مارشال يقترح 
أن تشجعهم الحكومة على التوسع فى الإنتاج من خلال الش ركات التابعةء أو على 
الأقل تضمن لهم استمرار الربحية. 

وعادة ما يكون الطلب على السلع عالى المرونةء فإذا ارتفع سعر خحس آيسبرج» 
سوف يتحول التاس إلى س بوسطن أو خس رومين» أو حتى إلى الأعشاب 
الموجودة فى الحديقة الأمامية لتزلهم. 

ما الذى يحدد درجة المرونة؟ إن أدل وأوضح عامل هو عدد البدائل الخاحة. 
وكلما كثرت البدائل» زادت سهولة مول المستهلك. فالطلب على الممثل روبرت 
دی نیرو قد یکون غير مرن» فالبديل الوحيد هو آل باتشينوء بالرغم من أن البعض 
قد یقول بدیل مثالی تقریباً. ولقد عرضت هولیود دور ريك فی فیلم کازا بلانکا 


1. 


أفريد مارئال والعقلية الحدية س 
على رونالد ریجان آولاء ولیس همقری بوجارت» وهما لیس بدیلین» ولکن 
مارشال يقول إن الجميع ليسوا راشدين . 

ثانيا.. كلما زاد الوقت المتاح لإيجاد البدائلء كان الطلب أكثر مرونة. وابسداءٌ 
من حریف ۱۹۷۳ إلى صيف ۱۹۷٤‏ ارتفع سعر وقود السيارات 1٤٥‏ . وخلال 
هذه السنة انخفض الطلب حوالى 1۸ فقطء وبعد عدة ستوات أظهر المستهلكون 
مرونة أكبر؛ إذ اشتروا سيارات أصغرء وركبوا النقل العام» ووضعوا العوازل فى 
منازلهم» وخحفضت شركات الطيران وزنها بتخفيض عدد الخدات واليطاطين 
واجحلات» كذلك خحفضت مقدار الطعام والوقود الحمول» وخففت كذلك الطلاء 
الخارجى للطائرة. 

ثالثا.. ناقش مارشال كذلك السلع غير المهمة فى ميزانية المنزل» وقال إنها قد 
تكون غير مرنة.. إذا ارتفع سعر أعواد تنظيف الأسنان بحدة» فالقليل قد يخفضون 
الاستهلاك لأنها تشكل نسبة صغيرة جداً من الميزانية» بحيث لا يقلق الناس 


یشأنها. 
كيف يتسلل موضوع المرونة فى كل سيامة حكومية ؟ نوضح ذلك بمزيد من 
الأمغلة: 


١‏ - كل عدة أعوام» ترفع شركة 1۸ فى مدينة نيوبورك سعر تذاكر مترو 
الأنفاق» مححجة بأن الأسعار الأعلى تعنى دخلا أكبر لموازنة الميزانية» وتفترض 
المناقشة أن الطلب غير مرن نسبياًء فإنا كان رد فعل عدد كبير من الناس هو 
استعمال الحافلة أو التاكسى أو عربات مجرها الخيل.. فإن الدخل الكلى سوف 

۲ تت اسم اقعصاد ريجان.. قامت الحكومة الفيدرالية بخفض الضريبة على 


الدحل من الفرائد عام 1,؛ء وقد ناقش المؤيدون بأن مدفوعات الغوائد العالية 
ty‏ 


س أفكار جفيدة من اقتصاديين راحلين س 
بعد الضرية تؤدى إلى زيادة الادحار وخفض الاستهلاك. وتفترض الناقعة أن 
عرض المدخحرات كان مرناً فی إستجابته لمعدلات الفائدة» وهو وضع مشير للجدل : 
لم تتم برهتت 

۳ - منذ أوائل الشمائينات وحتى الآن.. عانت الولايات المتحلة من عجر فى 
ميزان التجارة الخارجية. وفى عام ۱۹۸١‏ وجه عديد من الاقتصاديين اللوم إلى 
ارتغاع سعر الدولار؛ أى إن السلع الأمريكية كانت مرتفعة المن بالتسبة للأجانيء 
بينما كانت سلعهم أرحص بالنسبة للأمريكيين. واقترح هؤلاء الاقتصاديون حفض 
الدولار عن طريق شراء عملات أجنبيةء وبذلك تبدو السلع الأمريكية أرحص» 
ومن ثم تشجع الأجانب على شراء مزيد منها (وجمل السلع الأجنبية أغلى بالنسبة 
للأمريكيين) . وتفترض الناقشة هنا أن الطلب الحلى على السلع الأجتبية مرن. ومن 
ربیع عام ۱۹۸١‏ حتى خريف ۱۹۸۷ .. انخفضت قيمة الدولار 1٤١‏ أمام 
عملات الدول الصناعية الأخحرى» ولكن لم يبداً الجر التجارى فى الانخفاض إلا 
عتد تهاية 1۹۸۷ . ويشير هذا التأخحير الطويل فى فض العجر إلى ضعف المرونة 
عما هو متوقع. كذلك لم يحسن الاقتصاديون تقييم رغبة الشركات الأجنبية فى 
الحفاظ على سوق أسهمهاء بن سمحوا للأرباح بالانخفاض؛ لأن أسعار السلع 
المستوردة إلى الولايات المتحدة» لم ترتع بما يكفى لعكس ار انخفاض الدولار 
بالکامل "'“۔ 

المرونة هى سمة كل نزاع اقتصادى عملى تقريباً. وقد حذر مارشال دائمآ من 
أنه على الاقتصاديين مواجهة العالم الحقيقى » فالنموذج النظرى التقن قد يكون 
مغرياً على الورق» ولكن تثبت عدم فائدته عندما يعضمن بعض الرونات. ولتوضيح 
المفهوم.. أظهر مارشال للاقتصاديين أنهم يجب أن يوحدوا بين النظرية والممارسة. 
الصورة الكبيرة 

فى القضايا الععلقة بالاقصاد الكلى أر الإجمالى.. لم يغامر مارشال 
كليرآً» فقد الترم بقانون «ساى» والنظرية الكمية للتقود» وعلم كيتز 


س ۱ 


افيد مارئال والقلية الحدية س 
کلاهماء والتزم بهما لسنوات» قبل ان ینقلب على مارشال ویتخلی عنهماء کما , 
سنناقش لاحقاً. 

وبالرغم من أن مارشال أعتقد أن الاقتصاد يعمل وحده بسلاسة.. فقد اعترف 
بأن الدورات الاقتصادية تأتی بالرواج وال رکود. فالتفاؤل والتشاؤم الاقتصادی یسرعان 
ويضخمان مراحل الانتعاش والكساد الاقتصادية. وفى مرحلة الانتعاش.. منحت 
البنوك الائتمان بجرأة» حى بالنسبة لرجال الأعمال البتدئين. ولكن عندما يدا 
الاقتصاد فى الإبطاء فى النهاية.. سحب الستشمرون أموالهم» تما سارع فى هبوط 
الاقتصاد: «عادة ما يسبب سقوط عود ثقاب مشتعل.. ذعرآً مدمراً فى مسرح 
مزدحم»» ذلك هو تشبيه مارشال للوضع. ولحسن الحظ.. فإن الزمن - صديق 
مارشال القديم - يداوى كافة الجروح» إذ نهض الاقتصاد من جديد. وبالرغم من 
أن كينز يوافق على أن التقلبات تساعد على تنشيط الاقتصاد» فإنه - يذكر- فى 
مرحلة لاحقة أنه بعد انطفاء النار يظل المسرح خربا دة طويلة؛ فمفعول الركود قد 
یکون طویل المدى. 

هناك وجه اخحلاف واحد وضحه مارشال وإيرفيتج فيشر» الأستاذ بجامعة ييل » 
ولم يقبله حصى الآن السياسيون المعاصرون؛ فالاقتصاديون يفرقون بين معدلات 
الفائدة الحقيقية ومعدلات الفائدة الاسمية؛ فمعدلات الفائدة الاسمية هى 
معدلات الإقراض رالاقتراض» كما توضع عادة على نوافذ البنوك. أما معدلات 
الفائدة الحقيقية.. فهى تخصم معدل التضخم من المعدلات الاسمية: إذا كانت 
السندات تعطى 1٠١‏ » بينما يصل التضخم إلى 1۷ء فالعدل الحقيقى هو 1١‏ 
ومن المعروف عن السياسيين أنهم يعرفون معدل الفائدة الحقيقىء بأنه المعدل الذى 
سوف تدفعه «فى الواقع»» عندما تقترض من البنك. وبالرغم من انجال النظرى 
العريض لكتاب المبادئ.. فقد أصر مارشال على أن الاقتصاد يجب أن يكون عملياً 


فكثيرآ» ما حدم فى مهام رسمية للتاج البريطانى» رأدلى بشهادته أمام البرلان» لقد 
۲۳ — 


افكار جنهدة من اقتصاديين رإطين —— 
المسنين الفقراء: «لقد كرست نفسى فى الربع قرن الماضى لمشكلة الفقرء والقليل 
جداً من عملى خحصصته للأبحاث غير المتعلقة بهذه المشكلة» . لقد ساند التعليم 
العام وإعادة التوزيع المعقولة للثروةء لأن ذلك يزيد الإنتاجية والسعادة الاجعماعية. 

وقف مارشال بعيداً دون الاشتراكية» وفى مرحلة ما.. أسماها «أكبر حطر 
معاصر» . ومثله مثل الفلاسفة والاقتصاديين منذ عهد أرسطو.. حشى مارشال من 
أن تقوم الملكية الجماعية «بقتل طاقات البشرء ووقف التقلم الاقتصادى» مالم 
يتعلم كل الناس الإحلاص غير المحسم بالأنانية» قبل تقديم الاشتراكية إليهم. ومرة 
أخرى.. كشف مارشال عن فلسفة حياته التدريجية الثورية» فقد لاحظ أن «طلاب 
الاقتصاد الصبررين يتوقعون یشکل عام الخير القليل والشر الكثير من خحطط إعادة 
تنظيم ظروف الحياة الاققصادية والاجتماعية رالسياسية» بشكل مفاجئ 
وعنین»"" . 

ويالنسبة لمارشال.. كان وصف «غير صبور» يعتبر إهانة مدمرة» تقرب من 
وصف غير شریف؟ . 

لقد اعتقد مارشال أن كلا من المتشائمين الكلاسيكيين» والماركسيين الآملين» 

كان خحاطقاً. فمرحلة الركود لم تأت بعد» وتعداد السكان لم يتفوق على الطعام؛ 
وملاك الأراضى لم يسودوا. وبالرغم من أن الفقر ما زال يحط من قدر قسم من 
المواطشينء فإن: 

«الأمل بأن الفقر والجهل قد يتلاشيان تدريجياًء يأحذ سنداً قوباً من التقدم 
المأضطرد للطبقات العاملة فى القرن التاسع عشر. فالقاطرة البخارية جردتهم من 
كثير من العمل المرهق الهين» وارتفعت الأجورء وخسن التعليم وأصبح أكثر 
شمولا. كما أن السكك الحديدية والمطابع مكنت أفراد نفس المهنة - فى 
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ألفريد مارشال والسقلة الحدية س 
مخلف أنحاء البلاد من الاتصال يبعضهم البعض» واتخاذ وتتفيذ حطوط 
سياسية يعيدة التظر. كما أدى الطلب الترايد على العمالة الماهرة إلى تزايد 
الطبقات الحرفية بسرعةء لدرجة أن عددهم حالياً يفوق عدد العمالة غير الماهرة 
كلية. ولم يعد القدر الأكير من الحرفيين الآن ينتمى إلى «الطبقات الدنيا 
بالمعنى المستخدم قديماًء بل إن بعضهم يعيش حالياً حياة مرفهة كريمة» أكثر 
من غالبية الطبقات العلياء حتى منذ قرن مضى» 
فقط ما ركس هو الذى كتب أنشودة شكر أ كثر تألقاً من هذه الأنشودة. 
ولکن مارشال لم یکن مخادعا.. بل کان یعلم أن العمل يجب أن يتم » وقد 
طلب من طلابه المساعدة على جعل الاقتصاد أداة لزيادة رفاه الإنسان» وكان 
مشمقزا من بقية الفقر الذى رآه» ولكنه رفض أن يقود الاشمتزاز منطق اقتصاده» 
فالطبيعة لا تقفز قفزات مفاجكة لإزالة الفقر- 

عاش مارشال حتى سن الثامنة والشمانين» وظل الأستاذ العجوز العظيم فى جامعة 
كامبردج. يمدح كينز مارشال لامتلاكه مجموعة من المواهب» إذ إن سيد 
الاقتصاديين كان عالم رياضيات وعالم تاريخ ورجل دولة» وفيلسوفا إلى حد ما: 
«يجب أن يدرس الحاضر على ضوء الماضى لغرض المستقيل) ^" 

هتاك رجل يشارك كارل ماركس فى اسمه الأخيرء ولكن لديه روح دعابة 
أفضل» ولقد عنفه أحدهم قائلاً: «سيدى إنك تستنفذ صبری»» فرد جروشو 
مارکس قائلاً: لا مانع لدی یاسیدی. یجب علیك أن تاتی ورب صبری یوما 
ما». (يرجع أمر الدعابة فى أن الكلمة الإلجليزية ١‏ تعنى فى نفس الوقت أن 
«تستنفذه أو «جرب») 

ويحسن الاقتصاديون صنعاً بأن يجربوا نوع الصبر الذى مارسه مارشال» فهو لم 
یکن یتتظر الإجابات» بل کان بیحث عنھا. ولم یکن يتتظر إقرارهاء بل کان یثیر 


1 س 


أفكار جديدة من ا#صاديين راحلين ‏ 
الحملات لذلك. وهو لم يعتتق أياً من أفكاره دون تفكير حذر» كما لم يرفض 
أفكار الآخرين آنه دون تفكير حريص. کان بريد توحيد الاقتصاد الکلاسیکی 
والحدى» وكان يريد أن يفهم المزالى والمرتفعات» والتغيير والتوازن» والتطور والثبات . 
وفى النهاية.. ققد حقق مارشال كثيرآ من ذلك» مع الترفيق بين قلب من الذهب 
الصافى» وعقل فى حدة وصفاء الماس. 
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الفصل الثاصن 


المدرسة المؤسسية القديمة والجديدة 


إن فكرة «عجوز» و «شاب» فى الأقتصاد لا تى سوى القليل. فكما علمنا 
مارشال .. فإن الاقتصاد له نوع آخر من الزمن. فالمؤسسة التى عمرها ۸١‏ سنة قد 
تفشل لأنها تتبنى أساليب فنية جديدة دون اختبارها جيدأً: هل تعتبر مؤسسة قديمة 
آم جديدة. 

ماذا تعنى بالمدرسة المؤسسية «القديمة» و «الجديدة» ؟ إن التعريفات والفروقات 
الواضحة أشياء مستحيلة. وعموماً.. فإن المؤسسيين يتوجهون ببصرهم بعيدا عن 
الكميات الاقتصادية الاعتياديةء مفل: الريح» والأرباح» والدحل» وراس الالء 
وتكلفة العمالةء وغيرها. وبدلا من ذلك.. فإنهم يركزون من قبيل التبصير على 
قواتين الجتمع» وروح الجماعة» والمؤسسات۔ 

والمؤسسيون القدامى ‏ الذين نشأوا فى بداية القرن _ انتقدوا تلامذة مارشال 
المتحمسين لجلوسهم فی مکاتیهم؛ وإسدال الستائرء يتلاعبون بمنحنيات رياضية 
لاعلاقة لها بالحياة» بدلا من دراسة العالم الحقيقى كما تلمسه أستاذهم. فقد 
اتهم المؤسسيون القدامى أباع مارشال بأنهم أدوا ‏ بأسلوبهم - إلى أن جاهلت 
نظرية مارشال الجردة كثيرآ من الأمور. وفى حين كان أنصار مارشال ينزلقون 
بسذاجة ومرح على متحنياتهم» كانت الؤسسات ترتقى» كما أن النظرية 
الاقتصادية كانت تتجه لكى تصبح عديمة الجدوى. 
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س أفكار جديدة من اقصاديين راحلين س 
آما المؤسسيون الجدد.. فهم مختلفون عن المدرسة القديمة إلى حد مذهل» فهم 
مثل القدامى يتوجهون نحو مؤسسات الجتمع» ولكنهم يستخمون نفس أدوات 
مارشال التی هاجمها قدامی المؤسسیین . 
فبلن والمؤسسيون القدامى 
فلننظر أولا إلى المدرسة القديمة عن طريق دراسة عضوها البارز ثورستاين فبلن. 
وقد کان الاقتصادیون الذین ناقشناهم حتی الان ماعدا کارل ما رکس - معتدلين 
إلى حد ما فی سل وکهم» ومن امحتمل آن یکونوا آیضا جیراناً طیبین. ویمکن أن 
تتخيل آدم سميث أو ألفريد مارشال على هيعة قادة كدافة مرحين. ولكن فبلن يعد 
استثناء شيطانياً مثيرآ. فإلى جانب شخصيته الكريهة» يقدم قبلن نقداً لاذعاً إلى تاريخ 
الفكر الاقتصادى. 
والمدحل المؤسسى لفبلن يهدم اثنين من أعمدة الاقتصاد الكلاسيكى الحديث: 
() قانون الطلب لارشال الذى يقول إن الناس تشترى سلعاً أكثر عند انخفاض 
الأسعار. (۲) والفرض القائل بأن العمال يعملون فقط من أجل الأجورء 
ولايعملون من أجل العمل فى حد ذاته. 
كذلك يهاجم فبلن الحطيين لأنهم يفترضون وجود طريق مهد تدریجی» يقود 
إلى نقطة التوازن» فالتوازنات غير موجودة عند قدامی المؤسسيون»› والاقتصاد دائم 
التغير . والتوازن هو حلم يقظة» يحلمه اقتصاديون لايعيشون الواقع . 
ربما كان فبلن ناقداً اكش منه نظريآً بناء» ولم يكن متأكدآً من كيفية إعادة بناء 
الاقتصاد» ولكته كان والقاً أن مارشال وأتباعه حلقوا حالة من الفوضى. وكتلك 
كان يعتقد أنه يجب على الاققصاديين أن يكونوا أقل حذراء وأكثر رغبة فى الالتقاء 
فكراً مع الاجحماعيين» وعلماء الأجتاس (الأتثرويولوجيين) » وعلماء النفس» إذا 
آرادوا تطوپر نظریات أفضل' . 
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المدرمة للؤسسية القديمة والجديلة سے 
فی مزرعة فی ویسکونسین عام ۱۸٥۷‏ . کان أبواه مهاجرین نرویجیین. وعندما بلغ 
الفامنة» رحلت الأسرة إلى مينيسوتاء حيث كان الجبن آقل جودة» ولكن الحاصيل 
أكثر وفرة. 

كانت أسرة فبلن - مثل بقية المهاجرين _ أسرة فقيرة» ولكن الأطفال لم يعرفوا 
ذلك» فقد كانت لديهم كفايتهم من الطعامء وکان جیرانهم یعیشون حياة 
متواضعة ريفية ماثلة. 


ربط المعلقون دائماً موقف فبلن الناقد بالوضع الفقير لأسرته المهاجرة؛ فقد 
حللوا نفسيته» مصورين إياه كشخص منبوذ فى الولايات المتحدة. ففى مجتمعات 
المهاجرين الترابطة فى مينيسوتا وويسكونسين» كانت الإنجليزية لغة ثانية. وتقول 
نظرية المنبوذ هذه أن وضع فبلن اللامنتمى أعطاه نظرة فريدة» غير متحيزة للحاة 
الاقتصادية الأمريكية؛ إذ استطاع أن يرى الشروخ فى أساس الرأسماليةء لأن عينيه 
اخحرقتا الواجهة. واستخدم فبلن فروضاً ماثلة فى مقالته «التفوق الفكرى لليهود فى 
أرروبا الحيغة . 

ولا شك أن هناك شيا من الحقيقة فى وضع فبلن»ء ولكن هذه التفسيرات 
المرتبطة بالبيئة قد يكون مبالعاً فيهاء فإخوانه وأخواته الأحد عشرةء وكلهم نرويجيون 
لم يظهروا أبدا مثل هذه البصيرة المذهلة: وفى الواقع كان قبلن مخبولا إلى حد ماء 
ولو أنه كان داهية. وريما كان سيصيح بنفس الخبل والحدة لو تشاً فى النرويج» 
وما أنه كان طفلاً ذا عقلية ناضجة ميكرآ.. فإنه تلاعب بوالديه بحيث تضمنت 
واجباته المنزلية قراءة الكتب فى السقيفة» بينما عمل إخوته الأكثر بلادة فى 
الحقول. وفى سن السايعة عشر دحل فبلن أكاديمية كارلتون كوليج» وحيث إن 
كارلتون لم تكن مؤسسة لوثرية (لتهتم بالثقافة النرويجية لقبلن) .. فإن السلوك 
الاجحماعى الخشن لفبلن سبب له المشاكل» وكان يظهر فى المناسبات الرسمية 
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أفكار جديدة من اقتصادیین راحلین ا 
مرتدياً قبعة من جلد الراكون. وأثناء تدريب داحل الصف» ألقى فبلن خحطبة واعية 
تدعو إلى السكر البيّن» ولم يعجب ذلك الكلية الطائفية» وكذلك لم يعجها تلك 
الخطبة الجادة التى تدعو إلى أكل لحوم البشر. ولا عجب إذن فى أن تشجع الكلية 
ذلك الهمجی لإنهاء دراسته قبل آی فرد آخر. 

ولکن فبلن تخرج بامتیاز. 

لم ينجح فبلن فى مويل طلاب الكلية لالإدمان أو لأكل لحوم البشر. وأثناء 
إقامته بالكلية.. أقنعه جون بيتس كلارك ,ها٣‏ ما8 [٥1‏ (الذى أصبح فيما 
بعد أبرز الاقتصاديين الحديين فى أمريكا) بقراءة الاقتصاد. ووجد فبلن الاقتصاد 
مشير للاهتمام» ولكنه فضل متابعة مستقبله الا كاديمى فى مادة الفلسفة فى جامعة 
ييل» وكان يجب عليه أن يبدا بأسطورة سيزيف . وبعد إنهاء رسالة الد كتوراه» أمضى 
عدة سنوات مخيبة للآمال» متجولا يتسكع حول مزرعة العائلةء بينما يعمل [خوته» 
وهو ييحث عن عمل ويتتظر الرفض . 

وأخيرآً.. سهلت له الد كتوراه من ييل وظيفة فى كورنيل لتدريس الاقتصاد. 
وکان ج . لورانس لافلین ,٢٠ا‏ طعسھ ]1 ٣۲‏ د].[ _ صدیقه الخلص فیما بعد - 
جالساً» عندما دحل شخص هزيل يرتدى قبعة من جلد الراكون» وينطلونا من 
الخمل» وأعلن يصوت منخفض «أنا ٹورستاين فبلن» ."“ وعد عامين» انعقل 


والآن.. وبعد أن بلغ فبلن منتصف الثلاينات وتزوج منذ سنوات من ابنة شقيق 
رئیس کلية کارلتون» انشغل بکتاباته وتدریسه ومغازلاته» وقد جح فی اثنین منهما 
بسهولة. 

فلتبداً بالكتابة - التى تضمنت عديد من المقالات ومقالات التقد حول 


موضوعات غريبةء مثل : «النظرية الاقصادية لأزياء السيدات»» و «الوضع الهمجى 
س 


المدرسة المؤسسية القديمة والجديدة س 
للسيدات» . آما بالنسبة للقدريس.. فقد تضمن الغمغمة ومضايقة الطلاب والسخرية 
منهم» وخديهم لترك الدراسةء وكان سعيدا لأن أغلبهم فعل ذلك. كان ذلك 
الرجل السادى غير الوقور بيدا الفصل الدراسى بملء لوح الكتابة بعناوين الكتب» 
ثم يعلن أن امتحان الأسبوع القادم سيشمل كافة هذه الكتب. وكان غالبا ما يمنح 
الطلاب درجة «ج ٠٠١‏ لتبيط همة أعضاء الجماعة الطلابية فاى - بيتا _ كابا 
الطموحين (جمعية للطلاب المتفوقين) أما بالنسية لمسألة المغازلات» فمن الغالب 
أن التفاصيل المثيرة لمغامراته الجنسية سوف تظل سرا 
السخرية من الطبقات المترفة 

بغض التظر عن سل وكه ونشاطاته اللامنهجية.. فهناك شئ واحد مؤكد» ذلك أن 
كتابه الأول «نظرية الطيaة‏ تة )1۸4۹(( « The Theory of the Leisure‏ 
sوة1)»‏ كشف لنا أن الرجل الذى يتكلم غمغمةء» كان يكتب ثرا نقيآً. وكان 
العنوان الفرعى للكتاب «دراسة اقصادية للمؤسسات». وهاجم الكتاب تموذج 
الطلب الكلاسيكى الحدث. فيقول فبلن إن الكلاسييين الحدثين افترضوا أن كل 
مستهلك _ على حدة _ وازن التكاليف م المنفعةء الناجين عن شراء السلعة. وفى 
مقالة سابقة» صاغ فبلن تفس الكلام فى لغة أكثر إثارةء ومليعة بالاستعارات 
الختلطة: «إن مفهوم المتعة لدى الإنسانء هو مفهوم الآلة الحاسبة الذكية للمتع 
والآلام» يدور مثل كرة صغيرة متجانسة من الرغبة فى السعادة» بتأثير من الحوافزء 
التى تنقله من مكان لخر حول المنطقةء ولكنها تتركه سليما © . 


ما الخطاً البارز فى هنا النموذج؟ إن الإنسان ليس كرة حرة؛ إذ إن كل كرة 
تنظر إلى الكرات الأخرى قبل أن تقرر مكان ذهابها. وبريد معظم الناس - ماعدا 
قلة من المضطربين اجتماعيا ومبتكرى الصراعات - إما مجاراة عائلة جونز » أو على 
الأقل اخحلاس النظر خلال السور لعرفة ماذا يفعلون . شقييم الفرد للمنفعة يعتمد 
جزئياً على رأى الجيران فى مشترواته» وإذا قدم صاحب المتزل المرفه الكافيار فى 
١‏ — 


حفلته.. فإن الضيف غير الواثق من تفسه يعلن عن روعة بيض السمك المملح. 
ولکن کم ضیف یحب - فلا - الکافیار آکٹر من الآیس کریم أو فطائر 
الشي وكولاته؟ 

تنطبق ملاحظات فبلن اللاذعة على الأزياء أيضاً؛ فهو يشفق على الرجل الذى 
يذرع شارع وول ستريت - جية وذهاب) - فى سترة من البوليستر الفاخحر. ويقول 
على سبيل الإغاظة: « كم بوليستر تم فتله من أجل هذه السترة؟ ولكن السترة 
البولیستر كانت زياً شائعا فى ذلك الحين. هل تغيرت السترة البوليستر؟ لا... لكن 
«الموضة) تغيرت . 

وضع فبلن دراسة أنشروبولوجية مطولة فى نظريته» مشيرا إلى آفراد قبيلة الإيزو فى 
اليابان» وأفراد قبيلة التودس فى تلال نيلجيرى فى الهند» ورجال الأحراش قى 
آسترالیا. ویکتشف فبلن - معتمداً قلیلاً على أبحاث لويس مورجانء -50۲ 1es‏ 
gan‏ › وقرانز بوا ¢ Franz 03s‏ (معلم مارجریت مید ›)Margre| Mad‏ «غریزة 
الحاكاةه . يقول فبلن إنه من المؤكد أن الحشائش أكثر احضراراً على الجانب الأخر 
من الشجيرة» وأن كل فرد من التودس يحاول أن يجارى يقية زملائه. 

قعتبر غريزة حفظ النوع - بالطبم - الغريزة الأساسية» ولكن بمجرد ما ن 
فصلت عملية الارتقاء بين القرود والانسان» بداً التاس يحكمون على وضعهم 
الاجعماعى على ساس ملكية العقارات» فالإنسان الذى ينهب» يجمع بين التقدير 
الاجتماعی والثروة۔ 

وفى النهاية.. كيف أصيح الإنسان الذى يمتلك عقاراً شخصا مهها؟ وإذا جمع 
الإنسان أملاكا بالعمل والعرق» فإنه لا يحظى بالاحترام . فحسب قول قبلن.. قإن 
العائلة التى اكتسبت العقارات سلبياً - دون قطرة عرق - تكسب الإعجاب وتحض 
على المنافسة فى الجتمع» وهذا هو مولد الطبقة المترفة . 

فى عصرنا هذا.. تم تخليد فبلن بواسطة ش ركة منتجة زيل العرق» تستخدم فى 
إعلانها القاعدة الذهبية التالية المعبرة عن التسلق الاجحماعى: «لاتدعهم يشاهدونك 
r‏ 


اللرسة المؤسية القديمة والجيدة س 
تعرق أبدآ» فالرجل الذى يعرق يفضح مستواه العامّى» والهدف هو الرشاقة دون 
مجهود؛ فالا رستقراطيون برجفون عند ذكر العرق» مثلما يرتعد طباخ السوفليه عند 
صفق الباب. 

ويقدم لنا فبلن مثالين مؤثرين عن الطبقة المترفةء التى تكدح للحفاظ على 
م ركزها دون عمل. أولاً.. «سمعتا عن زعماء القبائل البلوينيزية الذين فضلوا _ 
مخت ضغط المظهر النبيل - الموت جوعاً على أن ينقلوا الطعام بأيديهم إلى 
أفواههم۲ . ثانيا.. هناك صورة أفضل» أو على الأقل لا يمكن اهلها » يقدمها لنا 
أحد ملوك فرنساء حيث يقال إنه فقد حياته بسبب قوة احتماله المعتوية الزائدةء 
مراعاة للمظهر النبيل. ففى غياب الموظف الذى كان عمله نقل كرسى الملكء 
جلس الملك - دون شكوى _ أمام المدفأة» وقاسى عملية احتراق شخصه الملكى 
حتى الموت» . 

إلى جانب «الترف الظاهرى»» يسخر فبلن أيضاً من الاستهلاك الظاهرى» 
وتزحر قافتا الحليثة بعديد من الأمثلة. كانت اللابس قديماً خمل علامات 
جارية من الداحلء غير مرئية للأبصار. أما اليوم.. فإن العلامات التجارية لبيوت 
الأزياء تتصدر القمصان والربطات والسترات وحمى مؤخحرة البنطلوتات. وهذه بالطيع 
هى حرية الدعاية التى يملكها بيت الأزياء» وأهم من ذلك الإعلان الذى يدفعه 
المستهلك. إن اسم رالف لورين على الثياب يخير العالم» أن من يرتدى هذا الثوب 
بإمكانه شراء الملابس الباهظة الفمن (قد تتساءل كيف يبدو الاسم الأصلى لمصمم 
الأزياء رالف ليفشيتز على السويتر الباهظ). فى قيلم العودة للمستقبل.. تفترض 
التلميذة عام ٠۹١١‏ أن اسم صديقها القادم من المستقبل هو «كالفين»» لأنه 
يرتدى بتطلون جينز يحمل هفا الاسم . 

من الواضح أن السيارات تعطينا أكثر من مجرد وسيلة انتقال» فيقول المثل 


الكوميدى جاكى ماسون»ء ۸150۸ ءنkعة[‏ إن سيارة الكاديلاك تعتبر فى جميع 
کک 


أفكار جلهدة من اقصاديین الین س 
أنحاء الولايات المعحدة أفخر سيارة ماعدا فى أحياء بيفرلى هيلز وسيدار هيرمت قى 
لوخ إيلاتد. ففى هاتين القريتين» يمتلك السكان احترمون سيارة مرسيدس ينز أما 
الكاديلاك فهى سيارة كريهة. ولا أحد يقيل أن يلام يسبب وجود سيارة كاديلاك 
أمام منزله: «إتها ليست ملكى... لا أعلم ملك من... قد یکون جار حقیراً.... 
لابد أن أحدهم تركها هتاك ليلة أمس ... سوف امتدعى رجال الجراج لأخحذهاء 
اذا يحيون المرسيدس؟ يقولون: «بسبب الحرك»» ولكن عشاق الحرك هؤلاءء قد 
لايعرفون كيف يعمل جهاز خميص الخبز » فضلاً عن سيارة ثمنها ٠٠,٠٠٠١‏ 
دولار. وحسبما تقول أسطورة واشنطن.. کان سناتور إیفریت دی رکسین› E۷٤۲٤‏ 
JyÎ «Dirksen‏ من رکب تليفون سيارة فى واشنطن» وكان يستمتع بالاتصال 
بمنافسيه ليذكرهم بذلك. وقد اغتاظ أحد هؤلاء المنافسين - وهو سيناتور ليندون 
جونسون ynd0« 30h07,‏ ا _ فقام بت ر کیب نظام أفضل. وفور وصول هذا التظام 
اتصل جونسون بدي ركسين» وخدثا معا لمدة دقيقة» شم صاح جونسون «آسف 
يا إيفريت» سأضع خحطك فى الاننظار » لدى مكالمة على الخط الآحر! . 

فى البداية.. انتشرت ملاحظات فبلن اللاذعة فى امجتمع بسهولة أكثر من آرائه 
الاقتصادیة. إلا أنه فی عام ۱۹۰۰ء نشر الأستاذ هارفی لیہنشتاین H2٣۷ ey eb e۸۰‏ 
«ذعاء» مقالة عنوانها «عربة الموسيقى والمتكبر وآثار فبلن على تظرية طلب 
المستهلك»ء وهذه المقالة طبقت نظرية فبلن على الاقتصادء يقول فيها إن قانون 
طلب مارشال“ يسود عادة» فالسعر المنخفض يؤدى لزيادة الطلب. ولكن بالنسبة 
ليعض السلعء «سلع فبلن»» يتحدد طلب المستهلك حسب استخدام السلعةء 
وحسب السعر الذى يظن المستهلك أن الآخرين موف يظنون أنه دفعه» أى السعر 
الظاهر التوقع. وإذا انخفض سعر السوق لحقائب نوع جوتشى» بحيث أصبحت 
متوفرة فى أى متجر» فسرعان ما سترى انخفاض مبيعات الحقائب. موف تفقد 
الحقائب الجاذبية التى يعنيها فبلن» فالناس لن خترمك فى النادى إذا ليست ملابس 
من نوع «مارتك»ء تماماً مثل دخولك ساحة انتظار السيارات فى بيقرلى هيلزء 
وأنت تقود سيارة كاديلاك. 
س 


المدرسة للؤسسية القديمة رالجديدة س 
الحافز الخلاق للمهندسين 
يعلم المتتجون أن الحسد ومجاراة الآخرين يجبران المستهلك على الشراء. وطبقا 
لفبلن واتباعه» يقضى رجال الأعمال وقتاً فى زيادة السعر الظاهرى المترقع للسلعة» 
أزيد من الذى يقضونه فى تطوير منفعتها . وذلك ما يعتبره ا مؤسسيون عاراً ومضيعة 
للوقت وا موهبة» وينتج عنه إعلانات أكثر ابتذالا لسلع أكثر رداءة. 


وهو يرى أن ذلك إفسادا للسرافع الطبيعية؛ إذ اعققد فبلن - مثل ماركس - فى 
الحافز الخلاق» وهو غريزة العمل. ولسوء الحظء مح وجود المتع الظاهرية 
والاستهلاك الظاهرى اللذين يفسران الجتمع.. فإن الرغبة الخلاقة هى الضحية. 

ویتفادی فبلن"“ ليل صراع الطبقات الذى وضعه ما ركس» فالأعداء عند 
فبلن ليسوا الرأسماليين» والأًبطال ليسوا العمال» بل هو يصور مجموعة مختلفة من 
الشخصيات: الأشرار هم رجال الأعمال (سواء امتلكوا أو لم يمتلكوا الث ركات)» 
والأبطال هم المهندسون ففى العصر الحديث» المهندمون فقط هم الذين يقبلون 
الحفز للإبداع» والتحسينء والإنتاج. أما رجال الأعمال الذين يرأسون العمل.. 
فهم يخنقون الإبداعيةء ويثيرهم الاستهلاك الظاهرى» فهم ينتجون من أجل سبب 
واحد فقط: كسب الال. فإذا استطاعوا كسب النقود دون إنتاج قطعة واحدة.. 
فإنهم سيكونون أسعد حالا. قارن بين أحلام المهندسين ورجال الأعمال: المهندس 
يذهب للنوم كل ليلة والدبابيس فى جيبه والالة الحاسبة قى الجيب الخلفى» 
ويحلم يإتتاج الحرك الثالى تام الكفاءة. ويذهب رجل الأعمال للنوم فى بيجاما 
مخططة» ويحلم بأن الجمهور اكتشف فجأة أن المتتج «القديم» هو أحدث طرازء 
وبذلك يكسب ملايين الدولارات» دون أن يسثمر سنتاً واحداً فى التقنية الحديثة 
و الفكر المبدع. 

اعقد فبلن أن ارتفاع أن المهندسين الملميين فى القرن العشرين» موف 
يسيب انهيار الأسس الفلسفية للرأسمالية» وتوقع أن تقوم الآلات بضيط العقول 


۵ 


اقكار جديدة من اقصادیین راحاین س 
الحديثة وإثارة الشكوك حول خرافة الرأسمالية وتعاليمها. وحيث إن المهندسين - 
وحتى عمال تشغيل اللات المتواضمين ‏ يفهمون العلاقات العلمية» لذا اعد 
قبن أنهم سوف يتمردون على الرمزية والشعائر والمعتقدات الجماعية الجردة فى 
وجود الله» وقى الوطن والملكية الخاصة. 

«إن ما تغرسه صتاعة اللات من انضباط فى عادات حياة وتفكير العامل» هو 
انتظام السياق والدقة الميكانيكية. والناج الثقافى هو الرجوع الاعتيادى إلى 
علاقات السبب والنتيجةء القابلة للقياس» مع إهمال نسيى واستخفاف 
بممارسة القدرات الثقافية» التى لاتتمشى مع مثل هذا الاجامم . 
وتباً فبلن بأن الصراع بين المهتدسين والمديرين سوف يخرب أكثر من مجرد 
السس الفلسفية؛ فالاقتصاد أيضاً سوف يضيع رينهار؛ إذ يسمى قادة الصناعة 
للحصول على أقصى أرباح. وهناك طريقان يؤديان اتحقيق هذا الهدف: الأرلء 
يتضمن حصر الناج دال الأسلوب الاححكارى» والانى يعضمن تخفيض تكاليف 
الإنتاج. وحيث إن رجال الأعمال لا يعلمون إلا القليل عن الآلات.. فهم 
يهملون الكفاءة. الم أعلن قبلن عن «تراجع الكفاءة الاج عن الضمير» . وبعد ن 
يستلمر ادير الأموال فى تقنيات قديمة.. فإنه يفضل إعاقة الإنتاح وإعاقة التقدم. 
وفى المقابل.. يتوق الهندس للمضى قدماًء ويفضل المدیر أن يكتفى بامتيازات 
سطحية رخيصةء ويريد المهندس إشباع الحاجات» وتصنيع مصيدة قران أفضلء 
بيتما يريد المدير اصطياد المستهلك. وبضخط من الرغبة فى الحصول على الربح 
الالى قصير المدى.. يخرب رجال الأعمال والممولون النمو الاقتصادى الطويل 
الځدى. 


ویرى فبلن ملا ضعيفا فى أن تقوم الحكومة بكبح جماح كبار الأعمال 
اللصوص. وفى الواقع.. لقد غات الأوان لأن رجال الأعمال اموا بالفعل ياصطياد 
وتطويق المسؤرلين الحكوميين: «الحكومة النيايية (التمثيلية) تضى - بشكل 


س 


سادرم ة للؤسية التديمة راجيا ٠‏ 
رئيسى - بتمثيل مصالح رجال الأعمال؛.*“ وبالرغم من قيام فبلن بانتقاد 
الاقتصاديين الكلاسيكيين احدشن» فإن فيلن أحياناً ردد كلام آم سميث» خاصة 
فى موضو ع القيود التجارية: 

«حيث إن الحكومة الوطنية مكافة بالرعاية العامة لمصالح قطاع الأعمال بالبلادء 
كما هو الوضع الثابت بين البلاد المححضرة.. فإن طبيعة الحالة تستدعى أن يشارك 
واضعو القوانين والإدارة فى تصفية ذلك القدر اليسير اللازم من التخريب» الذى 
يحدث أثناء العمل اليومى للصناعة المستمرةء والتاج عن أساليب العمل. ولأغراض 
العمل قالحكومة فى وضع يمكنها من إعاقة التدفق الرشدم ". 

نظر قبلن إلى اتخادات العمال ورؤساتها بتفس الاحتقار الذى كان يوجهه 
للحكومة. فالاعادات - مثلها فى ذلك مثل رجال الأعمال - تعرق الكفاءة 
وتخرب الاقتصاد» فيدلا من مساعدة العمال العاديين فإنها ترفع الأجور عن طريق 
وطء العمال غير النقابيين بالأقدام: 

«يقف جمهور العمال موقف المدافع» حفاظا على المصالح المكتسبة ضمن 

امتيازات ومتح تتظيمهم. ومن الواضح أنهم يتح رکون وهم يشعرون أنه طالا 

ظلت الترتييات المقررة لهم على حالهاء فسوف يحصالون على شى أعلى ما 

يحصل عليه الفرد العادى*"“ . 

وفی کتاب «المهندسون رنظام Engineers and the Price System « all‏ « 
تتباً قبلن بأن المهندسين سوف يصابون بالاشمعزاز من الإهدار والتخريب المتعمدء 
إلى درجة حلع رؤسائهم والاستيلاء على المصنع ومقر الإدارة. وعلى أية حال.. فان 
الإحاريين يححاجونهم أكثر ما يححاجون هم الإداريين» ويمثل الإخحصائيون الفنيون 
1 من السكان» ويمكنهم آن يصيحوا «ملوك الفلسفة؛ فى جمهورية قبلن» دون 
آن يحصاوا على أية درجة قى العلوم السياسية فى الكلية «... أن يصبح ترك السلعطة 
فى آيدى رجال الأعمال را عمليآ» قهم يعملون قى آغراض متعارضة حقيقاً 


— ۷ 


اکر ر ھاو ن 
کي ت ر آو ان إن تمنوا على مواصلة إدارتهم للآخرينء بدلا من 
الخراء الفنيين المدربين الانبينء وهم مهندسو الإنتاج الذين ليست لدیهم مصالح 
جارية 7ي 
كان فلن - مشل ماركس - لديه فكرة بسيطة عما سيفعله الحكام الجدد» 
ولكنه كان واثقا أنهم لن يفعلوا ماهو أسواً من الوضع السابق. 


كتب فلن عن المهندسين ورجال الأعمال» كما لو كانوا يمثلون نوعين 
مختلفين من البشر» ولكن هذا يبدو - مع مر السنين - أمراً بعيد الاحتمال: 
فحسب ما نشرته مجلة فورتشين فى تقرير حديث» هناك نسبة عالية من مديرى 
التنفيذ الرئيسيين فى المؤسسات بدأوا من معامل الهندسة”""“ء ويشكل المهندسون 
نسبة كبيرة من طلاب درجة الماجستير فى إدارة الأعمال فى الوقت الحالى. كذلك 
يفترض فبلن أن المهندسين الذين سوف يتسلمون السلطة» لن يستسلموا للمصالح 
الخاصة. ولكن لاذا لا يتصرفون بنفس بشاعة الحتكرين الذين حلوا محلهم؟ هل 
المهندسون حقا أكثر فائدة وملتزمون دائماً بالحافر الخلاق ؟. 

لم يقم فلن بتجميع نموذج مفصل للاقتصاد» ولم یکن يعتقد أن پإمکانه أو 
يإمکان ى شخص آخر آن يفعل ذلك» ولذلك أمضى غالبية وقته فى هدم النظريات 
السليمة للاقعصاديين السابقين. لقد وضع مارشال العوامل غير النقدية فى «سجن» 
اسمه: مع فرض تساوى العوامل الأخرى. وأبدى فبلن الشجاعة لدخول السجن» 
وفحص القوى التى يقترض مارشال بقاءها ثابعةء مل الأفواق. وسخر فبلن من 
الاقتصاديين الذين اهلوا الجاتب الإنسانى غير القابل للتنبؤ للاقعصاد. ويذكر 
وارد aû «Howard Hughes «jg‏ شاهد جو رg «John D. Rockfeller «lS‏ 
مرة واحدة ققط» «لكن عندما رأيت وجهه» عرفت كيف تم ناء شركة ستاندرد 
أويل» . لا يستطيع الإنسان ديد صفات الوجه أو التنبۇ: كيف يؤدى عبوس الرئيس 
إلى تغيير الإنتاجية فى المتجر. 
A‏ 


المدرسة المؤسية القديمة والجدبدة ‏ 

لا بزال فبلن کاتباً مسلياً» سواء قرات له أو قرأت عنه. وقد وصفه أحد أبرز 
القارئ المحضايق» . ويعتبر التعلم من فبلن مثل إجراء تشريح دون مخدر» وهذا ليس 
بمقدور الجميع"'ء ولكن لم يستطع أحد نسيانه. ولا يزال شبحه يطاردنا. ففى 


شريرة. 


جالبرث وشرك الإعلانات 


ألهم فلن عديد من الطلاب البارزينء بما فيهم ويزلى ميتشل » -1ءانM‏ yءاءء۷۷‏ 
1ءء وجون كومونز وعالم الاجتماع س. رایت میاز› كلا اعا ٥.‏ . ولکن 
أشهر أتباعه بالتسبة للجمهور - لأنه أحيا نكات وسخرية فيلن _ كان جون كينيث 
جالبرث. وقد اتخذ جالبرث أتاء حياته العملية الطويلة مواقف اقصصادية مشرة 
للجدل. ويعترف له زملاؤه بالسيادة المطلقة التى لا تقبل الجدال فى مجالين: 
الطول والفكاهة. ولد جالبرث فى ريف كنداء وذلك يطابق - يشكل مضحك - 
الخلفية الريفية لفيلن» ولقد كتب أن الفلاح الجيد يححاج إلى ظهر قوى وعقل 
ضعيف. وفی مذكراته .. يستعيد جالبرث أحد أيام الصيف التى تدشط هورمونات 
المراهقين. فبينما كان يمشى فى بستان مع صديقته الجميلة التى ملأت أحلامه 
الجنسيةء أشار إلى الحقل الأخضر يث ترعى أبقار العائلةء وأاء حديقهما 
بابتهاج» لاحظا ثوراً أييض يجامع بقرة صغيرة فى موسم التزاوج» وحيث إن الفتاة 
كانت تنظر باهتمام» جمع جالبرث شجاعته وقال: «أعتقد أن ذلك فعل تع . 

لم تطرق عينا الفتاة للاقتراح الماكرء وردت قائلة : «حسناء إتها بقرتك ۶ . 

أمضى جاليرث أغلب حياته العملية قى الولايات المححدة» واشتغل مدرساً فى 
جامعة هارفارد» ومستشارآً للرئيس» وروائ» ومعلة) اجحماعيا. وقد شغل أكثر من 
۹ -— 


س أفكارجديدة من اقصاايين رإحلين __ 
منصب فى نفس الوقت» وهنا ما جعل عديدا من الاقتصاديين يسخرون منه» 
ويصفون أقكاره الاقصادية بأنها أفكار حراة سطحية. رقالوا إته لكى يليس الإنسان 
عدة قبعات.. فلاید له من راس كبير وعقل راجح» وأن العبقرى كينز فقط هو 
الذى استطاع ن يفعل ذلك. 

لم يكن جالبرث يتفاحر بامتلاكه مواهب فوق طاقة البشر. فعتدما اتصل به 
الرئيس ترومان هاتفياء طالباً مساعدته قى تنظيم الأجور والأسعار.. تراجع جالبرث 
الشاب قالا: «سيدى الرئيس.. بالتأكيد هناك على الأقل عشرة اققصاديون أفضل 
منی٤.‏ 

فأجاب الرئيس «معك حق! ولكن لن يأخذ أيا منهم الوظيغة) . 


قبل جالبرث المهمة وطور فلسفة سياسية واقتصادية مناسبة للحكومات الكبيرة. 
حاجم جالبرث الرأسمالية الحديثة ودعانها الرئيسيين من الاقصاديين الكلاسيكيين 
الحدثين بعنف» وذلك فى أعماله الثلائة الرثيسية؛ مجتمع الرفرة» ۲۲ع۸۴11u‏ 11 
(10A) «Society‏ ,دول الصنlعıة‏ dۅطtı« «The New Industrial State‏ 
(Y9)‏ لااد لدف Economics and the Public Purpose çlnl‏ 
(۱۹۷۳). وقد سخرت كتايات جاليرث من نفس الموضوعات التى سخر منها 
فيان كيف يستطيع أحد آن يمن بأفكار سميث عن المنافسةء وذلك فى مواجهة 
المؤسسات الضخمة الشرسة؟ وبالنسية له» لأن فكرة مارشال عن المنافسة لا تعدو أن 
تكون فكرة خيالية» مثل قصص تینکر بیل وسانتا کلوز (بابا نوپل) وسنو وایت 
(الأميرة والأقرام السبعة) . وأصر جالبرث على أنه لا يستطيع أحد أن ينكر القوة 
الرعبة الشركة جنرال موتورز» إلا الأقزام الذين لا يستطيعون رؤية ماهو أعلى من 
حافة النافذة. 

كيف يستطيع أى إتسان آن يظل مصدةاً للخرافة المسماة . «سيادة المستهلك»» 
رأن للستهلك يحد ما سوف تتجه الشركات الذليلة؟ يقول جالبرث إن ميداً 


YT. 


الل رة للوسة القديمة والجديدة س 
السببية يعمل فى الاجاء المعاكسء فالؤسسات تشكل المستهلك بحيث يخ 
احتیاجات مبیعاتها. 

تخيل السيتاريو التالى : أنت تمشى فى السوق.. باحثاً عن علبة حبوب نوع 
«كاكاو بفس». وكما يصرخ الإعلان فى وجهك.. سوف « جن من أجل 
الحصول على كاكاو بفس»» بينما يدحل جالبرث لشراء علية حوب طبيعية 
صحية دون سکر دون طعم» من نوع «يران داست» للخضاظ على صحه» وآئناء 
الوقوف فى صف دفع التقود» تلتفت أنت إلى جالبرث قائلاً: 

«لابد ان آتتاول « کاکاو بفس؛ کل صباح آنا احیھا ضعلا . 

ويعترض جالبرث بصوت عال؛ فهو يفرق بين «الاحتياجات» و «الرغيات»» 
فلا یمکن أن «عتاج» كاكاو يفس» قالاحتياجات تنبعث من حاخلك. فلا يوجد 
دافع طييعى لاستهلاك كاكاو يقس... أنت ققط تريد عا النوع من الحجوب» 
والرغبات أقل أعمية من الاحتياجات. ثانياًء ينكر جالبرث» أنك قررت بناءً على 
رغبتك شراء كاكاو بفس ينفسك» فالإعلانات أغرتك بآن «تریده کاكاو بقس۔ 
فرجال الإعلانات والييعات «لا يمكن أن يتقبلوا فكرة الرغبات تى يتم خديدها 
بشكل مستقل» لأن وظيفعهم الرئيسية هى خطق الرغبات _ أى أن يخرجوا إلى 
حیز الوجود» ماهو لیس موجودا صا (*'“ ۔ 

ويعتقد جالبرث أنه نسف فكرة مارشال عن للنفعة الحدية للطلب. وحيث إن 
السوق لا يمرف الطلب الحقيقى للمستهلك» والموجود فى صميم أعماقه.. فإنه 
(السوق) يعرف الرغبات الاصطناعية التى زرعها العلنون المتلاعبون» وهنا ما يسميه 
جالبرث «أثر التبعيةء أوالانصياع. 


ولا يقف جالبرث عند مجرد الإصرار» بل يصل إلى استتتاج قوى: حيث إن 


الؤسسات تخترع وتغرس الرغبات فى النفوس.. فيجب على الحكومة أن خد من 
١‏ 


أفكار جديدة من اقتصاديین رالین س 
الاستهلاك الشخصى» وأن تستخدم مواردها لتحسن المرافق العامة . ويستنكر جالبرث 
السيارات الفاعرة التى جوب التترهات البالية والأحياء الفقيرة» ويؤكد أن أمريكا 
الخاصة تزدهر فى غنى أنانى مقزز» فى حين تتضور أمريكا العامة جوعا؛ 
فالأمريكيون لا يريدون - حقيقة ‏ عدم التوازن الحاصل. ولكن الشركات تفتنهم. 

بل إن جالبرث يتنبا بمستقبل أكثر حقارة» مالم تتبن الحكومة مبادئ الاشتراكية 
الديمقراطية والتخطيط . كما يتنباً بمزيد من البطالة» عندما حل التكنولوجيا محل 
العمال» ومزيد من التلوث» ومزيد من البيوت المليغة بأدوات جديدة محستة عديمة 
الفائدة. من منا يحتاج حقيقة إلى أنبوبة معجون أستان ات مضخة؟ هل كانت 

الأنبوبة التى نضغطها بالأصابع معقدة إلى هذا الحد؟ 

هذا الهجوم الذى شنه جالبرث ضرب مركز الأعصاب فى الاقصاد 
الكلاسيكى الحديث. فإخا كان ليل المنفعة الحدية أضعف من «ساحر أوز» .. فإن 
مارشال يتحول إلى فزاعة (خيال الاته) دون عقل. ولكن من هو ذلك القادم من 
الشرق» ليلعب دور الساحرة الطيبة» ويغرق نظرية جالبرث بالماء ؟ إنه فريدريك فون 

هايك. 

رد هايك فى مقالته «عدم الأمان فى أثر التبعية» على إدعاء جالبرث بأن كل 
الرغبات المهمة تنبع من داحل الإنسان" ٠"‏ . فيؤكد هايك أن قليلاً فقط من 
الاحتياجات يكون حقيقيا طبيعياً. فهل يعنى جالبرث أن الطعام والجنس فقط لهما 
أهمية فى الحياة» وأن كل الاهتمامات الأحرى هى رغبات تافهة؟ ويسأل هايك 
لمانا يجب على التأثيرات البيئية أن تنكر أهمية الرغبات؟ 

إذا كان منطق جالبرث سليما.. فإن الثقافة أمر تافه ؛ ففى القرن السادس عشر.. 
لم يحدث أبداً أن استيقظ شخص ما من النوم» رقال: «أتمنى لو أن هناك 
سيمفونية لموتسارت»: لقد وضع موتسارت الموسيقى ار ثم آثار الرغبة الدى 

سے س 


كرما الوسسية لقديمة رالجديلة سے 
الآحرين لسماعها. هل موسيقاه مجرد لعبة فى يد الأغنياء؟ أم مى مساهمة مهمة 
تثرى البشرية ؟ 

تقوم شبكة التليفزيون «نظام الإذاعة الما بالدعاية للطياخحة الفرنسية جوليا 
تشايلد» قبل برنامج جوليا. هل استيقظ أحد المشاهدين من النوم فى متتصف 
الليل» وهو فى حاجة ماسة إلى امرأة طويلة حمقاء» ذات صوت مضحك لكى 


تعلمه الطهى؟ بالطيع لا(الكواييس غير محسوبة) . 
إن ما نسميه بالحضارة هو- إلى حد كبير- انعكاس للعوامل الخارجية المحنافسة 
على جذب اتتباه العقل والعواطف- 


يطالب جالبرث بمزيد من الدارس العامة ومن المغروض أن هذه المدارس ستنفق 
وقتاً طويلاً فى تعليم الأطفال آشياء «غير مهمة» و «نابعة من خحارج النفس)ء مثل : 
الأدب والموسيقى. 

ولاشك أن البيوت الحديثة تزدحم باللعب السخيفة والأجهزة و «أدوات 
الحادثة » ولكن ما العلاج الذى يمكن أن يقدمه لنا جالبرث» دون أن يبدو طاغية 
ومتناقضا؟ 

إن الحظر البسيط على سلع الاستهلاك يعتبر آمرآ خكمياً. وبدلا من ذلك.. فإنه 
بإمكان جالبرث أن يحث على إصدار حظر على إعلانات سلع الاستهلاك» وخا 
بنصيحة جالبرث .. قإنه بإمكان القادة أن يتاشدوا الأفراد إنفاق نقودهم بأسلوب أكثر 
تعقلاً وأقل تفاحة. ويإمكانهم آن يقنعوا الأفراد با لمساهمة بثرواتهم الشخصية للصالح 
العام. ولكن هذه التصيحة تتعارض مع ميدأ جالبرث! ومع تطوير استهلاك أكثر 
تعقلاًء ومصالح عامة أكثر.. فإن القادة سوف يغرسون فى التفوس رغبات جطيدة _ 
«نابعة من خحارج النفس»ء و «غير مهمة» ؛ فالإعلان سواء قام يه الساسة أو مندوبو 
المبيعات يظل إعلانا. 
— 


کار جدیدة من اقتصادیین لین 

وهذا النقد لأفكار جالبرث لا يتضمن أن الساسة لا يجب أن يؤيدوا المدارس 
بوجود خلل فى نظربة «أثر التبعية» الخاصة به. 

ربما بالغ جاليرث فى قوة تأئير الإعلان التى تعتبر قضية معقدة» فلا شك أن 
معركة الإعلانات بين النتجات المتشابهة فعلياًء والتى تمثل صاجات موسيقية 
وآتواع من الهزازات» هى تبديد للموارد. ومع ذلك.. يقدم كثير من الإعلانات 
بعض المعلومات المفيدة وسط كثير من البهرجة. هل هله البهرجة هى التى مجنب 

قى دراسة شهيرة عن الإعلان والنظارات.. ظهر أنه فى الولايات التى تسمح 
لبائعى النظارات بالإعلانء تبا ع التظارات بأسمار أقل ١۲-٠1۳ء‏ عنها فى الرلايات 
التى تمتع الإعلان"' . 

هل يقع الناس ضحية نجرد رؤية البريق؟ إن تاريخ السوق الأمريكى حافل 
بقصص الفشل اتی تدعی إيدسل» واشتار» وبریمیر»ء عن سجائر دون دحان. 
وتکافح أقسام التسوبق بالشرکات کی جارى شطحات (نزعات) الجمهور 
الأمريكى» فضلاً عن قيادته. وقد اُوردت صحفة وول ستريت مۇحرا أن صانعی 
الأحذية الخفيفة يخبرون أسواق منتجاتهم فى الدن الداحلية» لأن شباب المدينة 
عادة ما يشعلون الهوس العرقی. فی عام ١۱۹۸ء‏ تم ول إنتاج حناء حفيف 
أسمه «الفرسان الإجليز» (اححصار ×.8)» هذا الحناء قفز إلى الشهرة › وارتفعت 
المييعات إلى أن قامت عصابات الشوارع - يدون سيب معروف _ بإطلاق اسم 
«قاتل الزنوج» على الحذاءء وهنا تدحورت المبيعات 1# . 

وحتى لوأقع الإعلان اشر مستهلكاً بشراء نوع معين من الشامبو_ مثلاء فهل 
يقدم الستهلك على شراته ثانية لو اكتشف أن هذا الشامبو يقصف الشعر؟ إن 
(TY f mm‏ 


لرن ة للؤسبة القديمة رالجدين ‏ 
الشراء وعلى إحلاص المميل؛ وهلم جرا . فالسلع لا تصتع الربح من بيعها «مرة 
واحدة فقط)؛ ولا يستطيع المنتجون حمل البيع لرة واحدة فقط» وترك زباكنهم 
دون تلبية طلباتهم. ومن جهة أخرى.. تصرخ إعلاتات السلع الباهظة التكاليف - . 
مثل السيارات ‏ طالبة من المستهلك أن يجرب قيادة السيارة» ولا يشترى سيارة 
بوتتياك من مجرد إعلان تلفزیرنی سوی شخص آبله. 

إن النقاط السابقة لا تدافع عن الإعلان غير الشريف» ولا تنكر وجوده. ولكن 
غلب المعلنين ليسوا جماعات متعطئة للخداع من أجل مكسب سريع. ويقيل 
جالبرث نفسه إن الشركات تركز أكثر على حصتها من السوق» أكثر من الريح 
السريعء فامنتجات الرديعة تفقد حصتها من السوق بسرعة. 

کشیر من الناس لا برتاحون _ مشل جالبرث _ إلى الاخحيارات التى تمتحها 
الرأسمالية العاصرة للمستهلك المعاصر. وعديد منهم غر مرتاح نفسياً لأن يكون 
آمامهم مجال واسع للاخحیار؛ إذ تی مع الاحيار المسؤولية عن الاخحيارء وبالتالى 
القلق اللصاحب له. من بين معاجين الأسنان هل نخار كريست آم أكوافريش أم 
کلوس آب» آم الترابرايت» ۳ کولجیت» آم جلیم؟ نستطیع آن نلقى اللوم على 
المعلن بالنسبة لاخميارنا النهائى» ربالطبع.. قإن معجون الأسنان شئ تاقه. قلندرس 
البدا الأكثر أهمية العضمن: لو أن جاليرث على حق» هل يستطيع أن يقدر فرد 
على أحكامه فى قضايا مهمة» مشل: تغضيل تشرشل على جوبلز» أو تفضيل 
الجمعية الوطنية لتقدم اللونين على جماعة ك وكلوكسى كلان. إن النقد الذى 
يقدمه جالبرث يتعلق سطحيا بمسألة الإعلان» والأ كثر أهمية هو الاهتمام يمن هو 

هل نحن أكثر حرية من كلاب بافلوف؟ فإذا لم تكن كذلك.. فإن جالبرث 
على حق؛ وبنلك يكون الاقصاديون الكلاسيكيون الحدثون قد فشلوا. 

وضع جالبرث نفسه فى صف فبلن» فهو يشا ركه عديد) من الصفات» بما فيها 
الرأى السار المتعلى بالتقافة المعاصرة والرأسمالية» ولكته يشا ركه صقة أخرى» 


—_ 0 


أفكار جديدة من اقتصاديين راعلين ا 
وهى الغموض. فلم يصنع أحدهما تموذجا أو أسلى) تيج للاقصاديين اختباره 
بعناية أر حتى مضاهاته» وييدو أن ا لمؤسسيين قانعون بالنقد وا لمراقبة. والعمل الذى 
قاموا به» تقوم به الآن جریدة آمریکان جورنال ارف إیکونومیکس أندسوسیولوجی» 
وجريدة جورنال أوف بوست كينزيان إيكونوميكس . ويتأثر ا مشا ركون فى الجريدة 
الأحيرة إلى حد کبیر ‏ بالاقتصادی الإیطالی برو سرافاء ھگ ›۴i er0‏ 
والمارکسی البولندی میشال کالسکی» kiءعلم×‏ لھطن۸» وکتاب اقتصادی 
كاميرد ج الراحل جوان روبنسون حول «المنافسة غير الكاملةه . 
المؤسسون الجدد واقتصاديات القانون 


شاهد جالبرث فى حياته قمة ما وصل إليه ا لمؤسسيون القدماءء ونشاة المؤسسيين 
الجددء ومن الطبيعى آن يحب القدامى أكثرء فقد كانوا يتتقدون اقتصاد السوق 
الحر نظرا لتجاهله المؤسسات» وهاجموا اقتصاد السوق الحر لاستناده الأعمى على 
فروض مارشال حول السلوك الإنسانى. 

أما المؤسسون الجدد المنشقون.. فإنهم يعكسون تقربيا كل ما أراد فبلن وجالبرث 
أن يفعلاه» فهم لا يعلنون أن المؤسسات تكذب اقتصاد مارشال. وبدلا من ذلك.. 
فإنهم يستخدمون مشرط ومقص مارشال لتشريح المؤسسات» وهم ليسوا مجموعة 
مخططة بعناية» أغلبهم اققصاديين» وبعضهم محامون لديهم تدريب اققصادى» 
يوحدهم الفضول بشن المؤسسات الاجتماعيةء والثقة فى الاققصاد الكلاسيكى 
الحدث. 

لقد غزا مدخل المؤسسون الجدد عالم القانون. وبالرغم من أن قانون محاربة 
الاحتكار كان دائماً يتضمن الاقتصاد» إلا أن الاقتصاديين أجيروا الحامين والقضاة 
على فحص كافة القرارات القانونية - تقريا - بعيون ألفريد مارشال وأتباعه. فلا 
یوجد ى مجال قاتونى» يمكته الهرب من التحليل الاقتصادی» ولا يستطيع أى 


مدرس للقانون أن يدرس بكفاءة» دون أن يحظى ببعض التدريب الاقتصادى» 
Mi‏ 


للدرسة للؤسية القديمة والطيدة سے 

وتمتلع جرائد القانون وقضايا الحاكم بالناقشات حول المنافع الحية رالتكاليف 
الحدية. وهى ليست مجرد مناقشات أكاديمية» إذ يجلس علة خجراء بارزين فى 
مجالى القانون والاقصاد» فى الحاكم الفيدراليةء ويؤثرون فى حاة الملايين من 
الناس. ولا أحد يستطيع الهرب من الاقصاديين» حى السجتاء يجب أن يخشوا 
من قيام أحد طلاب الاقتصاد بتطيل اقتصادى لمتابر السجن» وريما يثبت إن تظاا 
غذائياً مكوناً من الخبز والماء يحقق أفضل معدلات لإعادة التأهيل. 

فی عام ۱۹۱۰۵ کتب لویس براندیز» کزعفمه8 ونسم1ء أن «احامى القى 
لايدرس الاقتصاد... معرض لأن يكون عدوا للشعب»""“. ولسوء الحظ .. تقوم 
الولايات المتحدة بتخريج آلاف من أعداء الشعب كل عام. 

دعونا نستكشف أربعة مجالات مهمة» قام بها الاقصاديون بتعديل خطير 
للتقاليد القانونية» وهى: الإهمالء والملكية» والجريمة» وش ركات الأموال. 
الإهمال: 

تندرج غلب الحوادث مخت طائلة قانون الإهمال» الذى يعرف أيضاً بقانون 
الضرر. وفى كل مرة ينزلق شخص ما فوق قشرة موز على أرضية السوبرما ركت .. 
فإن امحامى يأمل فى الحصول على قضية تستند على الإهمال: كان يجب على 
السوبر ما ركت ألا يترك القشرة على الأرض»» هذا ما سوف يقوله المتقاضى» وربما 

هل يجب أن يتير الدخص - أو الشركة - مستولا عن كل حادث يقع فوق 
متلكاته ؟ فلنجرب مثالا آخر.. حطمت العاصفة السفينة «مينو» » وألقت ركابها 
والقبطان جليجان فوق جريرة مليئة بالنخيل» يسكنها شخصان فقط» ومعهم ۲٠٠١‏ 
قرد. يقوم السكان ال ۲١۲‏ يإنتاج حمر الموز للتصديرء وتقوم القرود بتقشير وعصر 
الموز. أثناء العمل.. ترمى القرود قشور اموز على أرض الجزيرة. فلنفترض أن 


— ۷ 


أفكار جدمدة من اصاديين راحلين س 
جطيجيان يتجول فى أتحاء الجزيرة» وينزلق فرق قشرة موز. هل شركة الوز مخطة؟ 
غلب الحاكم سوف تقول لا۔ 

ما الفروقات الرئيسية بين السوبر ماركت والجريرة المهجورة؟ أولا.. احمالات 
سير إنسان بجوار جناح الفاكهة فى السوق» مرتفعة» فى حن آن فرصة ول 
شخص _ كان فى سفينة غارقة _ فى أنحاء الجريرة» ضايلة. ثانا .. تكلفة مراقبة 
السوق متخفضة» فى حن تكلفة مراقبة القرود فى الجزيرة مرتفعة. 

فباستخدام هذه المفاهيم» کون القاضی لیراند هأند» 124 لع هعا1ء ليلا 
اقتصاديا ذكياً لقانون الإهمالء فى إحدى القضايا عام ."۱۹٤۷‏ ولقد عرف 
هاند ثلالة عناصر رئيسية: احتمال الإصابة (أ)» مدى الإصابة أو الخسارة (خ)» 
تكلفة منع الحادث(ت). يقول هاند» يتير الشخص مهملا إا كانت الإصابة 
احتملة للضححة تفوق تكلفة تفادى الحادث» وبالرموز الجبرية» يكون المدعى عليه 
مهملا إذا کان () × (خ) » (ت). 


فى حالة السوبر ماركت.. يكون احتمال انزلاق أحد فوق قشرة موز متروكة 
على الأرض» احتمالا كبيرآء فلنقل ۲١‏ 1. والإصاية خحطيرة» ونفترض أنها ب ٠١‏ 
ألف دولار قيمة الفوانير الطبية والاً جور الضائعة والإزعاج: إذن () × (خ) = 
۰ دولار.. یعتیر » ومكنسة قيمتها ۲ دولارات فى يد عامل كافية 

قوق الجريرة المنعشة ذات النخيل» يكون احدمال اتزلاق شخص ناج من حطام 
سفينة» فوق قشرة موزء احتمال منخفض) جا » ريما ١‏ 1 (ولحد فى المائة) . وحى 
لو سيب الجرح خصارة قيمتها ٠٠٠١٠٠١‏ دولارء فإن الخسارة الحملة أو المتوقعة هى 
۰ لار فقط ۲۰۰۰۰۲ × .)٠٠١ = ٠٠١/١‏ ويعتبر متتجو الخمور 
مهملين فقط» إذا كانوا يستطيعون منع الحادث بتكلفة اقل من ۲٠١‏ دولار. 


وبالطبع.. کان بإمكانهم متع الحادث بوضع آسوار وعلامات وکامیرات آمن حول 
YA‏ 


ارم ة لاو ية القديمة رالد س 
الجزيرة. ولكن هفا يكلف غالباء وأكثر من ذلكء قد جرح القرود تفسها قوق 
الأسوار. وحسب رأى هاند.. يجب ألا يضيع للتتجون النقود للوقاية من حاحث 
اححمال رقوعه ضعيف جداء وإتا أعلن القاضى أنهم مهماون.. نه يشسهم 
بذلك على إضاعة موارد ثمينة. 

لزيادة الرفاه الاجحماعى.. يجب على الحاكم آن تشجع الأفراد على إنفاق التقود 
على السلامة» ققط طلا أن المنفعة الحدية تفوق اتكلفة الحيةء وبذلك طبقت 
صيغة هاند منطى مارشال على القانون. 

نستطيع أن نحاول تفادى كافة الحوادث» وتعطيع لف أفستا قى مطاط 
اصطناعى» وعدم مغادرة منازلنا أو إشعال الفرت» ولكن أغلينا بواقق على تلقى 
بعض الخاطر. ويساعدنا هاند على معرفة متى تكون الخاطر مرتفعة لدرجة الحما » 
أو صضيرة لدرجة التفاهة. وفى الخمسين سنة التالية.. طور الحامون والاقساديون _ 
طبقاً لرأى هاند - الصيغة الأصلية لانظرية. وبالرغم من ذلك.. تظل الصيغة 
الأصلية تعبر - بشكل صحيح - عن روح قائون الإهمال الحديث۔ 
الملكية: 

عبر العقود القليلة الماضية» أرغم علماء الاقتصاد والقانون القضاء على الاعجراف 
بتأئير قراراتهم القضائية على العقارات» فالقضاة الذين يتجاهلون الاقتصادء أحياناً 
ما يأمرون الأفراد باتخاذ إجراءات» ينتج عنها عكس ما يقصده القضاة تماما فلنطالع 
مثالينء أجبر العلماء بهما الحاميين والقضاة والمشرعين على إعادة التفكير فى 
ليلم لظرية الاقتصادى رونالد كوزء ععه) 4لعده۸» والرقاية على الإيجارات. 

ففى عام ٠۹١٠١‏ قدم الأستاذ رونالد كوز من جامعة شيكاغو أحاة قوية للطيل 
الاقتصادى”'". وياختصار.. أظهر كوز أن التخصيص الابتدائى لحق الملكية 
لايحدد كيفية استخدام العقار فى النهاية. ودعونا نطبق نظرية كوز على قانون 


— ۹ 


س أفكار جديدة من اقصاديين رالين _ ا 
الضوضاء.. لنفترض أن فرانك سيناترا يمتلك ملهى ليلياً.. تتنباً نظرية كوز بأن 
سيناترا سيغنى ثانية إذا كانت قيمة الملهى بالنسبة له أكثر من قيمة التوم عند جاره 
سايمون. فإذا كانت قيمة الملهى عند سيناترا تعادل مليون دولارء وقيمة النوم عند 
سایمون تساوی ۱۰۰۰۰۰ دولار» فان سیناترا سیکون قادرآً على تقدیم رشوة او 
تعويض لسايمون» باكثر من ٠٠٠٠٠١‏ دولار. والغالب أن سايمون سوف يقيل 
هذا العرض» وبهنا المبلغ يستطيع سايمون أن يركب حوائط عازلة للصوت» أو 
يشترى سدادات للأذن مرتفعة الشمن. وتقرر نظربة كوز آنه بمجرد ديد حق 
الملكية بوضوح.. فإن العقار سوف يستخدم يأقصى حد. فبمجرد ما أن يعطى 
القاضى لسايمون الحق فى النوم العميق» يستطيع سيناترا شراء هذا الحق» أو رشوة 
سايمون للتخلى عن النوم أو الانتقال إلى مكان آخر. وحمى لو أعطى القاضى الحق 
لسایمون پإسکات سيتاترا.. فإن سيتاترا يمكنه أن يغتى ثانية» إذا حصل على حق 
العزف بصوت عال. 

لذلك.. فان سیناترا وسایمون سوف یتفقان على سعر بین ٠۰۰۰۰۰‏ دولار 
ومليون دولار (وإذا أصر سايمون على تقاضى أكثر من مليون دولار.. فلن يدفع 
سیناترا» کما أنه لن يغتى. وإذا عرض سيناترا أقل من ٠٠٠۰٠۰‏ دولار.. فان 
سایمون سیرفض) . 


ماذا يحدث لو حكم القاضى لصالح سيناتراء وقرر أن له الحق فى العزف بصوت 
عال» بغض النظر عن نوم الجيران؟ هل من الحعمل ألا يغتى سيناتراء حتى لو 
كسب القضية؟ نعم. إذا قدر سايمون نومه أكثر من ققدير سيناترا لغنائه.. فإن 
سايمون يستطیع شراء سکوت سيناترا عندئذ. وحسب نظرية کوز.. لا يحدد 
التخصيص الابتدائى (الذى صوره القاضى) ما الذى سيحدث قى النهاية» فهو 
يحدد فقط من يشترى ومن ببيع فبينما يدفع اللعمجبون الوالهون لسيناترا كى يغنى.. 
قانه پإمکان الجیران أن یدفعو! له کی لایغتی. 


E. 


.اة للوسية القديمة رالجديدتة 
ويطبق كوز نفس التحليل على ملولى البيثة. وعلى ية حال.. يعتبر البعض 
صوت الإنسان المرتقع نوعاً من التلوث» فالمصنع الذى يطلق الدخان فى الهواء قد 
يضايق الجيران. ولكن إذا قدر المصنع حقه فى التلويث أكثر ما يقدر الجيران حقهم 
فى الهواء النظيف» أو إذا كان الصتم مستعدا لأن يدفع الجيران للاتتقال لكان 
آخر.. فإن المصنع قد يستمر فى تلويث الجو. الخلاصة : يكون القضاة أغبياء إذا 
افترضوا أنهم يقيامهم بتخصيص الحق» سيحددون ما الذى سيحدث فى النهاية. 
ولقد هوجمت وانتقدت نظرية كوزء مثل نظرية الإهمال لهاند. والنقطة 
الرثيسية فى الهجوم» هى افتراض أن الناس يمكنها رشوة بعضها البعض» دون 
تاليف صفقات. وفی حالات التلوث على وجه الخصوص _ حيث تتائر أعداد 
كبيرة من البيوت - قإنه من غير الحتمل أن تنظم العائلات صغوفها بكفاءة» تيح 
لها مفاوضة جهة التلوث. وبالرغم من هذه التعقيدات.. فإنه نظرية كوز تبدو وكأنها 
بصيرة ذكية ومبدعة» فى الأسلوب الذى توثر فيه القرارات القانونية على الأفراد. 
قام الاقتصاديون بتحليل دقيق لقضية أخرى من قضايا العقارات» وهى قوانين 
البلدية للرقابة على الإيجارات» فالمشرعون الذين يعرفون كيف يحصلون على 
الأصوات الانتخابية» ولا يعرفون كيف يحكمون بتعقل» كثيرا ما يصدرون لوائح 
سيعة اقتصادياً. وفى السبعينيات.. قام الموظفون - الذين تملكتهم روح مثالية - 
يإصدار قوانين الرقابة على الإيجارء تهدف إلى تقديم إسكان رخيص» عن طريق 
تقیید مقدرة اللاك على رفع الأسعارء وقد يسمى البعض هنا هدفا نيیلا ولکنه 
سيامة ميئة. 
وبكل بساطة.. غالبا ما تخلق قوانين الرقابة على الإيجار نقصاً فى الإسكانء وإذا 
كانت الأسعار منخفضة.. سيطلب الناس المساكن»ء ولكن القوانين تقنع اللاك 
بالحد من العرض. وفى البداية.. قد تعتقد أن اللاك ليس لهم خيارء» بمجرد إنشاء 


المبنى. وقى الحقيقة.. يستطيع اللاك إنقاص العرضء فإمكانهم إهمال الصيانة 
س 


سے کار جدہدة من اتصادین الین س 
والإصلاح» أو ويل الوحدات الإيجارية إلى مساكن مشتركة أو تعاونيات أو دور 
نقاهة أو مساحات للمكاتب التجارية؛ حيث إن كرة الهدم لا تهتم بالتاريخ أو 
بالتكاليف السابقة . وفى دراسة اقتصادية قياسية لدن الولايات المتحطة.. قدرت للرونة 
السعرية للطلب على المدى الطويل ب ٠٠,۲١‏ وهنا يعنى آنه إذا خفضت 
الحكومة - جبرياً - الإيجار بنحو ..1٠١‏ فإن اللاك سوف يحون 1۲ من 
الرحدات الإيجارية من السوق على المدى الطويل""» وييدل اللاك فعلاً من عدد 
الوحدات» استجابة لتغيمر الأسعار. 

قی عام ۱۹۷۹ .. وضعت مدینة سانتا مونیکا - بکاليفورنيا - أقسى قوانين تقييد 
للإيجار فى الولايات الححة»ء تمنع اللاك من إنقاص العرض» يإجبارهم على دفع 
قيمة بناء وحدة إيجارية جديدة» مقابل كل وحدة محولة أو مهدمة. ونتيجة 
لذلك.. تراجعت قيمة العقارات» فالمبنى القارغ بصل سعر بيعه إلى ٠٠١‏ ألف 

ولاتندهش إذا كتبت مجلة فوربس قائلة: «يقف مبنى الشقق الصغير مهجورا 

يجوار النازل التى تتكلف ٠٠١‏ ألف دولار أو أكثر. قالوحدات الإيجارية 

الحفضة تقع فى نفس الشارع مع أفخر التجارء الذين ببيعون كل شىء من 

الملابس القاخرة إلى السيارات» للأغتياء والمشاهين "؟. 

وحتى لو لم ينقص اللاك من المعروض.. فإتهم قد برفعون الإيجار بطريقة 
ماكرة» مثل طلب الرشاوى» أو « مصاريف جهيزات) » خحاصة من السكان الجددء 
فيقول الالك: «إيجار الشقة ٠٠١‏ دولار شهرياًء لكن ستارة النافنة التى لابد أن 

تشتریها ثمنها ٠١‏ آلاف دولاره . 

هل يستفيد أحد من تقييد الإيجار؟ فى المدى القصير تربح فتان: الأولى .. 
السياسيون الذين يظهرون كأبطال ينبحون اللاك الأشرار. ثانيا.. المستأجرون الذين 
يححلون بالفعل وحلانهم» فى وقت إصدار قانون تقييد الإيجارء وبذلك يستمرون 
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ارم للوسة القديمة والجدمدة س 
فى الاستمتاع بالإيجار الرحيص. ونتيجة لذلك.. فإته نادرا ما يتتقل هؤلاء 
الستأجرون» وهنا يقلل من سهولة التنقل» ويمنع وصول سكان جدد للمدينة: 
وتتيجة لقانون تقييد الإيجار الصادر عام ٠1۹۸ء‏ يجب على طلاب جامعة 
کالیفورنیا فی بی رکلی آن برحلوا وميا إلى صفوفهم» قادمين من مدن مجاورة. 
وتعج مدينة نيوبورك بعديد من الشقق الكبيرة التى يسكنها زوج من العجائزء الذين 
كاتوا يوماً يسكنون الشقة مع أولادهم. وبدلا من الانتقال إلى شقة أصغرء عندما 
ترك أولادهم الشقة.. فإنهم يبقوا فيها. ولذلك.. فإن العائلة الكبيرة التى تنتقل إلى 
المدينة» ليست لها صلاة. وأغلب التاس يعلمون أن طربقة إيجاد شقة فى مانهاتنء 
تتم عن طريق صفحات الوفيات» لا صفحات العقارات . 

وقى النهاية.. فإن قواين تقبيد الإيجار تميل إلى تخفيض قيمة النازل؛ لأن 
الصيانة تتخفض والعرض يتضاءلء وعادة ما تكون هذه القوانين وسيلة ضعيفة 
لمساعدة الفقراءء ووسيلة جيدة لعدمير المدينة. 
الجريمة: 

شاهدنا ‏ حتى الآن _ كيف يفحص الاقتصاديون قانون الضرر المدنى والإيجار. 
ولکن لا یوجد اى مجال قانونى لم يتناوله الاقتصاديون القساة.. فالاققصادی جارى 
بیکر ۴۲ء8 ربو » طبق اقعصاديات مارشال على قاتون العائلة والقانون الجنائى . 
وا لموضوع هنا مثير؛ إذ يفترض نموذج الجريمةء عند بيكر وجود الجرمين الذين 
يزنون تكاليف ومنافع ارتكاب الخالفات» فإذا كانت لدينا مشكلة متعلقة بجريمة.. 
فإن بيكر يلمح إلى أن السبب هو أن الجريمة تفيد ضلاً. وحاول الاقتصاديون 
حساب ما يمكن أن يردع الجرمين» وأهم متغيرين هما: )١(‏ معدلات الاعحقال. 
(۲) شدة العقوبة. ويخلف الأثر الرادع حسب نوع الجريمة. وبالنسبة لبعحض 
الجرائم.. فلابد أن تركز الشرطة على القبض على الجرمين. والنسبة لجرائم 
آخری» لا تخيف معدلات الاعحقال الجرمين. إلا آم يخافون وبرتعدوك من شدة 
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فكار جديدة من اتصادیین راحلین __ س 
العقوبة“". ولم يطبق خليل بيكر هنا بشكل عام» فكشر من الإحصاعات يناقض 
بعضه البعض. وبالرغم من ذلك.. فإن الموضوع أكير من نظرية إيفلين واف 
السخيفة؛ القائلة بأنه « كل الجرائم تعود إلى الرغبة المكبوتة فى التعبير الجمالى» . 

ويتتقد الاقتصاديون الذين يدرسون جارة الخدرات الإجرامية» سياسات الحكومة 
اللضللة التى تفشل فى حل المشكلة المفزعة. ففى خلال العشرين سنة الماضية.. 
حاولت الحكومة الفيدرالية أن تقلص من عرض الخدرات» عن طريق تدمير امحصول 
أو إغلاق الحدود الأمريكية. وبالرغم من أن إدارة مكافحة الخدارت تضبط أطنانا من 
الخدرات كل عام» إلا أنه - لعدة أسباب - لا يعطى الت ركيز على جاتب العرض 
نتائج جيدة: 


أولا.. المخدرات مثل الك وكايين مشتقة من النباتات» التى تنمو بسهولة فى أنحاء 
عديدة من العالم وهناك حقول خحصبة عديدة أكثر مما يمكن حرقها أو الإشراف 
عليها. ثانيا.. حيث إن القيمة السوقية للك و كاين - مثلاً - تفوق تكلفة استيراده 
بعشر مرات» فإن رفع السعر فى ميناء ميامى سيؤدى إلى زيادة ضعيلة فى الأسعار فى 
شوارع شيكاغو. ثالثا.. حتى لو أدى التحريم وحرق الحقول إلى رفع سعر السوق.. 
فإن مدمنى الك وكايين لا يهتمون كيرا بالتكلفة. وباست‌خدام مصطلحات مارشال.. 
يمكن القول بأن طلب المدمنين غير مرن. وبالعمكس.. قد تدفع الأسعار العالية 
الدمنين إلى السلب والسرقة ر أكثر منء ذلك لكى يدفعوا ثمن عادات إدمانهم. 
(المدمنين الجدد قد يكونون أكثر تأثراً بارتفا ع الأسعار) . 


وقد اعترفت إدارة بوش وعدد من رجال الكو جرس بهنه المشاكل. ولذلك.. فإنه 
من أجل كسب حرب الخدرات» أر حتى الحصول على هدنة.. يجب على 
الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات التركيز على جانب الطلب» ويعنى ذلك 
معاقبة مدمنى الخدرات بشدة. وقد بكون هؤلاء المدمنون غير مرنين بالنسبة للأسعارء 
ولكنهم أكثر حساسية من جهة مدة السجن. وبالطبع.. يجب توفر الاستشارة 
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اللرمة للؤسسية القديمة رالجديدة س 
والعلا ج الجيدين أيضاً. ويجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوة بمطاردة وعقاب 
باعة الشوارع. وإلى أن يقلع الأمريكيين عن الرغبة فى استعمال الخدرات.. فإن 
حرب الخدرات لا يمكن كسبها فى الحقول جنوب البلاد» أو فى الموانى على 
الود الجنوبيةء وإنما يمكن كسيها فقط فى شوارع المدن الأمريكية. 

لا أحد ينكر أن الاقعصاديين قد أفادوا علم القانون. ويتساءل النقاد مع ذلك فيما 
إفا كان الحامون قد تخطوا حدودهم حت تأثير الاقتصاديين. وعلى كل حال.. 
يجب على القانون آن يهدف إلى العدالة» ولكن هل الكفاءة تساوى العدالة؟ هل 
يجب علينا نبذ القوانين غير الكفءء بالرغم من عدالتها؟ ماذا يحدث لو كان 
صرب المدمنين بالسياط يتميز بالكفاءة. يرد المدافعون بطريقتين» ويجادل المتطرفون 
عادة يآن العدالة تساوى الكفاءةء وهذا يذكرنا بالاقتصادى ميل المنهار عصبياً. وقد 
قال رپتشارد بوسترء ۴٥5۸۴۲‏ 4٥11ء۸‏ . فى الطيعات الاولى من بحث بعنوان 
« التحلیل الاقصادی للقانون» _ 12¥ o‏ جاورلھمۂ ۸0ع _ إن الكفاءة هی 
«ريما المعنى الأ كثر شيوعآ) للعدالةء «وسوف نرى أنه عتدما يصف الناس عملا بأنه 
غير عادل» كاإدانة شخص دون محاكمة» أو أخذ ممتلكات دون تعويض عادل.. آنه 
یمکن تفسیر کلامهم على أنه یعنی أن لا شۍ أكثر إثارة للضجة من هذا السلوك 
المقصود الذى يضيع الموارد و «هذه الملاحظة الغامضة توعآء والصادرة عن رجل 
ذكى» يوضحها لنا فى الطبعة الثالثة من البحث»ء حيث يعترف بوسنر بأن «هناك 
ماهو أدنى إلى العدالة منه إلى الاقتصادء (°". 

آما الرد الأ كثر معقولية فله جانبان: الأول .. أن القضاة يكافحون فعلاً من أجل 
الكفاءة فى عديد من قراراتهم القانونية؛ خحاصة الحعلقة بقانون الأعمالء» 
رقساعدهم مدرسة القانون والاقتصاد. وفى العقود الماضية.. حاول القضاة العمل 
بكفاءة» ولكن الجهل آغشى أبصارهم. ثانياً .. فى القضايا التى تار فيها مواضيع 
المدالةء يجب على النظام القضائى الأحلاقى ن يعلم - على الأقل - التتائج 
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افکارجدیدة من اتصادیین راحلین س 
الحتملة لقراراته. فمن وجهة النظر الأحلاقية.. يجب أن تميز بين العمل العادل 
والرجل العادل» فالرجل العادل هو من يجار اخحتيارآ سليما يعد تفكير» فى حين أن 
فار المعامل يستطيع اخحيار العمل السليم» ولكن هذا العمل غير عادل لأته لم يتم 
التغكير فيه. والقاضى الذى يتجاهل - بيساطة - التتائج» ليس أكثر من فار معمل» 
وحتى إذا رفض فرض نتيجة كضء» فعليه إن يعلم أنه يتجاهل الكفاءة. وطالا أنتا لم 
نلمس السحاب العالى جداًء فدعونا نترك هذه الحاولة السطحة مع بوسر وكائط» 
ونتتقل إلى تطور مشير فى قانون ش ركات الأموال. 
شركات الأموال: 


يختلف رجال القانون والاقتصاد مع الؤسسيين القدامى لأن المؤسسيين الجدد 
يستخدمون أدوات مارشال لدراسة المؤسسات. ومع ذلك.. هناك مجال واحد ضيقء 
يتف عليه القدامی والجدد معاً. فی ۱۹۳۲ء قال أدولف بیرل»ء 8e1‏ ما0 » 
(قانونی) وجاردینر مینز » Gardiner M4758‏ (اقتصادی) آنه يوجد انقسام خحطير بین 
ملاك ومدراء الشركات"". وحيث إن اللاك (بما فيهم حملة الأسهم) لم 
يعودوا يديرون الشركةء ولكنهم يفوضون السلطة إلى مدراء مأجورين.. فإن 
الشركات لم تعد تعمل بكفاءة» وأصر جالبرث - فيما بعد - على أن المدراء 
يسيروت وراء أهدافهم الخاصةء مثل تضخيم مراكزهم عن طريق زيادة حجم 
الشركة. 

ويالرغم من إنكارهم للتأئيرات الرهيبة.. فإن الؤسسيين الجدد يعترفون بأن اللاك 
يجب أن يشرفوا على مدرائهم. والإشراف يكلف أموالاًء تسمى أحاناً «تكاليف 
الوكالةه . 

ولتخفيض تكاليف الو كالةء عادة ما يسطى اللاك للمدراء الحواقز رقع الأرباح. 
ویتلقی معظم کبار موظفی ال رکات جریا من مکافانھم على شکل اسهمء فنا 
رفوا الأرباح.. تزيد الأسهم» ويكسبون آكثر. ربالإضافة إلى أنهم عادة ما يأذون 
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اللدرسة للؤسة القليمة رالجديدة ‏ 
«حقوق تقدير الأسهم»» حيث تدفع الشركة لهم علارة تقدية عند ارتفاع قيمة 
الأسهم. وهناك كثير من الشركات» التى تعهد بإعطاء حوافز السهم للموظفين 
من غير الهيقة الإدارية. 


وى الثمانينيات.. ظهرت حوافز أحرى أقوى» مع زيادة الإقبال على الشراء 
الكامل للشركة عن طريى الاقتراض» حيث يقترض المدير نقوداً لشراء كامل 
الأسهم» ويستولى بذلك على ملكية الشركة أتفسه. ثم مع حفظ الديون الجديدة.. 
فإن ادير يضطر إلى تخفيض النفقات والتخلص من الأصول الأقل إنتاجيةء 
ویقوم تواب الرئيس يتسلیم عهلتهم لى اللاك الجددء رہذلك يتم تصحیح 
الانقسام الخطير. وتنخفض نفقات الوكالة لأن المديرين لديهم نصيب كبير جداً فى 
آداء الشركة. فش رکات هیرتزء عاآ٤۴»‏ ولیفی شتراوس»› کوںuھہ)؟‏ 1۷ء 
وسيفواى» رد سء]ه5» كلها أصبحت خاصة. وهناك اتقادات لعملية الشراء 
الكامل بالاقتراض . بالرغم من أن حملة الأسهم الذين باعوا أنصبتهم إلى المدراءء 
تلقوا زيادة إضافية كبيرة فوق سعر السوق.. إلا أن التقاد يتساءلون ما إذا كان سعر 
الشراء الكامل قد تم خدیده بشکل عادل. وقد یکون لدی المدراء معلومات داخلية 
لم يذيعوهاء ما يحدم رفع الأسعار كدر" . وعلارة على ذلك.. يشير النقاد إلى أن 
عبء الدين الكبير قد يضاعف - إلى حد كبير- من مخاطر الإفلاس إذا تداعى 
الاقتصاد. وهنا صحيح» إلا أن الدائنين الجدد لهذه الش ركات»؛ هم عموماً شركات 
التأمين والمؤسسات الضخمة التى تدرس الخاطر بعئاية. 

ويتم حالياً تمويل عديد من المسرحيات والآفلام؛ بحيث يدفع المتتجون 
لكل فرد حافز لمقليل النفقات» وليس هناك دافع لدى أى أحد للتبذير والتيديد 
على أشياء ترفيه إضافية» ويسمى الممولون فى هوليورد ذلك «تأجيلات الطوارىء» . 

وهناك تطبيقات اقتصادية لكل ظاهرة اجحماعية ولكل مؤسسة تقريياً. وطيقا 
لدراسة أجريت عام ۹ء ترقبط المعالجة التاريخية لموضوع أسرى الحرب ارباطا 
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س آفكار جديدة من اقصادیین الین 
وثيقا بتكاليف وفوائد قتل أو الإفراج عن المعارضين المهزومين. ولم تكن العصور 
الوسطى - كما يستتتج المؤلفون ‏ كلها فظيعة بالنسبة لأسرى الحرب» حيث إن 
الآسرين كانوا عادة يعاملون الأسرى معاملة جيدة لطلب فدية مرتفعة عن ^" . 
ومخددت الأنباء السيئة بالنسبة للأسرى فى العصور الوسطى: أنه إذا انخفض الطلب 
عليهم او على عملهم» تبداً رؤوسهم فى التدحرج. 

وهناك تطييقات اقتصادية حتى بالنسبة للزمن: فكيف يتصرف التاس إذا علموا 
آن نهاية العالم غداً ؟ كيف يتصرفون إذا علموا أن هناك نظاماً قانونيا جديداآء لايجبر 
على تنفيذ العقود» أو معاقبة اجرمين سوف يصدر الأسبوع القادم ؟. 

يتصرف الناس حضارياً مجاه بعضهم لعدة أسباب: الأول.. أنهم يريدون أن 
يعرف عنهم جدارتهم بالثقة» وهنا أمر مهم فى قطاع الأعمال ولكن إذا كان 
الوقت قصيرآء والسمعة فى العصر القادم لن تعتمد على السلوك الحالى.. فإن 
بعض الناس قد ينكثون عهودهم» ويستغلون الآخرين. ريتطلب اقتصاد السوق 
السليم مستوى معيت من الكياسة واحترام الوعود. والجتمع الذى لا يفهم المستقبل » 
سیشهد انهیارآ اقتصادیا "٩‏ . 

من الواضح أن الاقتصاد يتضمن ما هو أكثر من الأسعار والأرباح والإيجار 
رالتكاليف؛ فالقانون والأحلاق والعادات رالفلسفات كلها تساهم فى الاقتصاد؛ 
لأنها قد تدعمه» أو تمزقه. وقد ومع فبلن وجالبرث تعريف الاقتصاد» وأجيرا 
زملاءهما على فتح عيونهم على ظواهر أوسع» فالاقتصاد ليس بالسهولة التى أظهره 
بها مارشال. 

يعترف المؤسسیون الجدد بان الاقتصاد لیس سھلاء رلکنھم یظھرون کم کائت 
قوية أدوات مارشال» لأنهم يستخدمون أساليبه لفهم المؤسسات المعقدة» التى تساعد 
على تشكيل الاقصاد. 

وقد حفر برانديز» كاعله8 ء من أن الحامين الجاهلين بالقانون يعرضون الجتمع 
للخطر. ما هو ميراث المؤسسيين الجدد والقدامى؟ لقد أوضحوا خير أن الاقتصاد 
کییر» كبر انمع نفسه. 
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الفصل التاسع 


كينز ؛ المنقذ محب الحياة 


ريما تكون كامبردج أجمل جامعة فى العالم» وفى كل عام يتجول معات 
الآلاف من السواح داحل قاعاتها المبنية فى العصر الوسيط» يتنزهون فى نهر كامء 
وياتقطون الصورء بينما يلعب الطلاب الكريكيت والكروكيه على المشب الوافر 
الخضرة. وأحيانا يترك الطلاب مضارب الكريكيت ليلعبوا بعض المقالب على 
الضيوف. ومن عدة سنوات قام بعض أبناء كامبردج الرحين بصباغة كرة من 
معجون الورق» بحيث تبدو كقطعة أسمنتية ثقيلة مثل الزخارف الموجودة على أحد 
الجسور الممتدة فوق نهر كام. ويينما كان أحد القوارب الممتلىء بالسائحين 
اليابانيين يمر بالقرب من الجسرء دفع الطلاب الكرة من فوق الجسرء وصرخواء 
فصرخ السائحون وقفزوا من القارب» وآلات التصوبر فى أيديهم. وإلى جانب 
السائحين المذعورينء بإمكان كامبردج أن تكون مكانا بسيطاً. فلا يزال المدرسون 
والطلاب فى ايهم الجامعية» يدخلون إلى قاعات القرن السادس عشرء ويتناولون 
العشاء أسفل صور هتری الثامنء ۷1۲1 1y‏ » وإلیزاییث الارلٰی» 1 أاءظوناE»‏ 
والخریجین من نیوتن وداروین ووردزوورث»› ٥۲۵۷0۲۲1‏ ۷. هنا رکض کوك 
كروفت» 0۴۲ء)ء٠)»‏ خلال الشوارع» يحضن المارة ويصيح: «لقد شطرنا الذرة! 
لقد شطرنا الذرة! وهنا أكتشف راتسون»ء «مئة » وكريك» عن » البحياة السرية 
للجينات نموذج 0۸×4 . 
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ولايوجد أحد يجسد روح كامبردج من ثقافة وسرح وراجب عام مثل ماينارد 
كينز. لم يكن هناك أحد أكثر ذكاء أو جاذبيةء ولم بژئر اى اقتصادى فى هذا 
القرن على السياسيين أو على تقدم الاققصاد أكثر مئه. قال براتراند 
راسل « «Bertrand Russell‏ Î>د‏ آبرز فلاسفة بريطانياء آن کینز لديه «أڌ کی 
وأصفى» عقل عرفه على الإطلاق «عندما جادلت معه.. شعرت أثنى أحمل 
حیاتی بین یدی» وأنا نادراً ما أندفع دون أن أشعر بأننی أحمق إلى حد مله؟۔ 
ویشعر الإنسان بالاسف تجاه تشارلز رای فایء رد۴ ٥ر۸‏ ءاعدا وھو زمیل کینز 
فی الدراسة. کان اول طالب مستجد یقابله فای» عند وصوله کامبردج هو کیتز» 
واعحقد فای المسکین أن کل زملاثه سیکونون افضل مته» مثل کینزء وقال فیما 
بعد» آنه اتضح له أن أرل شخص قابله فی الكلية هو اُذکی شخص قابله فی حیاته 
كلها. وبالمصادفة.. کان کیئر ذکیاً بما یکفی لیعرف أنه ذكى» واتهمه البعض 
بالتواضع. وفى الحقيقة.. لم بيادل كينز صديقه فاى الإعجاب وكتب عنه فيما 
بعد قائلاً: «آن صديقه لم يكن يصلح كرفيق سفر لاأنه «قييح جداء وأنا أعقد أن 
قبح الوجه واليدين والجسم والملابس والسلوك» لايخفيها تماما المرح رالقلب 
الطيب والذكاء المترسطء"؟ . 

وبالرغم من نشأته فی الفردوس المفقود فی کامبردج» إلا أن كينز وأفكاره طافت 
أنحاء العالم. وإذا كان رونالد ريجان قد انبح نظرية آدم سمیث.. فإ کل رئيس 
للولايات الححدة من فرانکلین روزفلت» ءء5٥٥۸‏ .2 منالصھ۴۳؛ إلى ریتشارد 
نیکسون» 1×01 لمهطعنR‏ » قد اتبعوا نظریة کینزء خحاصة کینیدی» ۸۸ء » 
وجونسون. ومن السخرية أنه بعد أن أعلن نيكسون «إننا جميماً نتبع كينز الآن» 
یداً تیر کینز بضعف رواعجرف میاتون فریدمان» قوی ناقد لاقتصاد کینزء انه دمن 
ناحية.. فإتنا جميعا تتبع كينز الآن» ومن ناحية أحرى» لم يعد أحد يتبعهه " . 

مامعضى أن نتيع نظرية كينزء يكفينا هنا اتراضان: )١(‏ قد لا يصل الاقتصاد 
الخاص إلى العمالة الكاملةء (۲) يستطيع الإنفاق الحكومى أن يحفز الاقتصاد 
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سس كينر: للقذ مب الا 
لتخطية هذه الفجوة. وفى كل مرة يدافع فيها أحد الساسة يحماس عن الاستمار 
الحكومى لامتصاص البطالة» أو تضع الحكومة البرامج لتحريك البلاد مرة أخرى» أو 
تخفض الضرائب بحدة لزيادة الاستهلاك.. فإن هذا السياسى يرفع من شن كينر. 

وبالرغم من ذلك.. لم يهتم كينز بالبطالة وحدهاء فكتاباته الحمعة يزيد عددها 
عن ۲١‏ مجلداء وتغطى مواضيع عديدة؛ بما فيها قضايا العملة» وقيود التجارةء 
وإعادة التعمير بعد الحروب العالمية» ومقالات ليقة عن شخصيات مثل 
اینشتاین» ٤151٤1۸‏ » ونيوتن. ويضع مؤرخ أکسفورد الشهير هيو تريفور _ 
روپر»› R 0P۴‏ - ۷۲" ع1 » اسم کینز بین کبار المساهمین فی النهج التاریخی . 
الهروب من العصر الفيكتورى : 


ولد کیتز عام ۱۸۸۲ فی مزل بیوریتانی فیکتوری. کان والده جون نیفیل کینز 
عالم منطق واقتصادياً معروفاًء وكان يشغل منصب المسجل فى جامعة كامبردج» 
وكانت والدته الجذابة هى فلورانس آداء Floren Ada‏ اتی شعلت فیما بعد 
منصب عمدة کامبردج۔ ورغم أن کینز کان يحب والدیهء إلا آنه قضی حیاته هربا 
من تأيرهما الأحلاقى والفلسفى .كان كيتر يحب المرح وقليل الاهتمام 
يالاجاهات البيوريتانية الجسدة فى السيد جيمس ستيشن» ١٥طمعا5‏ sعسة[»‏ جد 
صدیقته فير جینیا وولف» ا0٥۷‏ هتداع ۷۲» والذی اشتهر عنه آنه دحن ذات مرة 
سیجارآً رووجده متعا جداً لدرجة آنه لم يدحن أبداً مرة أخرى. رغم ذلك» کان 
كينز مستريحا لكونه عضو فى الطبقة البورجوازية الغقفة. وفى تورية على 
الاصطلاح الإجليزى ۲ء« (تعنى سبتل أو ضعيضف الولاء السياسى)ء قال عنه 
لینین: «بورجوازى من أعلى طبقة» (وبقصد بها ضعيف الولاء جدأ)» بينما كان 
كيتز يمزح فالا إنه عدم تأنى الفورة الشيوعية .. فإنه سيكون بجوار علم البرجوازية. 


وأشاء دراسته فى مدرسة إيتون.. جمع جوائز فى مادة الرياضيات» ومثل جيدا 
على السرح» وكان آحاؤه ضميفاً فى لعبة الكريكيت. وعتدما دحل كلية كينجر 


— 


أفكار جديدة من ا#حصاديين راحليين س 
فى كامبردج» تألق تجمه أكثر. والأهم من ذلك» كون صداقات واتصالات فكرية 
ومادية» مع غيره من ذوى الثقافة الرفيعةء ودعى للانضمام إلى أكثر الجمعيات 
تدقيقاً فى اخحتيار أعضائها وأكثرها سرية فى الجامعة - جمعية الحراريين.. كاتنت 
الجمعية تضم أعضاء قدامى عظاماء أو «ملائكة»» مثل راسلء و جل 
مور» 00۲8 »6.E.M‏ وآلفرید نورٹ وايتهيد» بالإضافة إلى تظراء كينزء الذين حقق 
كثيرون منهم شهرة فى عالم الدب والفنونء مثل لیتون سترا کی $۲۵ y)t٥٥‏ 
راء و إم. فورسترء E.M. F O5۲‏ » ولیونارد رولف» ¥00۴ 10274 . وہشکل 
عام. كانت جمعية الحواريين تناقش ثلائة مواضيع: الفلسفة وعلم الجمال 
وأنفسهم. ولم يكن منظرهم - على وجه الأحص _ لطيفاً من الناحية الجمالية. 
کان معظمهم» ومن ضمنهم کینز» يفتقرون إلى ماتسميه فيرجينيا 
ورلف» امه منہذعء۷1 » «البهاء الجسدی». كان ألذع تعلیق على مظهر. کینز 
من مدرس مساعد فى مدرسة إيتونء ققد وصفه قائلاً إنه «قبيح بشكل واضح 
لأرل وهلةء وشفتاه بارزتانء وكأنهما تدفعان أنفه الحسن وحاجبيه الثقيلين إلى 
أعلى فى شكل يشبه القرد قليلاه““. وكان الأصدقاء فى إيتون يسمونه «الأنف 
البارز» » وبالرغم من أن كينز تعايش مع هناء الوجه الشبيه بالقرد.. إلا أنه ظل 
مقتنا بأنه قبیح . 

كذلك كانت جماعة الحواريين تتمتع بغطرمة قبيحة» ليس فقط لأنهم اعبروا 
أنفسهم أرقى بكثير من الآخرين؛ بل لأنهم اعتقدوا أيضاً أنهم آرقى من كل 
علماء کامبردج وأ کسفورد «لدی شعور آن أغلب الناس لايرون آی شىء آبدا۔ 
أغبیاء جدا وشربرين جدا» هنا ماكتبه كينز إلى ستراكى» ومع ذلك لاأحد يستطيع 
أن ينكر أن جماعة الحواريين كاتوا مجموعة رائعة» عادة مادشترك فى مناقشات 
حيوية. وفی هذه الجمعية - بالإضافة إلى جمعية الاد كامبردج - تعلم كينز 
کیف یصبح الناظر والراوية الأول الذى فاق - قيما بعد - زملاءه ومنافسيه 
والسياسيين فى الحلقات الدراسية والمؤتمرات۔ 
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كيتز: للنقذ محب الاق 

أصبح عديد من الحواربين - بمن فيهم كينز _ جماعة بلومزبيرىء» الذين أثرت 
مواقفهم البوهيمية المضادة للعصر الفيكتورى» بقوة على تطور الفقافة البريطانية. 
وبالإضافة إلى إنجازاته فى الاصاد» كان كينز يقضى أ كبر وقت فى جمع الكتب» 
وتأسيس مرح الآداب قى كامبردج» والخدمة فى وظيفة أمين القاعة الوطنية 
للفتوت؛ ووظيفة مشترى لجمعية الفن المعاصرء ورئيس مجلس أمناء دار الأوبرا 
الملكية. وفى عالمنا المعاصر الا كاديمى الأ كثر تخصصا.. يتساعل المرء عما إذا كان 
كينز سيختار الاقتصاد» مع حبه للفنون آم لا. 

لم يأت كينز إلى كامبردج لدراسة الاقتصاد بل الرياضيات. وبالرغم من أن أداءء 
کان جیداًء إلا أنه شق طریقه بجهد» فقد کتب إلى صديقه"“ قاثلاً: «إنتى أسيب 
الحرن لعقلى» وأدمر ذكائى وأفسد مزاجى». وبعد النجاح قى اختبار الرياضيات» 
قرأ أول كتاب فى الاقصاد» وهر مبادىء الاققصاد لارشال. ربدا ینز يكحب 
مقالات إلى مارشال الذى كان يكب له بعض. الكلمات المشجة فى الهرامش. 
وفى أعظم تصريح منذ أعلن سميث أله سييداً فى وضع كتاب من قبيل «تمضية 
الوقت»» كتب كينز عن الاقصاد: «أعتقد أننى جيد إلى سحد ما فى مادة الاقصاده 
ثم أضاف «أريد أن أدير محطة قطارء أو أنظم الخاد اححكارياء أو على الأقل أحتال 
على جمهور المستئمرين» . وبعد عدة آيام قال إن «مارشال يضايقنى بإلحاحه على 
كى أتخول إلى اقتصادى محترف.. هل تعتقد أن هناك فائدة فى ذلك؟ أشك فى 
ذلل “۷ 

استمرت دراسة كينز مع مارشال ثمانية أساييع» ولم يحصل على شهادة فى 
الاقتصادء ومع ذلك أثبت نشاطاً ملحوظاً فى التدريب العملى أثناء الوظيفة. 

فى عام ..1۹٠١‏ بدا كيتز يدرس باجحهاد لامتحان الخدمة المدنيةء وأاء 
مراجعة الرياضيات والفلسفة وعلم النفس ومواد أخحرى» برزت لخيزاته ثانية. لقد قرا 


کتاباً لفیلسوف من غير جامعة کامبرد ج» قأسی قالاً: «إن آوکسقورد مصدراً 
شے ۲۳ _— 


أفكار جددة من اقصادیین راعلین ب 
للأفكار المريضة). وجاء ترتيب كنز الثانى من بين ٠١١‏ متقدماً. ومن ياب 
السخرية.. كانت نتائج الاقتصاد والرياضيات من سوا التتائج! وعاتى قائلاً: «إن 
العرفة الحقيقية هى عقبة مطلقة فى طريق النجاح» . آما عن الاقتصاد» فقد قرر 
كينز أن الممتضين لم تكن لديهم معلومات كافيةء رأته سوف يعلمه ^ . 

فی عام ..۱۹۰٦‏ انتقل کینز للعمل فى مكتب الهند فى لندن» ولکنه لم 
يصل إلى الهند أبدا. كانت أول مهمة هى شحن عشرة ثيران صغيرة إلى بومباى 
بالباخرة» وسرعان ماشعر أنه أصبح سخيفاًء أر بمضنى أدق» وقحاء بسيب الملل. 
وکتب إلى ستراکی آنه يعمل فى إعداد التقرير السنوى عن التقدم المادىء 
والاخلاقى للهندء رينوى وضع «إضافة حاصة» فى «تقربر هذا العام.. ملحق مصور 
عن اللواطم؟ ۔ 

عاد كينز إلى كلية كينجز فى كاميردجء هارباً من المللء وقد جذبه عرض 
مارشال للتدريس كمدرس اقصاد. واعتمد كينز على راحد من القليل من الكتب 
التى قرآها ضعلا وهو كتاب مارشال. وى السنوات الأرلى لم بيعد اقصاده كيرا 
عن مارشال والنهح الكلاسيكى. ومع ذلك - فمع زيادة قراعانه - ذاعت شهرة 
بصيرته وبعد نظره» ونتج عنها تعيينه كمحرر مساعد فى الجريدة الاقصادية ذات 
التفوذ. واحفظ كيتر بالوظيفة حتى ١٤٠٠ء‏ وكون سمعة متازة من التحرير 
الدقيق والدعابة الحلوة. وذات مرة أخبر مؤلفا أجتبياً أنه بينما يمكن اختصار 
الاصطلاح اللاتینی دنلدج ناوسعته (أى على سيل اال) بالحروف ع.» » إلا أنه 
لايستطيع احعصار تفس الاصطلاح بالا جلیزية ٣۴٥٣ھاءہة‏ ٣ه"‏ بالحروف ٤١‏ وبعد 
سنتینء ای فی عام ۱۹۱۲ نشر كتاب «العملة الهندية رة( « hndian Currency‏ 
and Finn ›‏ أحد ثمار عمله القليلة فى مكتب الهندء وقد قال عته جوزيف 
شومييتر «أفضل عمل ياللغة الإلجليزية عن قاعدة تباحل الذهب»'"“۔ وبالطيع.. 
قان شومبيترء الذى كان بحسد كينزء قد يكون قاصدا إهانة الاقصاديين الإجليزء 
بدلا من مدح الكتاب. 


Yol 


كينز: المنقذ سحب الحياة س 
الحرب والسلام الخطير: 
أعادت الحرب العالية الأولى كينز إلى العمل الحكومى فى وزارة الماليةء وقد 
وضعت الحرب اهبر آمام جماعة بلومزبيرى ومعتقداتها التحفظة والمعادية نظام 
الحكم» وغير الوطنية . وقد طالب أغلب أعضاتها الذكور- ومعهم كينز_ بالإعفاء 
من الخمة العسكريةء لأنهم معارضون ذوو ضمير. وكالمعتاد.. أدحل لايتون 
ستراكى الهزل فى الموضو ع الجاد. فالبرغم من أنه أعلن آن كل المغكرين اللاثقين 
يدنيا يجب أن يكونو! على استعداد للدفاع عن شواطىء إجلتراء إلا آنه أضاف 
شرطاً واحداً: لایوجد ی مفکر لائ بدنياً. ویعد ذلك بقلیل» قدم ستراکی آفضل 
مساهمة للمجهود الحربى» إذ حاك وشاحاً صوفياً لونه أزرق لأحد البحارة. وأخيرآ.. 
عندما تم تقدیم ستراكى إلى محكمة الحرب لاختبار موقفه العارض ذى الضميرء 
سأله المسعولون السؤال التقليدى: ماذا تفعل لو رأيت جندياً ألانياً يحاول اغحصاب 
شقيقتك؟ تمهل ستراكى» وغمز بعينه قائلاً: «سوف أحاول أن ضع جسدى 
بینههاء ٩‏ . 
بعد الحرب.. مثل كيتز وزارة الالية فى مؤتمر فرساى» ومرة أحرى تضايق من 
الحكومة» ولكن ليس من اللل. لقد شاهد كيتز الرئيس الامريكى وردرر 
ويلسونء ١0ا‏ سم ل00 ۷¥ يقع فى شرك خداع رئيس الوزراء البريطانى لويد 
جور ج» 0۲8ء6 ا110 » والفرتسی کلیمنصو» ھ٥٥۵٥٥1٥»‏ للضخط على الانيا 
المهزومة... ضغطاً فرق النطق وفوق طاقاتها على النهوض» إلا فى حالة الاشتراك 
الفعلى الغيف فى حرب. بل إن كينز قارب على التتبؤ بوقوع حرب عالمية ثائيةء 
ولا لم يستطع حمل هذا الكابوس الديلوماسى الذى كان يشاهده» استقال» 
وكتب بسرعة راحلا من ألذع مقالاته الهجوميةء حتى لو قيس بمعايير جمعية 
یلومزپیری» وهو «التتائج الاقتصادية للسلام». فالى جانب الصور القامية لرؤساء 
العالم التى رسمها كيتز.. حاول أن يرهن أن ألمانيا لاتستطيع أن تتحمل التعويضات 
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س أفكار جديدة من اقصادين زاين — 
المطلوبة منها. وارتفعت مييعات الكتب» وحطمت الأرقام القياسية فى إخلترا 
والولايات المتحدة» وكذلك ارتفعت سمعته وزاد غروره. وفى قصيدة سافرة علقت 
إحدى الجلات على «صراحة كينز» : «لازلنا نشعر.. أن أحد الأشياء النهائية قد 
يكون خحافياً على أباع الك '. 


لم يكن هناك كثير ما يخفى على كينز. ولال العقد التالى.. استمر فى 
التدريس» وتحرير الصحيفة» والكتابةء وتقديم المشورة للحكومات» والعمل كرئيس 
مجلس إدارة شركة للقأمين على الحياة. وتراسل مع غالبية مشاهير الساسة 
والاًکادیمیین والفتانین فی زمانه عام ۱۹۲۰ تزوج من لیدیا وپ وکوفاء هالو 
0k0aم0»‏ راقصة الباليه الروسيةء وقد ساعده الحظ مع قدر جيد من المهارة فى 
كسب ثروة من المضاربة فى أسواق العقود والأسهم. وبعض النقاد يتحدون 
الاقتصاديين «أن يزدهروا أو يسكتوا؛ » أى أنه إذا كانت لديهم معرفة بالنقود» فلماذا 
إن لم يصبحوا أغنياء؟ فإذا حكمنا على الاقتصاديين بهذا المعيارء» فإن كيتز يأئى 
فى المرتبة الثانية بعد ريكاردو. أما فى المركر الأخير.. فإن هناك عدداً من 
الاقصاديين أكبر ما نستطيع أن نذكر. 
الكساد العظيم وسقوط الاقتصاد الكلاسيكى 


فى مجال الاقتصاد.. ركز كيتز على السياسة الالية غالباًء وكتب «مقالة عن 
الإصلاح النقدى» عام ١۱۹۲ء‏ وأتبعها يجزعين من «بحث فى النقوده عام 
c1۰‏ والذی ارتبط› مع غلب کتابات كيتز الاولى حول الاستثمارء مع آفکار 
جديدة حول الارتباط بين المدخحرات والاستشمار. ولكن بالرغم من الطبيعة الشاملة 
للبحث.. فان عام ٠‏ جاء للاقصاد بتحديات معقدة» لدرجة آنه لم يستطلع 
مواصلة اعتماده على أعماله المنشورة أو سحرها الجفاب. وبالرغم من أن كينر لم 
يتضب» إلا أن حظ العالم نتضب.. إذ غرقت الدول فى الديون واليأس الذى جلبه 
الكساد الحظيم. 
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كيز: النقذ محب الحياة س 

تذكروا الصورة المفزعة التى رسمها مالتس» حيث ينقسم العالمء تاركا الضحايا 
يتدافعون من أجل البقاء. فى أحد الأيام القريبة - وفی مکان معروف لدینا _ كاد 
ذلك آن یحدث فی الفترة من ۱۹۲۹ - ۱۹١۲‏ فى الولايات المتحدة» صفعت يد 
الاقتصاد الحر الخفية الرحاء على وجهه؛ إذ ارتفعت نسبة البطالة بسرعة من 1۳ 
إلى ١1ء‏ وتدهور الناج القومى إلى النصف» وتوقفت البانى السكئية. وفقد 
كثيرون منازلهم وأعمالهم. أصبح انهيار سوق الأوراق المالية عام ۱۹۲۹ء وماتبعه 
من انتحار المضاربين» رمزاً وسبباً مزيد من التدهور الاقتصادى. وتعثرت العشرينيات 
الزدهرة واخها نحو التوقف» تاركة الدحل عام ۱۹۳۳ أقل ما كان عليه عام 
١‏ .. وتدافع العمال على الوظائف القليلة الحوفرة. وأقيمت مطاعم الحساء. 
وصاحب الكساد الاقتصادى اكتكاب نفسى . 

ردد مؤلف الأغانى الشهیر یب هاربور ج» عانط13۲ م۷ ؛ والذى وعد فیما بعد 
جودی جارلاند بمکان آفضل فی آغنیتها «فوق قوس قزح»» ردد إحباطه وکابة 
الكساد فى أغنيته الشهيرة «أخى هل تستطيع إعطائى دايم (عشرسنتات) ؟» لقد 
أرحت الأغنية للأجيال التى كدحت؛ لتساعد فى صتع الحضارة الزدهرة من 
الصحراء الأمريكية المقفرة. إلا أن المغنى الذى ساعد فى بناء السكك الحيدية التى 
سابقت الزمن» لاعمل لديه. هل يستطيع الانسان أن يشحذ بكرامة وكبرياء؟ نعم 
لأنه لم يقد وظيفته يسبب الفشل الشخصى» فالاقتصاد الذى أخفق هو الذى 
مرقه. 

لقد ناقش المؤرخون الاتتصاديون طويلاً سبب الكساد العظيمء ولكن لاتوجد 
إجابة بسيطة. والسؤال الهم هو ما الذى حول الركود المؤقت إلى كابوس؟ لقد 
عايشت الولايات المعحدة فترات ركود من قبل» ولكن ليس بهذه الحدة. ويؤكد 
أغلب الاقصاديين تصادف اجتماع أكثر من حدث سىء فى وقت واحد: نتضوب 
فرص الاستشمار بعد تسارعها فى العشرينيات» وقرار المستهلكين تقليل الإنفاق 


۷¥ 


أفكار جديدة من اقتصاديين ولحلين ٠‏ 
وسداد القروض» واتخاڌ الحكومات المذعورة لسیاسات -ححائية. وفی مواجهة کل 
قلك كان رد فمل نظام الاحتياطى الفيدرالى هو سياسات أشد» وليس سياسات 


آ 7 


عندما حاض رونالد ريجان معركة الرئاسة ضد الرئیس کارتر عام ۱۹۸۰ء قام 
بتعريف عدة مصطلحات اقتصادية باسلوب طریف: «الرکود هو ان يفقد جارك 
وظیفته» والکساد هو أن تفقد نت وظیفتك» والانتعاش ہو آن یفقد جیمی کارتر 
وظیفته» . 


قد يوافق جون مايتارد كينز على ذلك» ولكن مع تعديل بسيط على التعريف 
الأخير. فالانتعاش من الكساد العظيم هو أن يفقد العجائز فى وزارة المالية البريطانية 
(والحكومة الأمريكية) وظائفهم. فالبتسبة لكيتز.. فإن عجائز وزارة الالية كانوا 
ثملين من الخمر القديمةء التى قدمها لهم الاقتصاديون الكلاسيكيون» والتى 
مخولت إلى حل بالنسية لذوقه. وهاجم كينز بعنف رآى وزارة المالية الذى آوصى 
بالصبر ووعد بالانتعاش على المدى الطويل. ماهى فائدة وجود مثل هله الحكومة؟ 
النقدى». 

بر کینز النصیحة التی اعطاها إلى السیاسبین فی کتابه الرائع عام ۱۹۳۹ «النظرية 
العامة فى التوظيف رالغائدة The General Theory of Employment, « a_i,‏ 
!nterest and Money‏ والذى يحطم رآی وزارة الالية» ويقدم إطار عمل جديدا 
لتحليل الاقتصاد الشامل. وكما تبأ كينر فى كتاب «القدمة» .. سوف يتأرجح 
الاقتصاديون التقليديون «بين إيمان بأنى مخطىء تماما وإيمان بأننى لم أقل شيعا 
جدیدآه . قام صاموپلسوت» صاحب کتاب مبادىء الاققصاد» الذى علم اقتصاديات 
كينز لأجيال من الطلاب» قام بالحكم _ بذكاء - على غموض النظرية العامة: 
(هو کتاب سیء الصياغةء ضیف التنظيم» وای آنسان عادی ہے حاععه السمعة 
A‏ 


کينر: للنقل محب الها 
السايقة للمؤلف _ يشترى هذا الكتابء فإنه مخدوع فى الثمن.. إته كتاب 
متعجرف» ذو مزاج سیء عنیف فی جدله» ولیس کریماً فی شکره» یزخر 
بالفوضى والارتباك.. باخحصار إنه عمل عبقری ۲ . 

يبدا كينز بالهجوم يلا رحمة على الاقتصاديين السابقين» وعلى زملاء دراسته 
فى كامبردج (خاصة أ.س.بيجو) أحيانا مباشرةء وأحیاناً بشکل غير مباشرء وأحیانا 
من حلال صور هازلة. وأثناء سنوات الرحاء قبل الكساد» اعحاد بيجو أن يقول بثقة 
«الحل كله عند مارشال»» كما لو أن قلة قليلة من القضايا الاقتصادية هى التى 
يقيت دون حل. وعلى العكس من كينز.. كان بيجو يكره مناقشة الخلافات 
الاقتصاديةء بعد أن يضع الطباشير ويترك الصف. أما صديق كينز - فيلسوف 
کامبر دج اللاحع لودفیج ویتجنشتاین › wig Wit en se1‏ dدL»‏ فمد کان آقل 
منال؛ إذ كان بعد الدراسة يركض إلى دور العرض مفضلاً الأفلام التى تقوم 
يبطولتها كارمن ميراندا الشهيرة بالرقص والفاكهة فرق رأسهاء وتغنى أغنية «تشيكيتا 
بانانا؛ ولاتعلم ما إذا کان ويتجنشتاين قد وجد معان عمق فى هذا «المذهب» أم لا 

قدم هاری جونسون» 0ه[ 8y‏ » وصفا جيداً للضربات الفكربة الإرهابية 
الساخحرة» التى أوردها كينز فى النظرية العامة «إنها تضع مجموعة مجهولة الاسم 
من المخفلين الراشدين الجهولى الهويةء ومن بينهم يمكن تمبيز قلة من الوجوه 
العروفة» وتقوم بالسخرية من الصور الزائفة لآراكهم المدشورةء سواء كانت مفترضة أو 
مسوبة إليهم". والشىء الأكثر غباء هر تصديق قانون «ساى»» الذى هاجمه 
مالتس منذ قرت مضى. ون ذكر من أحد الفصول السايقة أن قانون ساى يقرر أن 
إتتاج السلع يخلق دخلا للعمال والمتتجين» كافياً لشراء كافة السلع» رلذلك 
لايمكن حلوث تخمة عامة (فائضا) » فالناس لديها نقود كافية لشراء كل شئ ثم 
إتتاجه. (بالطبع.. يمكن أن ينعج التاجر كمية أكثر من اللازم من سلعة معينةء 
رلكن هذا لايشكل تخمة عامة؛ إذ سينخفض السعر ليقضى على الفائض المعين) . 


—__ ۹ 


أقكار جديدة من اقتصاديين راحلين 

ومع ذلك.. إذا صدقنا قانون ساى.. فإنه يجب ألا نصدق وجود بطالة طويلة المدى 
أو حدوث كماد عظيم طويل المدى. الجنون فقط هو الذى لايصدق الاثئنين معاً. 
وحتى كينز لم يكن ليتهم زملاءه بالجنون» فقد أعطاهم ميزة الشك» وسماهم 
آغبياء. 


جاهل المغفلون موضع تسرب مهم فى التدفق الدائرى السلس»ء من المتتجين إلى 
الستهلكين إلى المنتجين... وهكذا. مافا يحدث عندما تدخر الأسرة؟ ألن يجد 
التجار نفسهم» أئناء تكديس أرصدتهم بالبنوكءيحدقون فى أكوام السلع غير 
المياعة؟ هذا ما أعتقده كينز» والمغفلون ليست لديهم إجابة: هل كان هذا 
صححا؟ هذا مالم یعتقده کینز. لقد اقش کینز فرضين آساسيين: 

١‏ - حسب رأى الكلاسيكيين.. تستهلك الأسرة من دخلهاء وتدخر الباقى. 
فإذا قرر المستهلكون إدخار مبلغ أكبرء ينخفض الطلب على السلع والخدماتء 
ولكن هذا يعم معادلته لأن التجار يسشمرون أكثر. لاذا يستلمر التجار أكثر؟ عندما 
يدخر الناس.. فإنهم لايضعون النقود فى فراشهم»؛ ولكنهم سيضعونها فى البنك» 
والبنك يقرض التجار. فإذا زادت المدخرات الموضوعة فى البتك.. فإن البتك يقوم 
بتخفيض سعر الإقراض» وهو معدل الفائدة. وعتدئذ يزيد اقتراض التجار من أجل 
الاستشمارء حيث تصبح بعض المشروعات عربحة بالمقارنة مع قكلفة الاقتراض. 
وبذلك زاد ادخار المستهلك رقل استهلاكه؛ لأن ذلك يز التجار على زيادة 
استشمارهم. وحسب نظرية مارشال.۔ يقوم سعر الفائدة المرن بربط الاستشمار 
والمدحرات معاً. ويمكتنا القول بان المستهلكين يقدمون عرض المدحرات (التى 
ترتشع مع ارتفا سعر الفائدة؛ لأن الادحار يصبح أكثر جاذيية) » بينما يقدم التجار 
الطلب على هذه المدخرات (الذى ينخفض مع ارتفاع سعر الفائدة) . 

-١ ٠‏ تدعم الأجور والأسعار المرنة قانون ساى. ولنفترض أن كافة التجار يعرجونء 
فهم لايستطيعون المشى إلى البتك بنفس سرعة المستهلكين الذاهبين لزيادة 


,ل 


كيز: النقل مسحب اة 
إدخحارهم. وبذلك لايستطيع التجار الاستئمار بالسرعة الكافية لتعويض الاستهلاك 
المنتاقض ؛ إذ قد يحدث ركود قليل. ولكن الأجور قد تتخفض كرد فعل لانخفاض 
الطلب على السلعء والخدمات. ومع انخفاض الأجورء يعاد تشغيل العمال 
العاطلين. ومع انخفاض الأسعار» يباع فائض السلع» وينتهى الركود بسرعة. 

ونظراً لأن كينز محب للفنونء فقد رفض أن يعترف بأن الصورة الكلاسيكية 
المنطقية المنظمة تنتمى إلى المدرسة الواقعية ؛ إذ أنكر أولا الرباط الآلى بين الادخار 
والاستشمار. فالأسر ورجال الأعمال يدخرون ويستثمرون لأسباب مختلفة تماماًء 
فقد تدخر الأسرة بدافع العادة ‏ أو لسيب معين - مثل كبر السن» أو لشراء سيارة. 
وقد يغير رجال الأعمال خحطط استشمارهم البنية على السياسة» أو الفقة» أو القنيةء 
أو النقد الأجنبى > أو المعدلات. ومن السخافة أن نتوقع أن حقق معدلات الفائدة 
تناسقاً بين العرض والطلب؛ قإذا فاقت مدخرات الأسرة استشمار رجال الأعمالء . 
فسوف يحدث فاثض سلمى» وسيقوم رؤساء الأعمال بفصل الموظفين؛ ويؤدى 
هذا إلى استهلاك أقل. ومع انخفاض الدحل.. فقد تنخفض المدخرات بما يكفى 
لمعادلة الاسثمارء ولكن ليس بالضرورة عند مستوى العمالة الكاملة. 

ثانياً: سخر كينز من الأجور والأسعار السائلة وللمرنة مغعندما يتنبا الساسة بأن 
الأسعار سوف تعود إلى مستوياتها السليمة.. فإنهم يشبهون السحرة الذين يصيحون 
متنبئين بإن «أبرا» سيرتفع و« كادبرا؛ ميهبط» فالاحتكار وعقود النقابات تعوق 
بالتأكيد عماية القكيف. وأثناء الركود.. يجب أن تنخفض الأجور الحقيقية» طبقاً 
للنظرية الكلاسيكية. أما كينز.. فيرى أن العمال يرفضون عادة قبول أجور أسمية 
أقل. 

یری كينز أن رجال الأعمال يقومون أثناء الكساد بخفض الاستثمارات بحلة. 
ونتيجة لذلك يكون الادخار مساوياً للاستدمار» ولكن لاذا؟ ليس لأن الاستشمار 
يرتفع (طبقاً لرأى الكلاسيكيين)ء ولكن لأن الموظفين المفصولين لايستطيعون 
الادحار» وكذلك لأن الأجور والأسعار تأحذ وقا طويلاً لتتكيف» وفترات الركود 
والكساد الطويلة عكئة. 
١‏ 


أفكار جديدة من اقصادیین راحلین ‏ 
وبكل تأكيد.. كانت المدخحرات مساوية للاستشمار فى أوائل الثلائيتات؛ إذ لم 

يكن هناك ادخار أو استئمارء وانتهى عصر الكلاسيكيين. 

الحل الكينزى: 


لقد بداً العصر الجديد» وسوف تتركز الأضواء على الطلب الإجمالى. والبداً 
يقول: «يحدث الكساد عندما يكون الطلب الكلى على السلع والخدمات قل من 
الدحل الكلى». (تذكر أته ناء الكساد تزيد الوظائف الشاغرة). وبحذر كينز فى 
خليله من الطلب غير الكافى على السلع والخدمات من قبل الأفراد ورجال 
الأعمال» فإذا لم يشتروا كميات كافيةء فسوف يفصل التجار العمال ويخفضوا 
الناج.. هنا هو وصف كيز الموجز للكساد. 

دعونا نبداً النموذج البسيط لكينز خحطوة بخطوةء مع البدء يمناقشة الأسرة أولا 
ثم رجال الأعمال. وحيث إن الأسرة تشترى مزيداآً من السلع.. فإن الأسرة تعد أهم 
مكونات الطلب الكلى. ما الذى يد مقدار ما تنفقه الأسرة؟ بالرغم من أهمية 
حجم الأسرة والأذواق والتوقعات» إلا أن كينز يحدد الدحل كمحدد رئيسى. فإذا 
ارتفع الدحل» سيشترى الناس أكثرء وإذا انخفض الدحل بفسوف يشترون أقل» 
وهذا يبدو منطقياً فى الحقيقة. ويفترض كيئز أنه فى كل مرة يحصل الفرد على 
دولار زيادة.. فإنه سوف يتفق معظم الدولار ويدخر الباقى. يسمى كينز القسم 
المتفق «الميل الحدى للاستهلاك». ولتقترض أن دولارا هبط من السماء إلى 
جييك» وعندها سوف تشتری حلوى ب٠۸‏ ستتاًء وتضع الباقى فى البنك.. ويكون 
إذن ميلك الحدى للاستهلاك 1۸0 (جبرياً: التغير فى الاستهلاك مقسوما على 
التغير فى الدحل) » وميلك الحدى للادخار .1۲١‏ 

ويشترى رجال الأعمال أيضاً السلع والخدمات. فبالاستشمار فى المعدات 
والابتكارات.. يشكلون القسم الأحر المهم من الطلب الكلى. وعلى ماذا يعتمد 
الاستشمار؟ يعتقد كينز أن الاستشمار أكثر تقلباً بكثير من الاستهلاك المترلى» 


Tia 


کی نز: للنقذ حب الات 
فالتوقعات وأسعار الفائدة والغقة والطقس والسياسة.. كلها أمور قد تربك نحطط 
الاستشمار. فى النموذج الكينزى البسيط .. نقترض أن هناك عديدا من العوامل التى 
تدخحل فى الحسبان لدرجة أن رجال الأعمال لايغيرون من طط استشمارهم تبعا 
لتغيرات قصيرة المدى فى الدحل (تذكر أن الأسرة تغير فعلاً استهلاكها فى المدى 
القصي) . 

ما الذى يعنيه هذا النموذج؟ لکی یکون لدینا اقتصاد سليم نو عمالة تامة.. 
يجب على الأسرة أن تستهلك استهلاكا كافياء ون يستثمر رجال الأعمال 
استمارا كافياء لدرجة تساوى مبيعات السلع مع الكمية المنتجةء فإنا استهلك الناس 
كل دخحلهم (الميل الحدى للاستهلاك _ »)١‏ فإن قانون ساى يعطينا عمالة كاملة. 
ولكن حيث إن الناس يدخرون.. فإن استثمار رجال الأعمال يجب أن يسعى تحو 
هذه المدحرات» فإذا لم يحدث ذلك.. فان الناج سيفوق المبيعات» ويتراكم ارون 
السلمى» ويفصل أصحاب العمل الأوظفين. فامشكلة هى نقص الطلب على السلع 
والخدمات» والمذنب قى الركود هو للدخرات۔ 

قبل عدة ستوات من النظرية العامة.. حث كينز المواطنين على إتقاق الزيد. وفى 
مقالة لجلة «الكتاب الأحمره» عنوانها «هل تستطيع أمريكا أن تشق طريقها نحو 
الانتعاش بالإنفاق ؟» قال كينز «بالطيع تستطيع» ء ولكن لم يستمع إليه سوى القلةء 
ولم يستمعوا إليه حين كتب فى جريدة «المستمع» : 

«عند تخفيض الإنفاق» سواء من قبل الأفراد أو مجلس المدينة أو إدارة حكومية.. 

يكتشف شخص ما- فى اليوم التالى - إن دخله قد نقص» وهله ليست نهاية 

القصة. هذا الشخص الذى نقص دحله أو فصل من عمله... سيضطر من 

جهته إلى تخفيض إنفاقه» سواء راد أو لم يرد.. وبمجرد بدء الضرر» من 

الصعب جداً وقفه “٩‏ 


وفى حين أشار النقاد القدامى للرآسمالية بإصبع الاتهام نحو أقطاب السوق: 


او 


أفكار جديدة من اتصاديين راحلین س 
الحسنة - حتى السيدات المسنات منهم - يسببون ضررا ا کیر من آی رجل صتاعة 
قاسد. 

هذا الضرر يضاعف نفه»ء وهو مبدأً «ا مضاعف» الرائم الذى وضعه كينز (فى 
الواقعم استعاره من زمیله ریتشارد کان؛ ط× لهطاR)‏ . وتعتمد فكرة المضاعف 
على أن أى تغيير فى إنفاق شخص واحد» يبدا تأثيرا يشبه كرة الثلج» والتغيير 
النهائى فى الإنفاق القوى يفوق كئيرآً التغيير الابتدائى . 

فلتفترض أن مؤسسة ماينارد قررت رفع استشمارها بمبلغ ٠٠١‏ دولار» وذلك 
يبناء استراحة جديدة للرجال» سوف يرتفع الإنفاق الكلى ٠٠١‏ دولار. ولكن 
المؤسسة عليها أن تدفع للسباكين والمهندسين وعمال الديكور. ماذا سيفعل هؤلاء 
بالنقود عتد عودتهم من العمل ؟ ينفقون البعض ويدخرون الباقى» وسيذهب الجزء 
المنفق إلى البقال وبائع التليفزيون والكشافة... وهؤلاء الذين استلموا التقودء لديهم 
الآن دحل أكبر ينفقون منه جزءاء وتستمر سلسلة ردود الأفعال. وبالرغم من أن 
الإضافة الابتدائية هى ٠٠١‏ دولار فقط .. فإن الدخل الإجمالى قد يزيد ٠٠٠١‏ 
دولارء والمضاعف هنا هو ۳ : 

ويقدم كينز صية بسيطة لحساب المضاعف» وحيث إنه يمجد الاستهلاك.. 
فلا غرابة أن المغتاح هو الميل الحدى للاستهلاك: 


امضاعف هو:ة 
١ ١‏ 
١‏ - اليل الحدى للاعهداك ‏ لر اميل الحدى للاستهلاك 


وكلما زادت درجة الاستهلاك» زاد الضاعف» وخ ركت سلسلة ردود الأفعال 
سرع كما زاد إنفاق أصحاب الدخول. ومرة أخحرى يقول إن الادخار بيطىء من 
العماية. 
TN E ma‏ 


كيز: المقذ محب الحاق س 

يتبع ذلك نتائج مذهلة: أولً: قد تسبب الانخفاضات القليلة فى الاستمار - 
ريما يسبب جو الركود أو رجال الشركات الخائفين - ضغطا شديداً على الاقتصاد 
ككل. فإذا ادخر الناس ثلث دخلهم الإضافى.. يكون المضاعف ۳. ولذلك إذا 
خفض رجال الأعمال استثمارهم ٠١‏ مليون دولار.. فإن الدخل القومى ينخفض 
بمقدار ٠١١‏ مليون دولار» ويعتبر تشاؤم رجال الأعمال بمثابة نبوءة قق نفسها. 
وتتحول الأحلام الحرينة إلى كوابيس انتحارية. ولاعجب إذن فى أن رؤساء 
الشركات ونوابهم يقضون هذا الوقت الطويل فى المرح» حعى إيزنهاور - الذى دفع 
خفظه يعض الناس لإطلاق اسم «مقبرة الجندى المعروف جيداه على البيت 
الابيض - توسل إلى الجمهور كى يقبل على الشراء» ولك فی رکود ٠١۹١۸‏ . 
یشتری ماذا؟ یشتری ای شئۍ۔ وفی عام ۰۱۹۸۲ وصف مستشارو رونالد ریجان 
تدهوراً فى الاقتصاد بأنه « ر كود فى النمو» . وادعوا أن الاقتصاد أبطاً أثناء الاستعداد 
للاتطلاق قدماًء وتهكم النقاد باطلاق اسم «حصان النمو» على كلب رونالد 
ریجان. 


إن التليمحات المفزعة فى نصيحة كينز ليست كلها سيثة. فى الواقع» بعضها 
يکاد يكون سحرياً. إذا كان نقص الطلب يجلب الركود» فإن العلاج يجب أن 
يكون التشجيع على زيادة الإنفاق. وإذا عرفا اليل الحدى للاستهلاك» ستعرف 
امضاعض. لذلك يإمكاننا ضخ الإنفاق داحل الاقتصاد. هذا الإتفاق سيتضاعف 
داخحل الاقتصاد ويعالح الركود عن طريق ملء الفجوة الأساسية بين الناج 
والمبيعات . 

من نقصد ب «نحن»؟ نقصد الحكومة. لا شى يمنع القطاع الخاص من 
الانسياب داخل المضايق الرهيبة والغرق فى البحرء بينما العمال الذين ألقى بهم من 
فوق السفينة تتقاذفهم العواصف. لكن الحكومة الوطنية تستطيع إما أن تخفض 
الضرائب أو تدفع النقود مباشرة لإنقاذ السفينة. قإذا أحدث نقص الطلب فجوة 
رکود قیمتها ٠١‏ بليون دولار» اميل الحدى للاستهلاك = -آّ-» قإن الضاعف 
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أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
يكون ۳ لذلك فإن إنفاق الحكومة ٤‏ بلايين دولار سوف يحفز الاقتصاد على 
إغلاق الفجوة. 

وفى الواقع» قدر كينز مضاعف الولايات المتحدة بحوالى ١,٠ء‏ ودعا إلى وضع 
برامج إتفاق شعيى هائل»ء وذلك فى رسائله إلى الرئيس روزفلت وانجلات» ففى 
خحطاب عام ۱۹۳۳ نصح «يإنفاق قرض ضخم مت رعاية الحكومةء وليس من 
اختصاصى اخحيار وجوه إنفاق معينة. ولكن يجب إعطاء أفضاية لتلك الوجوه الى 
يمكن آن جعلها تنضج بسرعة وعلى نطاق واسع» مشل السكك الحديدية مثلاً. 
والهدف هو بدء دحرجة الكرةه . 

كان كيز يعلم أن الاقتصاديين والساسة سوف يهاجمون سياسته المالية الفعالة. 
وقد فضلل موظفو وزارة الالية فى بريطانيا والولايات المتحدة سياسة الميزانية المحوازنةء 
وإذا انبعت الحكومة رأى كينز» سوف يظهر عجز. وماذا قى ذلك؟ رد کینز: ناء 
الركود» تعتير الميزائية المتوازنة عملا غبياء لأن هناك جانبين للميزانية: عائدات 
الضرائب» والنفقات. وحيث أن الدخل ينخفض فى فرات الركود» محصل 
الحكومة ضرائب أقل. وإذا ظلت الحكومة متمسكة باليزانية المتوازنةء فيجب عليها 
إما حفض الإنفاق أو رفع الضرائب. ولكن كاد هنان الحلان يضغطان أكثر على 
الاقتصاد عن طريق عملية المضاعف. ويقول كينز إته خلال الدورة الاقتصادية 
يجب أن تكون الميزانية متوازنة. فخلال فترة الازدهار يدقع التاس ضرائب أكثرء 
ويحدث فائض فى الميزائيةء لكن خلال فترات الركود» يجب أن تسمح الحكومة 

بحدوث عجز. واستغرق المغفلون فى وزارات الالية وقا طويلاً كى يفهموا هذا. 

وقد وز روتالد ريجان بشدة» خلال فرة راسته» من أجل تعدیل دمتوری 
يتطلب ميزانية متوازنة» بالرغم من وجود عجر بلغ ۲٠١‏ بليون دولار فى ذلك 
الوقت. وقد عمل جاهدا لفرض خفض فى النفقات» لا رفع للضرائب. واعحرض 
أغلب الاقصاديين» ذاكرين نصيحة كيتزء على الاقتراح لدرجة أن القانون كان 

سسس ۷ 


کينز: للقذ مح العياة س 
سيتطلب ميزانيات متوازنة خلال قرات ال ركود. (سيرد شرح أكثر مع نقد الاخحيار 
العام لكينر) . 


كذلك عرف كينز أنه سيواجه معارضة فلسفية. وعلى كل حال» المزيد من 
التدخحل الحكومى يعنى حرية أقل» هذا ما تعلمناه من مذهب عدم التدخل (حرية 
العمل والتجارة) . لكن كينز الذى مخر من ماركس وتهكم على أصدقائه الذين 
خحدعهم ستالين» اعتقد أنه يحاول إنقاذ الرأسماليةء لا دضها: 


«أنا أشجع 1زيادة التدحل الحكومى] .... لسيبين: الأول» لأن هذه هى الوميلة 
الوحيدة الممكن استخدامها لتفادى هلاك المؤسسات الاقتصادية القائمة فى 
مجموعها. والثانى لأنه (الدخل الحكومى) الشرط اللازم للتشغيل الناجح للحافز 
الفردى..... لأنه لو كان الطلب الفعال منخفضاء فلن يقتصر الأمر على أن 
الفضيحة العامة للموارد الضائعة لا ختمل» ولكن صاحب المشروع الفردى الذى 
يريد تشغيل هذه الموارد» يعمل والاحمالات ليست فى صالحه» 


أحيانا من المهم تنحية الميدأً جانباً وعمل الصواب. رعادة ما كان رد قعل كيتز 
ساخرا على الاعتراضات الفلسفية: «إذا كانت وزارة الالية تريد تعبئة الزجاجات 
القديمة بأوراق النقد» ثم تدفنها على أعماق مناسبة فى متاجم حم غير مستعملة» 
ثم تملا المناجم بالقمامة إلى السطحء ثم نترك القطاع الخاص المدرب جيدا على 
مبادئ حرية العمل والتجارة ليحضر ويخرج هذه النقود ثانية... فلن تصبح لدينا 
بطالةء وفى النتائح المترتبة على ذلك» ربما سيصبح الدخل القومى للمجتمع وثروته 
الرئيسية أكير بكثير ما هو عليه الآن. وبالفعل يكون من المنطقى بناء المخازل 
وما آشبه» لكن إا كانت هناك صعوبات سياسية رعملية تعترض طريق هذه 
العملية» فإن کل ما سبق سیکون آفضل من لا شئ» 

وبالرغم من أن الإنفاق الحكومى فى ظل حكم روزفلت لم يصل إلى المستوهات 
التى اقترحها كيتز أو حى أسواً مخاوف نقاد كينزء إلا أته منذ نشر النظرية العامة 
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أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
عام ۱۹۳١‏ إلى آیام نیکسوت» وتأیر کینز یتزاید. ویذکر بول صامویلون أن 
«النظرية العامة أصابت أغلب الاقتصاديين دون سن ال ٠۵‏ بأعراض مرض خبيث 
غير متوقع» وكأنه مرض يصيب الأول مرة) ويهلك غالبية أفراد قبيلة معزولة فى 
جزر بحر الجنوب. ما الاقتصاديون فوق سن الخمسين» فقد أقضح وجود مناعة تامة 
لديهم ضد المرض.» * 

آصبحت جامعة هارفارد » حت تأثير ندوة البروفيسور ألفين هانسون الشهيرة حول 
كينزء القاعدة الأمامية الأمريكية الرئيسية لأتباع كينزه رتملم فیا اقصادیون بارزون 
مثل صاموپلسون وجيمس توپین وروبرت سولو. وآثناء حکم کینیدی وجونسون 
أصبح مجلس الستشارين الاقتصاديين قاعدة أمامية لجامعات کامبردج 
وماساتشوسيتس وأباع كينزء بالإضافة إلى مشاركين بارزين من جامعات ييل 
وميتيسوتا. هؤلاء الاقتصاديون» مع زملائهم الأوروببين طوروا اقتصاد كينزء وأضافوا 
كلامآ دقيقاً فى الأما كن التى ت ركها كينز للبداهة وتفاذ البصيرة. 

أصبح بإمکان السياسيين؛ بعد ان آصبح الاققصاد الكينزى فی قبضتهم؛ ن 
يكفروا باليد الخفيةء ويحاربوا الدورة الاققصادية. وعندما أيطاً الاقتصادء أطلقوا 
الإنفاق الحكومى أو خحفضوا الضرائب» ما يتسبب فى حلوث عجر مؤقت إلى أن 
ينشط الاقتصاد. فإذا ارتفع الطلب بسرعة كبيرة متخطياً عرض السلع وراضا - 
بالتالى - الأسعار - رفعوا الضرائب أو خفضوا الإنفاق الحكومى للتحكم فى 
الطلب. تناسق محکم؛ ولو لم يکن ذلك حقيقة واضحة» لاعتبروه سحرآً. زادت 
الثقة فى الدور الضريبى. ومرر الساسة - يسعادة _ فی عام ۱۹٤٩‏ قانون التوظیف 
الذى اقتحم بجرأة مجالات لم يدخلها قانون من قبل» معلناً عن مسؤلية الكو جرس 
عن «خحلق أقصى توظيف وإنتاج وقوة شرائية ٠‏ 

لع خم کینز اکٹر عام ۱۹٦٤‏ عندما آحس مستشارو کینیدی / جونسون 
بحدوث تراخ فى الاقتصاد» رأوصوا بثقة بإعطاء الاقتصاد جرعة منخطة. وقدر 
المستشارون وجود فجوة رکود بحوالی ۲۰ بلیون دولار» ومضاعف ۲,۳» فخفضوا 
UA‏ 


الضرائب الفردية وضرائب الأعمال بحوالى ٠۳‏ بليون دولار. ولم يحدث أيداً أن 
أعطت أى سياسة اقتصادية تقديرية نتيجة أفضل من ذلك» كما استجابت كافة 
المؤشرات الحيوية بعتف. وقد أدى الطلب الرتفع إلى دفع اناج إلى الأمام» مع خحلق 
وظائف للالاف ربدا أن الاقتصاد قد ألغى أخيراً الوصمة المهينة التى وضعها 
کارلایل «علم کئیب» . 

وتعتمد السياسة الضريبية التقديرية على حكمة الساسة» وحيث إن هناك قلة 
فقط من الناس تنام بعمق: معتمدة على مورد ضعيف.. فإن الاقصاد تم جهيزه 
بأدوات تلقائية لكبح تقلبات الدررة الاقتصادية. فالمغبتات التلقائية مشل الضرائب 
التصاعدية وتأمين البطالة تقوم بإيطال مفعول فرات الركود والعجلات التضخمية؛ 
فإذا أيطاً الاقتصاد» ربدا الدخحل فى الاتخفاض.. يتتقل الأفراد تلقائياً إلى شريحة 
ضريبية أصغر (بالرغم من أنه منذ 1۹۸۷ أصبحت الشرائح أوسع). وعند طرد 
العمال.. يتيح لهم تأمين البطالة مداومة الإنفاق. وعند عودتهم للعمل.. تتوقف 
مدفوعات التأمين» وهذه البتات تعمل عكس ااه الدورات الاقصاديةء وتبطل 
مفعول التقلبات» وهى بذلك تثبت أنماط النوم القومية أيضاً. 

شك كيدز فى أن تقلب الاستعمار قد يقود إلى تزايد التأثير الحكومى على 
مستوى الاستتمار الوطنى» أو شى من هذا القييل. ففى عبارات غامضة.. تكلم 
كينز أحياناً عن «التكييف الاشتراكى» للاستمارء وأحياناً أحرى مدح هيكل 
الوضع الراهن»ء ولا عجب أنه اشتهر بازدواجية الاقتصاد» وفى بعض كتاباته كانت 
كل كلمة تقرياً غامضة. وحكى زملاؤه قصصا عديدة عن أوضاعه التقلبةء 
وهناك طرفة كى أنه «عندما تطلب لجنة ملكية آراء حمسة اقتصاديين» حصل 
على ست [جايات» اثتتين من كينز» . ولو طلب هارى ترومان اقتصادياً بيد واحدة» 
فإنه بالتأكيد لم يكن ليأحذ كينز» فقد كان كالأخطبوط فى مسائل السياسة 
الاقتصادية. 
۹ 


اأفكار جديدة من اخصاديين زاين 

ولكن هذه الشهرة ليست عادلة إلى حد ماء فربما تكلم كينز وكتب كلاماً 
أكثر ولستمعين أكثر من أى اقعصادى آخر. وحيث إن المواقف تخلف.. فلا بد 
أن تختلف الوصفات العلاجية أيضا. وقد قال كينز - فات مرة - إن الاقتصاديين 
يجب أن تكون عقليتهم عملية» مثل أطباء الأسنان» كم شخص يتمجل الجلوس 
فی كرسى طبيب الأسنان» الذى دائما ما يحفر نفس الضرس» بغض النظر عما 
يريده المريض؟ وعندما تنزلق يد طبيب الأسنان مصادفة أو جرح المريضء يقول 
بهدوء الكلمة الوحيدة التى يفترض أنه تشفى كافة جراح الفم» وهى: 
«تمضمض)». فى الاقتصاد الشامل.. لا توجد «مضمضة»؛ (رغم أن شومبيتر أعتقد 
أن الركود يؤدى مفعول الدش البارد الجيد» وينعش الاقتصاد فى النهاية» عن طريق 
الأفكار والخاطر الجديدة التى يقابلها المستثمرون) . وعندما حاول البعض مضايقة 
كينز بخصوص شهرة أفكاره المعقلبة.. رد قائلاً: «عندما تتغیر معلوماتی» قوم بتغییر 
استنتاجاتی » وأنت ماذا تفعل یاسیدی ؟ . 

إلا أن التقلب قد يكون علامة على عدم الاتقان؛ إذ إن جميع الاقصاديين 
يد ركون ن الوقت مورد نادرء وريما يكون كيتز قد نحصص للنظرية الاقتصادية نسبة 
من وقته آقل من آی شخص آخحرء ذکر فی هذا الكتاب. ومن جهة آخرى.. ريما 
حصل كينز على أعلى عائد لاستدماره؛ إذ كان عادة يفضل الذهاب إلى المسرح 
عن قراءة الأعمال النظرية للاقتصاديين الآخرين. ومع الأحذ فى الاعبار جاح 
مسرح الآداب الذى أسسه فى كامبردج» وجفاف أغلب الأكاديميين.. فإنا 
لانستطيع أن نلومه. ومن الواضح أن كينز لم يهتم بالنظرية الاقتصادية» من أجل 
نفس الإثراء والانبهار الفكرى»ء الذى وجده فى التطبيقات العملية» وفى فروع 
المعرفة الأحرى. ومع أحذ هذه الميول قى الاعبار.. ربما يكون قد ضحى بإطار 
عمل محلیلى متماسك» واکثر تکاملا. 


وكما أن النقاد وجدوا كيتز متقلباًء فإنه وجد سوق الأوراق المالية كذلك. ويعتبر 


الفصل الثانی عشر من النظرية العامة » وعنواته اوضع التوقعات الطويلة المدى» مهما 
سے الل 


کی للق سس افیلة سے 
لسببين: الأول» يوضح كيز فيه السبب فى أن الأمل قى الدقة الصايية 
للاقتصاد يعتير حماقة. والثانى يصف فه التقلب الغريزى للاستثمارء وب ؤكد 
كينز أن كتير من الاسمار يحم بناؤه على «غريزة حوانية» » وهی القوی غير 
الرشيدةء التى جبر رجال الأعمال والمضاربين على الضى قدماًء رلكن حفه القوى 
ليست ثابتة. 

«إن التقييم التقليدى الذى يتم كتاج مجموع الحالات النفية مجموعة كيرة 

من الأفراد الجهلة» عرضة للتغير يعنف لتقلب مفاجئ فى الرأى... وسيكون 

السوق عرضة لموجات من الإحساس المتفائل والمتشائم» وهذه للوجات غير 

منطقيةء إلا آنها تعتبر صحيحة نوعا ما؛ حيث لا توج قاعدة ثابتة للحساب 

امقول" . 

ويتنباً كيتز - ب ذكاء - يأن وسيلة تكوين ثروة فى سوق الأوراق الالية» ليست أن 
الآحرون أنه جيد. وفى استعارة صريحة.. يشبه كيز الاستثمار الحترف بتلك 
المسابقات الصحفية حيث يختار المعسابقون أجمل ستة وجوه من بين مقات الصورء 
وتعطى الجوائز للمتسايقين الذين يكون اختيارهم أقرب توافقا مع متوسط أقضليات 
المتسابقين ككل. لذلك.. يجب على كل معسابق آلا يختار الوجوه التى يعتقد نها 
جميلةء ولكن يخار تلك الوجوه التى يعتقد أنها أقرب لإعجاب التسابقين 
الآخرين » الذين ينظرون إلى المسألة من نقس وجهة النظ "' . 

ویذکرنا المقطع السابق بما قال وردی آلانء ٤1ا۸‏ رف٥‏ ۷» عن الغش فی 
امتحان ما وراء الطبيعةء بالنظر إلى داخحل روح الطالب الذى يجلس بجواره. 

ولا یستنبط کینز من هذا سبباً للیأس» بل فقط سبباً لتواضع غیر اعجیادی فی 
الاقتصاد: 
ا۷ے 


س اأفكار جديلة من اقتصاديين راحلين ر 
«يجب ألا نستنج... إن كل شئ يتمد على الموجات النفسية غير التقليدية. 
وعلى العكس.. فان حالة التوقعات طريلة المدى عادة ما قكون ثابعة... ونحن 
نذكر أنفسنا فقط يأن القرارات الإنسانية التى تؤثر على المستقيل»ء سواء كان 
شخصياً أو سياسياً أو اققتصادياً» لا يمكنها الاحماد على التوقعات الحسابية 
الصارمة؛ حيث إن أساس وضع هذه الحسابات غير موجودء كما ن حافزنا 
الفطرى للنشاط هو الذى يجعل العجلة تدور: تفسنا الرشيدة تختار بين البدائل 
كأفضل ما نستطبع» ونحسب حيشما تستطيع ذلك» ولكنها عادة تتراجع إلى 
دافع التزوة أو عاطفة الصدفت ©" . 
نظرة من المستقبل 

کان کینز- الذی توفی عام ۱۹٤٩‏ - سيسعد لرؤية انتصار آفکاره» رلته 
ما كان ليتدهش. لذلك تمسك كينز بحماس ‏ مخالفاً الماركسيين والتدينين - 
يأن الحقيقة سوف جعلك حراًء وحيث إنه أمضى غالبية حياته مستشارا 
للحكومات.. فانه شهد قرة العقلء وأكد ذلك بشدة فى الفقرة الأخحيرة الشهيرة 

من كتايه «النظرية العامة : 
إن أفكار الاقتصاديين وفلاسفة السياسةء سواء كانوا مصيبين أو مخطئين» أقوى 
نما هو معروف لدى العامة. حقاً إن العالم لا يحكمه الكثير من غير هذاء 
فالرجال العمليون الذین يعتقدون آنهم مستشنون تماما من ای تأثیر فكرى» هم 
عادة عبيد لاقتصادى ميت. والجانين الممسكون بالساطة الذين يسمعون أصوااً 
فی الفضاء» یستمدون جنونهم من مؤلف آکادیمی تاقه قديم.. لکن عاجلاً أو 
آجاا.. ستكون الأفكار - لا المصالح المكتسبة - هى التى تشكل خطرآًء سواء 
للخير أو للش" . 
والآن.. خارب مدرسة الاختيار العام رأى كينزء محذرة من أن المصالح الخاصة 

تأسر الأفكار الجيدة والسياسة الجيدةء وختفظ بهما كرهائن. 

Vi 


س کر للنقذ حب الاق ے 
وبالرغم من فكرة «المدى الطويل؛ الشهيرة.. فإن كينز فكر جيداً فى المستقيل» 
ففی مقال رشیق عام ٩۰‏ فی ذكرى ميلء عنوانه «الإمكانات الاقتصادية 
لأحفادناه .. مسح كينز على كرة البللور متنبقاً: الأخبار جيدة» ومالتس كان مخطا. 
وخحلال الائة سنة القادمة.. يتمكن الإنسان من حل مشكلة سيب بقاء الاققصادء 
وهو الندرة. وحيث إن كل جيل يقف على كتفى أبويه» يتقن إجازاتهم ويعيش 
أحلامهم.. فإن أحفادناء وأحفاد أحفادنا قد يصعدون لأعلى بما يكفى لإشباع 
كل رغباتهم الاديةء بما فيها الترف» وسرعان ما جد أن الشوارع قد رصفت 
بالذهب. وعلی کل حال.. انه بالرغم من وجود مطبات خلال الدورة الاقتصادية 
والحروب الرهيبة.. فإن الاقتصاد الغربى نما بسرعة خلال ال مائتى عام السابقة. 


والأغرب من ذلك.. أنه كلما أصبح الوجود الإنسانى أكثر سهولة.. فإن القلوب 
الإنسانية تصبح أكثر رقة.. إن كينز يقول إننا نحتاج إلى ظهور الإنسان الاقتصادى 
ذی الاهتمام الذاتىء وبعد إشباع رغباته المادية.. فقد يرتفع الإأنسان برغبته إلى 
العطف والحب. 


ومع ذلك.. فإننا قد لا نعيش سعداء بقية العمر. فإذا امتلأت الخرائن» وتم 
الحصول على سيارات جديدة لامعةء ماذا سوف نفعل؟ هذا ما سأله كينز. فى 
الوقت الحالى » عادة ما يتوق المتقاعدون إلى العمل ويشكون من الملل. ماذا يحدث 
لو تقاعد العالم کله؟ کم شخص مثل لورانس وپلکس › ا۷۷ ٥۴‏ ۸٤1۷ء‏ یلزمتا 
للترفيه عن عالم متقاعد بالكامل؟ وقد ينتشر القلق فى عالم متخم» فالمرح ياتى 
باحثا عن الأهداف» وليس مليغاً بها. 

وريما توضح ذلك شخصية كينز المتقلب» كينز جامع التحف» والمستثمرء 
والحسن» والوصى. ربما كان ينوع محفظة نشاطاته» خحوفا من أن يصبح تازا آكثر 
من اللازم فی الاقصادء وأن يسنا نحو الجنة آقرب من اللازم.- لقد راد شيعا 
ينشغل به فى حالة مجاحه على المدى الطويل. 


ت 


الفصل العاشر 


معركة خبراء النقد ضد كينز 


رد و. س فیلدز ل۴۲1 ۷.٤.‏ على متسول قائلا بسخرية: «آسف یا عزیزی» إن 
كافة أموالى المحاحة موظفة فى شكل نقود سائلة» . إن هذا الوضع يشكل مشكلة 
بالنسبة لكينزء وليس ققط للمتسول؛ فالاحقفاظ باثروة «موظفة؛ فى شكل نقود 
سائلة أو حسابات جارية» يدعو كينز لأن يقول إن فيلدز كان يساعد على تعميق 
الكساد. 

وحيث إن رأى كينز هو أن البخلاء الأشحاء هم النين يديمون قرة 
الكسادء فإنه كان يؤيد الإنفاق الحكومى لزيادة معدل الاستهلاك. والاققصاد 
القومى - بالنسبة لأتباع كينز- مشل سيارة» كنب على دواسة البنزين فيها «إنفاق 
حكومى أعلى ١‏ ضرائب أفل». وكتب على الفرملة «إنفاق حكومى/ ضرائب 
أكثر؛ . والحكومة التى تقود السيارة برشاقة وحرص» تستطيع أن قق النمو 
الاقتصادى وأسعارا ثابتة. 

وهذا الفصل يقص علينا قصة ح ركة فكرية» تهاجم بالتأكيد النموذج الكينزى» 
فى أن: ١‏ _ الحكومات عادة لا خسن القيادة. ۲ _ أن فرملة الاقتصاد ودواسة 
البنزين ليست لهما إلا علاقة صغيرة بالسياسة المالية. هذه الحركة التى 
تسمى«بالمذهب النقدى»» تعترف «يان الاقتصاد له بالفعل دواسة بنزين وفرامل» 
ولكنها تصر على أنه يجب أن يكتب على دواسة البنزين «موارد مالية أعلى» وعلى 


۷ے 


أفكار جديدة من اقتصاديين زاين 
الفرامل «موارد مالية أقل»» وكذلك يخدلف خجراء النقد مع أنصار كينز حول من 
يجلس فى مقعد القيادة. يقول أتصار كينز إن الكوجرس الذى يرخص بالإنفاق 
والضرائب هو السائق. وعلى العكس.. يرى خبراء النقد أن هيئة الاحتياطى 
الفيدرالى المشرفة على أعمال البنوك هى السائق. 

وقد وقع صراع ضخم بين أنصار كيئز وخبراء النقد من الخمسينيات» حى 
السبعيتيات من هذا القرن. قاد حركة خبراء النقد ميلتون فريدمان وكارل 
برونر» B1۴۴‏ ۴1× وآلان ملتزر ۲ععاآء اله » وفى البداية قوبلوا بسخرية» 
على الرغم من أن أسلافهم الفكريين تضمنوا لوك وهيوم وميل وريكاردو. ولكن 
مع استمرارهم فى تقديم دراسات مقنعة» وطلاب خريجين شجعان» أضعفوا 
امعارضة الكينزيةء واكتسبوا مزيد من الاحترام والشهرة» إلى أن طلب الكو جرس 
أخيرآ- فى عهد كارتر- من هيغة الاحتياطى الفيدرالى أن يأخذ حجج خبراء النقد 
على محمل الجد؛ وقرر رئيس هيئة الاحتياطى الفيدرالى اتباع نصيحة خبراء النقد. 

ماهو موقض الصراع الآن۴ إنه يقف موقف التعادل» وسنرى أن الحكومة 
الفيدرالية تعامل الاقتصاد الوطنى على أنه سيارة ذات أربع دواسات» اثنتان للسرعة 
وائنتان للغرامل. هل تذکر هاری ترومان المسکين وهو يتوسل من أجل علم اقتصاد 
ذى يد واحدة. وبیدو ان قادة اليوم مرتبطون باقتصاديين ذوى أربعة أقدام. ولزيادة 
الأمور سوءا.. فإته لا يبدو أن دواسات البنزين فعالة» كما وعد خبراء النقد 


المترمتون وأتباع كينز النقديون. 
ما هى النقود؟ 


لفهم الاقتصاديات الكبرى الموجودة اليوم.. علينا أن نتتبع مسار المعارك بين أنصار 
كينز وخبراء النقدء وتعلم كيف يعمل نموذج خجراء النقد. وهذا يتطلب منا أن 
نتعلم القليل عن نظام البنوك وهيغة الاحتياطى الفيدرالى. قد تبدو بعض المفاهيم 
خحادعة قى البداية» ولكن الجهد الضرورى لفهمها جدير بالاهتمامء لان قصة 
i‏ 


مع رکد راء النقد ضد کینر س 
كسب نظريات ححبراء النقد للاحترام» تعتبر واحدة من الملاحم الساحرة فى التاريخ 


يتهم خبراء النق دكينز بتجاهل النقود والموارد الماليةء وهو ما بيدو أمر سخيفاً. 
ومع ذلك كيف يستطيع رجل جمع ثروة من الأسهم والسلعء وأحدث ثورة فى 
الاقتصاد الكبير» أن يتجاهل النقود؟ سيكون ذلك مثل اتهام ميلفيل يتجاهل 
الحيتان. بالتأكيد كان لدى خيراء النقد شى فى رأسهم غير فكرة النقود اليومية. 

ماه النقود؟ إن أى شى يمكن أن يكون نقوداء بما فى ذلك الأصداف 
والخرز» بل إن السجائر كيرا ما تستخدم كنقود فى السجون. وفى لغة الاقتصاد 
الكبير المعاصرةء نحن نتبع تعريفات هيقة الاحتياطى الفيدرالى للموارد الالية. أشهر 
مقياس يسمى 11 وهو يعادل: ١‏ _ مقدار العملة الحتفظ بها خارج البنوكء 
بالاضافة إلى: ۲ - مقدار الأموال الموجودة فى الحسابات الجارية (ودائعم خت 
الطلب) فى البنوك التجارية (لاحظ أن أمهم الشركات والسندات لا تعتبر نقوداً. 
والمقاييس الأوسع للموارد المالية تشمل الأصول الأقل سيولةء مشل حسابات 
المدخحرات والأرصدة المشت ركة لسوق النقدا . 

اذا يكون أى شخص من الحماقة إلى حد انحاولة بشأن المرارد المالية؟ وكلما 
زادت النقود كان ذلك أكثر نشاطاء أليس ذلك صحيحا؟ بل خحطا. فى الأفلام 
الكوميدية الرخيصةء يسقط رجال العصابات المضطربين فى سيرهم حقائب مليفة 
بأوراق النقد» ويتدافع الجمهور آملين فى الحصول على بعضها. والجمهور دائماً 
ييتسم» بينما ينتحب الأشرار. اذا ييكى الاقتصاديون مع رجال العصابات ؟ لا توجد 
مشكلة عندما تفتح بضعة عدة حقائب فقطء ولكن إذا أغرقت حقائب كثيرة 
مدينة ما بالنقود فجأةء فقد يتبع ذلك تضخم. فإذا فاق مقدار التقود القدرة على 
إنتاج السلع» فإن المستهلكينء الذين يملكون مزيداً من النقود التاحة لاإتفاق» 
يرفعون الأسعار. فا مدينة لم تصبح أغتى ما كانت قبلاًء فامزيد من النقود لا يحدث 
۷۷ 


آفکار جدیدۃ من اقصادیین راحلین _ 
مستوى معيشةء مرتفعاً عما ده إضافة صفرین إلى مرتب ای شخص وتذكر آن 
الثروة تقاس بما تشتريه من سلع وخطمات»؛ وليس بعددها. وحيث إن الدولار 
يشترى آلاف من البيزوس» فإن المليونير المكسيكى قد يكون ققيرآ بالقارنة مع ى 
أمريكى منخفض الدحل. كما أن إعطاء كافة المكسيكيين حقائب مليعة بالبيزوس 
لن بفيد؛ فا مرح لا يتبع بالضرورة المزيد. 

ماهو المستوى الصحيح للموارد الالية؟ الإجابة السهلة هى: ما يكفى لشراء 
كافة السلع المنتجة» بحيث تصل للعمالة الكاملة دون رفع الأسعار. ولكن هذه 
الاجابة السهلة تتفادى السؤال الحاسم: ما مقدار النقرد الواجب وجوده فى التداول 
للحصول على عمالة كاملة وأسعار ثابتة؟ لللإجاية عن هذا السؤال.. يجب أن 
نعرف مدى سرعة إنفاق الناس للنقود التى يحصلون عليها. هل يميل التاس 
للاحتفاظ بنقودهم لفترة طويلة قبل إنفاقهاء أم يتفقونها بسرعة؟ ماهى سرعة تنقل 
النقود وتداولها حال الاقتصاد؟ إذا كانت النقود تتحرك بسرعةء فلن تاج الدولة 
إلى مقدار كبير منهاء مثل القدار الذى ستححتاجه لو أن التاس يت ركون النقود ملقاة 
فى أدراج جواربهم شهورا قبل إنفاقهاء فا هن الأ كاديمية والاقتصاد الوطنى يتوقفان 
على هذه القضية البسيطة» والمعدل الذى تتداول به النقود كل عام يسمى «سرعة 
دوران» أو تداول النقود. ويقارن الاقتصاديون هذا مع الناج القومى الإجمالىء 
ويتكلمون عن دخل سرعة النقود «ف؛ ربذلك تصبح «ف» مساوية لمستوى 
إجمالى الناح القومى» مقسوماً على موارد امال 

على سبيل الثال.. إذا بلغ الناج القومى الإجمالى ۳٠٠١‏ بليون دولارء وموارد 
امال 1۰۰ بلیون دولار.. فإن «ش» یجب ان تساوی ۰۲٠۲‏ آى إنه إذا كانت النقود 
تتداول ٦‏ مرات خلال العام.. فإن الناس یححفظون - فی آی یوم معین - بما 
یساوی دحل شهرین (فی شکل عملات أو حسابات جارية) . 

ما أهمية ذلك؟ كيف يمكن أن يناقش أحد ذلك إلا بأنه لامبالاة مهفبة؛ فإذا 
كانت سرعة التداول ثابتةء وإذا كان البنك المركزى يتحكم فى موارد الالء قإن 

۷ ا 


معركة خبراء النقد ضد كينر س 
الحكومة لديها أداة قوية تمكنها من زيادة سرعة الاقتصاد أو إيطاثه. وتقوم دواسات 
البنزين والفرملة اللكتوب عليها «موارد المال» بالتحكم مباشرة فى المحرك. ومع ذلك 
فإنه إذا كانت سرعة التداول غير ثابتةء وإذا كان الناس مترددين بين الاحتفاظ 
بكمية كبيرة أو صغيرة من أموالهم فى شكل عملة وحسابات جاريةء فإن التحكم 
فى موارد ا مال لن يكون مفيدآ جداآء وتصبح دواسة البتزين منفصلة. 

ولتبسيط جوانب المعركة.. نقول: إن خبراء النقد يمتقدون أن سرعة التداول 
ثابتة» بينما برى أنصار كينز أنها غير ثابتة. ولا عجب إذن فى أن راء النقد 
يعتبروك موارد المال أقوى دواسة فى سيارة الحكومة» فى حين يزيد أنصار كينز من 
شان السياسة المالية» ويرى بعض المتزمتين منهم أن السياسة النقدية لا تزيد أهميتها 
للمحرك عن ماسحة المطر فى السيارة. 

وقبل استكشاف تاريخ المذهب النقدى ومالها وما عليها من أدلة» يجب أن 
نلخص أولا كيف تستخلم هيعة الاحتياط الفيدرالى على عرض النقود. هناك 
ثلاث أدوات ھی الأكثر أهمية: 

الآولى » تقوم تلك الهيعة بالتحكم فى نسبة الودائع التى يسمح للبنوك بإقراضها 
(نسبة الاحتياطى). ولنفرض أن هذه الهيعة حددت نمبة الاحتياطى ب ١٠1۲ء‏ 
وبذلك تستطيع البنوك إقراض 1۸٠‏ من النقود المودعة لديها. ثم نفترض أن صديقنا 
« کريس» اودع ٠١‏ دولارات قى حسايه الجارى. هذا البلغ يحتسب ضمن الموارد 
المالية (تذكر أن الموارد المالية تساوى الحسابات الجارية + العملة) . فإذا اقترضت 
«لين» مبلغ ۸ دولارات من نفس البنك» ارتفعت الموارد المالية بمقدار ۸ دولارات. 
وإذا ودعت ۸ دولارات فى حسايها الجارى» ثم اقتصد «براد» ٠,٤١‏ دولارء 
زادت الموارد المالية بمقدار 1,٤١‏ دولار. والآن.. إذا طلبت الهيعة من البنوك إقراض 
نسبة 1۷١‏ فقط بدلا من 1۸٠‏ من الودائع» فإنه يتمين على البتوك استرداد بعض 
قروضها؛ ما يؤدى إلى انكماش الموارد المالية» فكلما زادت البنوك من الإقراض 
كانت الموارد المالية أ كبر. 
— 


أفكار جديدة من اقتصاديین راحلین ‏ 

ثانيا: أحيانا تقرض هيئة الاحتياطى الفيدرالى أموالا إلى البنوك» ويرفع سعر 
الفائدة على هذه القروض (سعر الخصم)ء فإن الهيغة تثنى البنوك عن الإقراض 
وبذلك تقبض على زمام الموارد المالية۔ 

ثالثا: والأهم» أن هيعة الاحتياطى الفيدرالى تشترى وتبيع الأوراق المالية 
الحكومية (عمليات السوق المغتوحة) . ويححفظ الجمهورء أفراداً وش ركات» بما 
قيمته تريليون دولار تقربياً من السندات الحكومية التى تدفع فائدة سنوية لحامليهاء 
لفهم هذه الأداة يتطلب الأمر بعض الت ركيز» وربما نححاج إلى مساعدات بصرية. 
حذ ورقة مالية قيمتها دولار وقطعة ورق» أكتب كلمة «سنده على الورقة البيضاءء 
وأطلق على أحد طرفى المائدة اسم «الجمهور» والطرف الآحر «هية الاحمياط 
الفيدرالى» . تذ كر أن الأوراق النقدية التى بحوزة هيعة الاحتياطى الفيدرالى لا تدخحل 
ضمن الموارد الالية. وإذا أرادت هذه الهيعة أن توسع الموارد الاليةء فإنها تستطيع أن 
تشترى السندات من الجمهور. وبهذا الشراء محخصل هيئة الاحتياط الفيدرالية على 
سند (ليس جرعاً من الموارد المالية) وتعطى البائع شيكا أو (أوراق نقد بالدولارات 
مقابلة) وعند صرف الشيك» أ إيداعه فى الحساب يصبح جزءا من الموارد المالية 
(عندما كان لدى الهيئة لم يكن يعتير جزعاً من الموارد المالية) . وبالعكس إذا باعت 
الهيئة سند إلى فرد أو مؤسسةء فإنها تتلقى شيكا (أو أوراقا نقدية) مسحوباً من 
حساب أحد الأفراد. وتتقلص الموارد الماليةء لأن السند الذى يستلمه المشترى ليس 
نقوداً» فى حن أن الأموال التى مخصل عليها هيعة الاحمياط الفيدرالية تفقد 
وظیفتھا کنقود بمجرد امتلاکھا لھا. 
نموذج النقديين وانتقادات كينز 

حى قبل وضع نظام الاحتياطى الفيدرالى عام ١١۱۹ء‏ اروضح الاققصاديون 
الكلاسيكيون» والكلاسيكيون الحدلون تأئير التغيرات فى الموارد المالية» واتخذ إيرفنج 
فیشر؛ ۴۲ا۴ عمذس1» الأستاذ فى جامعة ييل » خحطوة حاسمة للاًمام عام ۱۹۱۱ء 
aa‏ 


س ممركة راء القد ضد کیر س 
وذلك باشتقاق إطار عمل حسایی بسيط من ليل جون ستيوارت ميل» فى 
إحدى النسخ الشهيرة من «نظرية الكمية : 

الموارد الالية × التداول = مستوى الأسعار × كمية اناج (التاح القومى الإجمالى) 

ن »× س = م × ك 

وهذه المعادلة البسيطة جعلنا نفهم معلومات كثيرة عن الانتغاد الذى يرجهه 
خبراء النقد. ولا أحد يناقش هذه المعادلة. وحسب التعريف.. فان مقدار النقود (ن) 
مضروباً فى عدد مرات تداوله (س) يساوى القيمة الاسمية للسلع والخدمات 
المشتراة. ولكن الاقتصاديين يستطيعون أن يجادلوا إلى مالا نهاية فى سلوك هذه 
المتغيرات. 

أبسط صورة لنظرية «المذهب النقدى» تقول التالى: ١‏ _ سرعة التداول ثابعة . 
۲ - مقدار السلع والخدمات الممكن إنتاجه ثابت على المدى القصير لذلك. 
٣‏ - إذا رفعت هيئة الاحتياطى الفيدرالى الموارد الالية بنسبة ١‏ 1» سنشاهد ارتفاعاً 
بنسبة 1١‏ فى الأسعار. وتمحو نظرية الكمية البدائية أساساً وجود سرعة التداول 
وكمية الناج القومى من المعادلةء ونستنتج آن أى تغير فى الوارد المالية نشعر به فقط 
فی مستوى الأسعار. 

وبالرغم من ذلك.. فإن هذه الصورة الكاريكاتورية لها بعض المزاياء حاصة عند 
إيضاح العضخم الجامح» والنموذج هو جمهورية فايمر قى ألانيا فى الفترة بين 
١‏ - ١۱۹۲ء‏ حيث اشتغلت المطابع بأقصى طاقاتها قاذفة الموارد المالية إلى 
الفضاء الخارجی» فلم تضاعفه مرقين أو ثلاث أو أربع. لقد ارتفعت ۲١‏ ترليون 
فى الائة! وتبعها مؤشر الأسمار» مرتفعا قى عام ونصف من ١‏ إلى ۲٠١‏ مليون. 
کل فرد آصبح بلیونیراً! وکل ملیونیر کان جائعاء وازدحمت الحجرات بالفواتیر 
بینما كانت الخرائن ححاوية. وفی أمریکا قال صامويل جولدرين ل601 إعuصھ؟‏ 
cwyn‏ آنù‏ کل عقد شفوى لا يستحق ثمن الورق الذى كتب عليه ». وقى ألانياء 
۸ے 


اقكار جديدة من اقتصادیین راحلین س 
لم تكن النقود تستحق ثمن الورق المطبوعة عليه. لقد دمر الاقتصاد الألانىء 
والحكمة هنا أن النقود الرخيصة لا تأتى بسهولة. 


ويدعى فلاسفة النظرية الحديثة للكمية - خيراء النقد _ أن أسلافهم الفكريين 
كانوا متواضعين جدا بالنسبة للنقود: على المدى القصير.. باستطاعة النقود أن 
تؤثر ليس فقط فى الأسعار» ولكن أيضاً فى النشاط الاقتصادى. ومع ذلك.. فعلى 
المدى الطويل» التغير فى الموارد المالية يغير فقط الأسعار. كذلك يضيف خبراء النقد 
ميداً مضاداً لكينز: الإنفاق الحكومى لن يؤثر على السار أو الناج مالم تتغير الموارد 
المالية أيضا. النقود فقط هى التى تهم. 

لدينا هنا ثلاثة واجبات مهمة: الأول.. يجب أن نرى اذا يبدو خبراء النقد 
واثقين - لدرجة العجرفة - حول موضوع النقود. ثانيا.. يجب أن نرى لمانا يتكلم 
أيضا كينز بذلك الاستهتار عن النقود. ثالثا.. يجب أن نرى لاذا يتكلم خبراء النقد 
بذلك الاستهتار عن الإنفاق الحكومى . وبعد ذلك يمكننا أن نبحث موقف المناظرة 
فی یومنا هذا۔ 

دعونا ننظر إلى آلية التحويل التى تربط الموارد الالية مباشرة مع الناج القومى 
الإجمالى. لنفترض آن خجراء النقد على حق: سرعة التداول ثابتة. إذا زادت هيغة 
الاحتياطى الفيدرالية من عرض النقود عن طريق شراء سندات» فإنها تضع مزيدآ من 
النقود فى أيدى البائعين» ولكن الناس بريدون الحفاظ على مستوى ثابت من 
الممتلكات النقدية. طبقاً لخبراء النقد.. يحعفظ الناس بالنقود غالياً لغرض المعاملات 
اليومية» وحيث إن لديهم الآن نقوداً زائدة.. فإنهم سوف ينفقونها على السلع 
والخدمات والعقارات» ويرتفع اناج القومى الإجمالى. 

لو أن هيئة الاحتياطى الفيدرالية لمست الفرملة بدلا من ذلك» وياعت سنذات» 
فسيكون لدى الاس نقود أقل» وحيث إنهم يريدون الحفاظ على مستوى ثابت من 
التقود.. فسوف يخفضرن الإنفاق» ويتباطى الناج القومى الإجمالى. 
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مع رکة نجراء النقد ضد کیئر سے 

تلعب السياسة التقدية - يشكل أساسى - بالسيولة لدى الجمهورء وبامكان 
السياسة النقدية أن تؤثر يشكل متوقع وقوى على الناج القومى الإجمالى» بشرط أن 
يرغب الناس - وبإصرار - فى الاحتفاظ بمستوى سيولة ثابت» ويستطيع الاحتياطى 
الفيدرالى أن يتلاعب بالجمهور لتشكيل مستويات مختلفة من الإنفاق. 

کیف یستطیع کینز وانباعه مخالفة هذا النموذج! ومن باب السخرية.. فإن كيتز 
آمن به فى أحد الأيام. والأكثر سخريةء أن أقدم خبير نقدى منذ الحرب المالمية 
الثانية» وهو ميلتون فريدمان» لم يكن يمن به. بدأ كينز نقدياً ونضج فكرياً وأصبح 
کینزیآً. آما فریدمان.. فقد بدا کیتزیا ونضج فأصبح نقدیاً۔ وریما کان آصدقاء کینز 
یلقبونه بپ «الأتف البارزه » عندما کان صغیراًء ولکنھما_ هو وفریدمال - لم يولدا 
عنیدین برس خنزیر) . 


دعونا نتتبع حول کينز عن مبادیء خبراء النقد. کان جرءاً من تقاليد كاميردج 
التى تشربها كينزء هو « ممادلة کامیردج» التى كان يعلمها مارشال. وعذه المعادلة 
تعمل بشكل ماثل لنموذج فيشر. وطبقاً لاأقوال کيئز.. کان مارشال دافا 
يعلمهم» (ويعتقد) أن الطلب على النقود يقاس ب «متوسط مخرون الطلب على 
السلع التى يهتم أى شخص أن يحفظ بها جاهزة". وأثناء التضخم الألانى 
الجامح.. أكد كيتز قوة نظرية الكمية فى «مقالة عن الإصلاح النقدى» التى 
صورت مدى سرعة التضخم (الذى يشجع الناس على إنقاق النقود بمعدل أسرع) 
فى رفع الأسعار بسرعة أكبر» ومع ذلك» عندما كتب النظرية العامة قنع الكساد 
الكبير كيز بن ميادئ خبراء النقد كانت عقيمة. 

كان الهدف الرئيسى لانتقادات كينز هو سرعة التداول؛ أى لماذا نفترض أن 
سرعة تداول النقود ثابتة؟ وماذا يحدث لو قام البنك المركزى بزيادة الموارد الالية 
والسيولة؟ لاذا نفترض أن الناس سينفقون النقود الزائدة؟ ربما سيحتفظون بها 
داحل الفراش. وإذا أنفقوا النقود.. قإن سرعة التداول البطيعة سوف تتعادل مع النقود 
الزائدة» وسيظل الناج القومى الإجمالى متعثرآء واعتقد كينز أن هذا مكن حدوثه 


اا 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين س 
خاصة فى حالات الكساد. وفى حين ظل أنصار نظرية الكمية على رأيهم فى أن 
التاس يحمفظون بالنقود للمشتروات اليومية وريما للأيام العصيبة.. أدحل كيتز دافعاً 
الا هو «المضاربة» ؛ فقد يحتفظ الناس بسيولة زائدة لغرض المضاربة فى سوق 
الأسهم والسندات. فإذا قفز سعر الفائدة.. فإن طلب النقود لغرض المضاربة سيرتفع 
أيضاً. ويذلك» حى إذا ارتفع عرض النقود.. فقد ترتع أيضا الرغبة فى الاكتناز. 

وقد ذكر كينز فى خطاب إلى الرئيس روزفلت تشبيهاً ذكياء مع الاستهزاء 
بالقوى النقدية: «بعض الناس تلمح... إلى أنه يمكن رفع الناج والدخحل عن طريق 
زيادة كمية النقودء ولكن هذا يشبه محاولة من يريد أن يسمن فيشترى حزاماً كبر 

فى الولايات الححة اليوم حزامك کبیر جداً بما یکفی لبطنك . 


لم يكتف كينز بإهانة قوة النقودء بل إنه - مع اتباعه - وضعوا ية مخويل 
مختلفة للنقود؛ فالسياسة التقدية لا تعمل مياشرة من خلال الاستهلاك» ولكن 
من خلال معدلات الفائدة والاستشمار. 


ویجب عمل قفزتین طوياتين» غادرتين» إذا ردنا أن شمر الاقتصاد بتئير ما من 
المناورات النقديةء فإذا زاد الاحتياطى الفيدرالى من عرض النقود.. فلا يجب أن 
يكتنز التاس نقوداً (خحطوة رقم .)١‏ وحتى لو أنفق الناس النقود - حسب رأى أنصار 
كيز - فقد يشترون أسهما وسندات؛ أى أصولا مالية بدلا من العقارات» وهنا 
سوف يخفض سعر الفائدة. وسوف يتحرك الناج القومى الإجمالى فقط فى حالة 
قيام رجال الأعمال والأسر بالاقراض من البنوكء ثم شراء السلع والخدمات 
(حطوة رقم )١‏ . وأئناء انتظار هائين الخطوتين الكييرتين الخطرتين.. فقد بقع عديد 

والمشى فى الا جاه المعاكس لا يقل طولا ولا حطررة. فإذا حفض الاحتياطى 
الفيدرالى عرضن النقود.. فقد لا يهحم الناس بن النقود قد نقصت فى أدراجهم.. 
وحتى لو استجابو! وباعوا أصولا مالية (ما يرفع سعر الفائدة)ء فا معترض ون قد 
At ——‏ 


لاشطهم تكلفة الاقتراض المرتفعة (علی سبیل المخال.. إِذا کانوا مضطرین لإکمال 
مشرو ع بناء) » وقد يستمر الناج القوی الإجمالى فی النشاط. 


والخلاصة.. أن النقاد الكينزيين يكونون أقسى ما يمكن عندما: ١‏ - تكون 
سرعة التداول أو الطلب على النقود متقلية. ۲ - لا يهتم المقترضون بمعدلات 
الفائدة. 

ویشکو فریدمان من أن تأثير كينز «أدى إلى اححجاب مؤقت لنظرية كمية النقودء 
ولكن من الحتمل أن يكون قد أدى إلى تضاؤل دائم للبحث والكتابة الاقتصادية 
الموجهة للنظرية والتحليل التقدى.. وقد ساعد ذلك على انتشار الرأى القائل بأن 
النقود لا تهمء أوأنها لاتھم کثیرا". 

بل إن هذا التفوق حجب آراء فريدمان الأولى» وبالرغم من أن فريدمان تلقى 
دراسته فی جامعة شیکاجو _ معقل نقاد کینز ‏ فإنه کتب عام ۱۹٤۲‏ مقالاً 
حول التضخم لم يذكر فيها القوى النقدية إلا نادراً. وبعد عشر سنوات.. ظهرت 
المقالة فى كتابه «مقالات عن الاقتصاد الوضعى» مع سبع فقرات جديدة» وأوضح 
فريدمان الإضافة: « كما أعنقد أن المادة الجديدة سوف توضح الموضوع» واعتقد 
أيضا أن حذف التأئيرات النقدية من هذه النسخة هو خحطاً كبير لا عذر له» ولكن 
يمكن تبريره بالجو الكينزى السائد فى ذلك الوقتء0 . 
میلتون فریدمان والهجوم المضاد: 

لم يكن هتاك من هو أفضل مزاجا أو فكراً من فريدمان» لقيادة الثورة المضادة 
التى شنها خبراء التقد؛ فقد كان مناظراً عنيفاً يناقش القضية بقوة شديدة؛ لدرجة 
إثارة أعصاب معارضيه الا كاديميين» فلم يكن فريدمان يخاف من الفكر التقليدى. 
وفى الفترة السابقة للثورة المضادة.. كان صغر حجمه موائما لمنزلته العلمية. وي ذكر 
جاليرث أنه خلال الخمسينيات والستينيات من هذا القرن» كان الشخص الذى 


«يسهب فى الكلام وبإصرار» عن دور الموارد الماليةء كان يعتبر «مهووماه . ولكن 
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أفكار جديدة من اتصاديين راحلين ر 
فريدمان - من خلال شجاعة قلبه وذكاء عقله ‏ زادت متزلته العلمية الرفيعةء 
وربح جائزة نول عام ٩۱۹۷ء۰‏ وربح اعتراف جالبرث به «ريما كان أكثر 
الاخصاديين تأئيرا فى النصف الثانى من القرن المشرين»(“ . 

بعد الحرب العالمية الثانية» والتى عمل خلالها إحصائياً لدى الحكومة.. تخلى 


فريدمان عن الأفكار الكينزية بالتدريج» وبداً يتوسل إلى الحكومة أل تتدخل فى 
تثبیت الاقتصاد . 


فى سلسلة من الدراسات.. أنقذ فريدمان نظرية الكمية من هجوم كينز - لقد 
قرك كينز مهرباً واحداً وعرا وقنراً» وكان على فريدمان إثبات أن القطاع الخاص 
كان ثابتاً. ويجب أ يتأرجح الاستهلاك مع سرعة الدورانء مثل أرداف راقصة من 
هاوای» لإعطاء معنی لنظربة خحبراء النقد. 


فی عام ٦٥۱۹ء‏ عندما کان انصار کینز مسیطرین أکادیمیآً.. نشر فریدمان 
مجموعة مقالات طورت واختبرت نظرية كمية النقود. فدلا من مجرد ربط النقود 
بالأسعار» هدف فريدمان إلى إعادة تعريف الطلب على النقود (مطلوب سرعة 
التدارل). وسلم فريدمان بأن الطلب على النقود ثابت» لأنه يعتمد على عناصر 
طويلة المدى مثل الصحة والتعليم والدحل المتوقع خلال الحياة. وحيث إن هذه 
العناصر لا تتذبذب بشدة.. فإن سرعة التداول لن تتذبذب بشدة» ما كينر.. فقد 
استخف بالتائيرات طويلة المدى0؟ . 

فى العام التالى.. حول فريدمان نحو الاستهلاك. وقد اقرض النموذج الكينزى 
البسيط أنه كما يرتقع وينخفض الدحل الجارى.. فإن الاستهلاك يفعل كذلك فإذا 
انخفض الدخحل فى عام معين» قسوف ينخفض إنفاق الناس»ء وهذا يبدو واضحا. 
ومرة أخرى.. أيد فريدمان الرأى الطويل المدى» فعلى كل حال» لن يجوع الرجل 
الذى يتلقى رانبه يوم الجمعة طوال الأسيوع» ثم يولم الولائم أحر الأسيوع» بل إنه 
يفضل الحفاظ على تدفق ثابت من الاستهلاك؛ لان لديه توقعات عن الدحل 
A ——-‏ 


مع رکة نجرا النقد ضد کینر سے 
على المدى الطويل. وفى «فرضية الدخل الثابت».. يفترض فريدمان وجود طريق 
مهد يغير امجاهه فقط فى حالة توقع تغير تدفق الدحل فى المستقبل. ولن يسمح 
اللستهلكون لأسبوع سىء - أو شهر أو سنة - بتغيبر نظامهم؛ فهم يبساطة» 
سيستخدمون جزءاً من مدخراتهم. وفى السنة الجيدة جداء سيكتفون بزيادة 
الادخارء ولن يغيروا سلوكهم إ9 إذا توقعوا محولا رئيسياً فى الدحل" . 


لم يكن فريدمان وحده الذى أيرز أهمية المدى الطويلء فهناك نويل لوريت 
فرانکو مودیلیانی › Laureate Franco Modigliani‏ اNobe‏ » _ آحد انصار کینز» وقد 
أجری دراسات ماثلة فى نفس الوقت عن «فرضية دورة الحياة» وخحرج بنتائج 
مال , 


الاستنتاج الرئيسى لعمل فريدمان هو أن الاستهلاك ثابت بشكل مؤثر: إذا كان 
فریدمان ومودیليانى على حق.. فإن السياسات المؤقحة للحكومة لها تأثير ضعيف فقط 
على الاقتصاد الخاص. كيف يمكن انحتبار ذلك؟ 


دى تخفيض ناجح جد للضرائب إلى رفع الاستهلاك» ورفع الاقتصاد عالباً. 
وحيث إن البرنامج خحفض معدلات ضريبة المرتبات.. فإن المستهلكين اعتبروه دائما. 
وفى عام 1۹٦۸‏ خحشيت حكومة جونسون من التضخم والعجرء الناجين عن 
نفقات حرب فيتنام» والإنفاق الاجتماعى المترايد بسرعة. ولذلك.. أقر الكو خرس 
ضربية إضافية مؤتتة محلدة لإبطاء الاقصاد» وبالتاكيد استجاب المستهلكون» ليس 
بخفض الإنفاق» ولكن بالسحب من مدخراتهم للحفاظ على مستوى استهلاكهم 
الرتفع۔ وفی عام ۱۹۷۵ .. ثبت أن تخفيضا ضريبياً مقا لم يكن فعالاً. 

ويالرغم من أن فريدمان وضع نظريات مؤيدة لادعاءات خبراء التقد.. إلا أنه 
سرعان ماتطلب الأمر دراسات تاريخية جرببيةء للرد على النقاد الذين تراوحوا ما بين 
مشككين وساحرين. وتمسك فريدمان طويلاً باموقف الفلسفى » القائل بأن التجربة 
الحقيقية لنظرية ماء هى ما إذا كانت قادرة على التببؤ بالأحداث أم لاء فالنماذج 
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سس أفكار جديدة من اقتصادیین راحلین ر 
نيقة خحاطة إذا كانت عديمة الفائدة فى الحياة العملية. وفى عام ۳ اصدر 
فریدمان مع آنا.ج شفارتزء» عاصدسطء؟ .[ دمه » تقريراً ضخماً «التاريخ النقدى 
للولايات المححدة ۱۸٦۷‏ _ ۰٦۱۹ء‏ . وقد كان فريدمان يعلم أن أقوى قضية 
واجهت أنصار كينز» كانت الكساد العظيم. ولم يضع إلا قليلاً من الوقت قبل 
إعلانه أن الكساد أثبت قوة السياسة النقدية» لا عقمها كما اعتقد كينز. ويمعنى 
آخر.. سرق أفضل شاهد لدی کینز» وفی الفترة من ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ انخفضت 
كمية التقود بمقدار الثلث» واتهم فریدمان وشفارتز؛ ية الاحتياطی الفيدرالى» 
التى رفضت تقديم السيولة للبنوك» عتدما قرع العملاء المذكورون أبوابها مطالبين 
بودائعهم؛ إِذ کان بإمکان دعم بسيط من هيئة الاحتياط الفيدرالية أن بزرع کلیرا 
من الثقة بين العملاء. 


الخلاصة.. ادعى «التاريخ النقدى» أن اساءة استخدام النقود صاحبت كل ركود 
شديد» وكل تضخم جامح خلال القرن الماضى. ولم يكن هناك ركود أر تضخم 
كينزى؛ فأحد النتائج الفرعية لعمل فريدمانء كان إزالة تهمة تسيب التضخم عن 
نقابات العمال» وهو ما كان عادة يحدث. 

وينما مزق فريدمان وخبراء النقد الآخرون» مثل ملتزر وبروترء المعتقدات 
الكينزية» اختلفت ردود أفعال أنصار كيتزء فيعضهم عارض بدراساته الشخصيةء 
والبعض احرف بأن خبراء النقد لديهم يعض الحق» والبعض امتمر يضحك. وفى 
مؤتمر عقد فى أواحر الستينيات من هذا القرن» علق روبرت سولوء من معهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجياء على ورقة مقدمة من فريدمان: «هناك الحلاف آخر 
بین میلتون ویینی وهو آن کل شیء یذکر میاتون بالوارد الماليةء حسناً کل شىء 
یذ کرنی بالجنس» ولکننی آحاول أن آیعده عن کتابای». 

ومع مرور فترة الستينيات.. اكتسب راء النقد قوة أكثرء لأن سرعة التداول 
آظهرت نمطا ثابتاً بشكل ملحوظ . وفى الواقع - أثناء المقود الثلائة التالية العام 


YA 


ا معحركة حرام النقد ضد كدر سے 
۸- کانت سرعة التداول التی تسیر بشكل متوقع» تنمو بأزيد من 1۳ سنوي 
فقط » فالحرب التى خاضها فريدمان مع القليل من الأتباع» بدأت تلقى مساعدة 


ربانية. 


وبعد إثيات قوة النقودء ونقخ حاة أخحرى فی نظربة «المذهب النقدى»ء بدا 
خبراء النقد قى دى إلادعاء الكيترى بأن الإنفاق الحكومى يستطيع حفز 
الاقتصاد. ولذبح هذا التنين.. اححاجوا لإظهار أن مضاعف كيتز كان صفراً. 

أعلن خبراء النقد آن كينز تفادى السؤال الكبير: من أين تأتى النقرد للإنفاق 
الالى الحكومى؟ إذا ظلت الموارد المالية ثابتة» وأنفقت الحكومة نقودا.. فإن جهة 
أحرى يجب أن تنفق أقل» فلا يوجد شىء يسمى غذاء مجان وإذا رفع الكو خرس 
الضرائب لتمويل البرامجء فالمستهلكون أن يشتروا كثيراً. وإذا افترض الكو جرس مالا 
عن طريق بيع سندات الخزائة للجمهور.. فإن رجال الأعمال لايستطيعون افتراض 
كثير من أجل الاستثمارء وسيرتفع معدل الفائدة وينخفض الاستثمار. فالإنفاق 
الحكومى يجب أن يطرد الإنفاق الخاص» ومضاعف كينز الأولى يتجاهل 
ذلك 


ولا نكر أنصار كينز حدوث «الطرده » ولكنهم يعارضون يأن الطرد لا يمكن أن 
يتكاف تماما مع الإنفاق الحكومى» خاصة خلال الركود» والقضية الحقيقية هى 
مدى الطرد. لقد أصدرت هيئة الاحتياطى الفيدرالى فى سان لويس تموذجا 
اقتصادياً قياسياً مبنياً على مبادىء خبراء النقد. وقدر هذا النموذج أنه إذا رقعت 
الحكومة يشكل دائم إنفاقها بميلغ بليون دولار.. فلن يتأئر الاقتصاد بهذا إلا قليلاً 
فى السنة الأولى» ولن يتأئر إطلاقا بعد ذلك . أما تموذج «مصادر البيانات» الذى اجه 
أكثر نحو الكينزية .. فقد قدر المضاعف ب ٠,١‏ فى السنة الاأولى» ثم قدر انخفاض 
مضطرد بعد ذلك. ومن الفابت أن النماذج الكينزية تعترف بأن كيتز قد بالغ فى 
قضيته» ولكن هنا ليس سبباً لأن يبالغ بعض خبراء النقد فى قضيتهم"؟. 
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أفكار جديدة من اقتصادين راطين 
التواضع عند الاتتصار 

تخيل أنك ميلتون فريدمان» وأنك قد أثيت أن النقود لا عل الاقصاد يتكلم 
ققط» بل عله يمشى ويركض.. قإن الخطرة التالية هى إقناع هيئة الاحتياطى 
الفيدرالى بزيادة الموارد الالية فی قترات ال ركود» وتخفيضها عند ظهور العضخم 
مباشرة» اليس كذلك ؟ عندما يبدو أن العمل راكداء.. فإنك سوف تشير إلى 
مطابع النقود» وتصرخ فى محافظى هيئة الاحياطى الفيدرالى: «لا تقفوا ساكنين! 
افعلوا شيا ولکن میلتون فريدمان لا يفعل ذلك» بل إنه يصرخ: «قفوا مکانكم » . 

يعلن فريدمان فى تواضع - غير معهود - أن الاقتصاديين لا يعلمون عن السياسة 
الالية ما يكفى لتحريكها بحكمة» وقد يستغرق الأمر أحياناً ستة شهور قبل أن تؤثر 
السياسة المالية على الناج القومى الإجمالى الاسمىء وأحياناً سنتين. فالهية عادة 
ما تؤذى الاققصاد» عندما اول ضبط إيقاعه» لأنها لا تستطيع معرفة كم سوف 
تستغرق فرة الركود. فى عام ۸٦1۹ء‏ حشيت هة الاحتياطى الفيدرالى من 
حدوث ركود» فضغطت بشدة على دواسة بنزين النقدية. ولكن الاقتصاد لم يشعر 
بالتائير» إلا بعد مرور فترة الركودء وكاتت النتيجة تضخماً جامحاء لأن التأثر جاء 
فى فترة الانتعاش» فى عام ۹۷١‏ عندما ضغطت الهيئة على فرملة النقدية لوقف 
التضخم. وفى عام ۱۹۷١١‏ ظهرت فرة ركود. وعندما قفر جيرالد فورد إلى مقعد 
الرثاسة فى البيت الأبيض» قبل يذكاء - تشبيه السيارةء وأبلغ الكو جرس أن يقيد 
طموحاته العالية» لانه کان «فورد ولیس لنکولن»» وكائنت هذه نصيحة عاقلةء لأن 
الاقتصاد ركض مثل سيارة «إيدسيل» . 

إن نصيحة فريدمان إلى هيعة الاحياطى الفيدرالى يعدم رد الفعل إزاء الأنباء 
الاقتصادية» تشيه نصيحة الادميرال هايمان ریكوظر» 0۷»۲ )ءا مهص راا » عندما سم 
من تخبط البتتاجون (وزارة الدغا ع) ؛ إذ قال الأدميرال : يجب تقسيم البتتاجون إلى 
ثلائة أقسام: الأول» يقوم يكل العمل» والثانى والثالث يقضيان اليوم بكامله فى 
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مح رکة خبراء نقد ضد کینر س 
كتابة رسائل مطولة ليعضهما. وحتى لو انبعت هذه الخطة.. فإن البتتاجون ميعمل 
أكثر تما يريد فريدمان من هيئة الاحتياطى الفيدرالى أن تعمل 


يقترح أنصار فريدمان تبديل هيئة الاحتياطى الفيدرالىء وإحضار رجل آلى 
يضغط بخفة على دواسة البنزين النقدية عند معدل نمو محلد» بغض النظر عن 
الظروف الاقتصادية. وسوف يمحو التمو الثابت» 1۳ أو ٤‏ 1 أو ٥‏ 1ء مصدرآً رئيسيا 
لعدم الاستقرار» وهو نزوات الاحتياطى الفيدرالى. فإذا تعثر الاقتصاد.. تقوم 
الإضافات المستمرة للسيولة بتغذية الإنفاق. وفى فترات الرواج.. فإن شعلة التضخم 
لن جد وقودا افيا للاشتعال. 


یا له من اخحتلاف عن موقف الاقتصادی آرثر ا وکیونء Ok‏ urطااۂ‏ ۔ من 
معهد بر وكينجز - الكينزى النشيط الواثق» فى الستينيات! إذ لم يتوقف « التقرير 
الاقتصادى لارئيس عام »۱۹٦١‏ عند الصراع بين التضخم أو الركودء 
فالاقتصاديون الحتكون سوف يضبطون الاقتصاد القومى» وسوف تمهد السياسات 
الضريبية الطريق إلى رخاء دائم النمو: 

«إن الطلب غير الكافى يمنى بطالة... والطلب الزائد بى تضخما.. والاستقرار 
لا يعتى مجرد مساواة القمم والقيعان فى الإنتاج والعمال.. إته يعنى تقليل 
الانحرافات عن مسار الصعو' . 

وبينما لا يستطيع أى اقصصادى نزيه أن يكتب مثل هذا التيجح.. فإن معظم 
الاقتصاديين يخالفون المذهب النقدى لفريدمان»ء وشعارهم هو: البشر حطاؤرن» 
ولكن لتعقيد الآمورء فالأمر بحاجة إلى كمبيوتر. حى لو كان فريدمان على حق» 
وسرعة التداول تبدو ثابتة على المدى الطويل.. فإنها بالتأكيد تنحرف عن مسارها 
على المدى القصير. فإذا هبطت سرعة التداول لعدة شهورء بيتما استمرت النقود 
على الاه ثايت» فإن الاقتصاد سوف يتثر. ريما ليس لفترة طويلة» ولكن 
الوظائف عات بأداء هيعة الاحتياطى الفيدرالى فى هذه الأوقات» وتبقى 
۱ 


الأمعلة الصمبة - الحعلقة بالهيعة النشطة - دون حل. كم يازم من الوقت لتكشف 
هيعة الاحتياط الفيدرالية عن تقلبات سرعة التداول (فترة التعرف) ؟ كم يلزم من 
الوقت كى يؤثر تصرفهم على الاقتصاد (فرة التأثير) ؟ هل تعرف هيثة الاحتياط 
الفيدرالية ما يتبغى فعله؟ 


بعد إقناع مودیلیانى وصامويلسون بأن النقود لها معنى كبير» كان خبراء النقد 
بحلول١1۹۸يغنون‏ أغنية جيرشوين القديمة «لمن كانت الضحكة الأخيرة 
الآن ؟٠‏ (من يضحك أخيراً يضحك كيرا . 


لكن خبراء النقد سرعان ما توقفوا عن الغناء. لقد قامت مارجريت تانشر فى 
بريطانياء ورونالد ريجان فى الولايات المعحدة بتشجيع البنوك المركزية على اباع 
منهاج راء النقد المضاد للتضخم» وحفض الموارد الالية ومجاهل ارتفاع أسعار 
الفائدة. وبالتاأكيد هبط التضخم إلى معدل مؤثر فى الولايات الححدة؛ إذ هبط من 
أکثر 11۲ عام ۱۹۸١‏ إلى أقل من 1٤‏ عام ۱۹۸١‏ . رقليل من الاقتصاديين توقع 
آن تعمل النقود پھذه القوة - مم ذلك کما کان متوقعاًء وقد صاحب ذلك 
ركود شديد (السبب أن السياسة النقدية فى البداية تغير الناج والأسعارء وليس 
الأسعار فقط كما تفعل على المدى الطويل). كما زادت البطالة فى الولايات 
المتحدة فوق ٠١٠1ء‏ ولم تبداً فى الانخفاض ححصى 1۹۸١‏ . إن إزالة التضخم من 
الاقتصاد ليس لعبة مسلية. 

يعتقد خبراء النقد آن هيعة الاحتياطى الفيدرالى اتخذت مسلكا فظاً أكثر من 
اللازم» وضغطت الفرملة النقدية يشدة زائدة. وأكثر من ذلك.. فإنهم يؤكدون أن 
الهيعة مخت رئاسة بول فولکرء» ۲ء)ءاه۷ 1س٣‏ » سمحت للموارد المالية بالتأرجح 
يعنف. ومع ذلك.. فإن خبراء النقد أنفسهم يعترفون بأنه حى السياسة الأكثر 
تدریجیاً کانت ستولد رکوداً. 
A —-‏ 


معركة راء النقد ضد کینرز س 

لو أن المنهج المضاد للتضخم أثبت قوة النقودء اذا لا يعزرف خبراء النقد لحا 
مرحا؟ لاا انتهت اثورة المضادة بالتعقيد؟ حستاً» حدث شىء طريف ألتاء عملية 
الانتعاش. هل تذكر محور النظرية التقدية» سرعة التداول الثابتة؟ بمجرد وصول 
خبراء النقد إلى منزلتهم الرفيعة» بدأ الناس يفحصون أدراجهم ثانية۔ من ۱۹٤۸‏ إلى 
١؛ء‏ ثبتت سرعة تداول النقود عند نمو يبلغ 1۳,٤‏ كل عام. وفجأة فى عام 
۲ امتلات آدراجهم بالنقود؛ إذ هبطت سرعة التدارل ب ٩1ء‏ ومن ٠۹۸۲‏ 
إلى ۱۹۸۸ء كان مسار سرعة التداول محيراً تماما إذا انخفضت سرعة التدارل» 
ولم ترتفع الموارد الالية بمعدل مرتفع.. ومن ثم» كان لابد أن ينخفض الناج 
الإجمالى القومى أيضاً. 

كيف استجاب الاحياطى النقدى لانهيار سرعة التداول؟ بدلا من اتباع 
المذهب النقدى بالسماح ل 1۳ أو 14 نمو.. فإئهم ضغطوا بشدة على دواسة 
البنزين النقدية» متجاهلين الهدف وهو ۳ - ۸ 1 نموء وأطلق الا ححياطى الفيدرالى 
إلى مقياس 1)1 (العملة خارج البنوك × أرصدة الحصابات الجارية) إلى أكثر من 
٠١‏ 1 حلال عام ٦۱۹۸ء‏ وذلك لمعادلة سرعة التداول المتعثرة. 

ربما تسببت القاعدة النقدية الثابتة عام 1۹۸١‏ فى كارثة. وحعى بیريل 
سبریتکل» اء‌kمنام؟‏ اوہ8 آحد تلامیذ فریدمان» اول نقدی تقلیدی برس 
مجلس المستشارين الاقتصاديين» اعترف فى «التقربر الاقتصادى إلى الرئيس»؛ عام 
A۷‏ : 

ضمن سياق النمو الحقيقى العتدل والتضخم الطفيف رتوقعات التضخم» ومع 

وجود عدم اليقين بخصوص سلوك سرعة التداول.. فإن عدم التأكيد على 

(عملات + أرضذة لصالح التغيرات الصغرى... يبدو حكماً صائباً... 

ولاتوجد أدلة على أن الاحتياطى إلفيدرالى طا من ناحية القيود النقدية"١‏ . 

كنللك ضغطت حكومة تاتشر على دواسة البتزين النقدية فى فواجهة سرعة 
التدازل ا منخفضة. 
A‏ 


أفكار جديدة من اقصاعيين راطلين _ ب 

ولا يعرف أحد هل ستعود سرعة التداول إلى النمط الثابت (بالرغم من أن 
العضخم الرتفع الذى حدث فى الولايات اة وبریطانیا عام ۱۹۸۹٩‏ يمكن آن 
يشير إلى سرعة تداول أكثر ثباتآًء ولكن مع فرة تباطؤ اطول نما هو متوقع). وقد تم 
تقديم عدة فروض لشرح هنا الهبوط . ونظرآً لمدم تنظيم العمل المصرفى عبر العقد 
الأير.. فإن الناس حتفظ بأصول أكثر فى حسابات جارية ذات فوائد» وحيث 
إنهم يمتلكون نقودا آكثر.. فإن سرعة التداول تنخفض - وتظهر بعض الاخحيارات أن 
سرعة تداول النقود كانت ستنخفض بالرغم من هذا الصمام. ويوضح فريدمان 
وخيراء النقد الآخرون أن الهيوط الحاد فى التضخم ومعدلات الفائدة فى أواثل 
الشمانيتات قد قلل من سرعة التداول. لقد قدر الاقتصاديون حساسية سرعة التداول 
جاه معدلات الفائدة بأقل من قدرها. 

واقتباساً من تشرشل.. نقول إن سرعة التداول فى الشمانينات كانت لغزا ملقوفاً 
فى الغموض داخحل آحجية. إن سرعة التداول هى التى تضحك أخيرا. 
التوليفة أو جمع النقيضين» مع تظرة على العرض: 

منذ وفاة كيتز.. شهد العالم صراعاً فكرياً حصياء فالطرق المتواصل من جاني 
فريدمان حافظ على تقليد يعود إلى قرون مضت. ولا يستطيع علم الاقتصاد السائد 
آن ینکر ماضیه» آو ان یرفض کل ابتکارات کینز. وقد آمر آلان جرینہبانء ۸دلھ 
مومء«عeاG؛‏ - رئيس هرئة الاحتياطى الفيدرالى - الاقصاديين العاملين معه 
باخحبار كل من مقياس 2 1 والفهوم الكينزى للنا القومى الإجمالى الحتمل» 
وكان ذلك بمثابة «وضع راس کینز على جسد میلتون فریدمان» . 

فى الفصل السابق.. سانا هل كان كيتز سيختار دراسة الاقعصاد فى أيامنا هذه. 
وهنا نسأل: هل کان ينز سيظل محافظاً على مبادئه الكينزية» لو آنه عاش لیرى 
أبحاث خبراء النقد» والرلادة الجديدة لهم وحيث إن كينز كان يحمل عقلاً ثاقا 


(Iam 


س مفركة برام القد ضد كيتر س 
وعمليآًء فإنه بالتاً كيد كان سيعترف بأن بعض الأشياء الأساسية يمكن تطبيقها مع 
مرور الزعن۔ 

أما الجيل التالى من الاقتصاديين اللامعين بعد فريدمان وصامويلسون ققد شمل 
علاماًء مٹل !1: مارتن فیلدشتاین» «إعائلاء۴ مناه » ومایکل پوسکین» M1261‏ 
Alan Blinder «ردتıںl ùڵJÎ, « Boskin‏ « ورن «Lawrence Sune! «jag‏ 
دور مناسياً لكل سياسة من السياستين النقدية والمالية. 

ودل من المشاحتة حول السياسات» التى غارل اليطرة على الطلب 
الإجمالى.. رل الاقصاديرن الجدد إلى قضية العرض الإأجمالى» وتساعلوا كيف 
تستطليع الحكومة الفيدرالية حفز الث ركات على رفم الإنتاجية ؛ فالإنتاجية المرتفعة 
تترجم إلى مستوى معيشة مرتفعة» ولكن رفع الإتتاجية يطلب رفع الاستثمار فى 
السياسية الرئيسية فى لوم السياسات الضربيية الطائشة؛ لتسيها فى نمو الإنتاجية 
المتراحي 14١‏ , 

ویمیز أغلي هولاء الاقصادين افسهم» عن مۇلفى النشرات الحمسسين 
والسياسيسن فى أرائل الثماتيتيات» رانين وصفهم هیریرت شتاین ء He be1 S|‏ › 
بأنهم «التافهون» أنصار نظريات المرض»ء والتين وعد بعضهم بأن تخفيض سعر 
ضربية الدحل سوف يطلق المنان لزيادة رهيبة فى النشاط الاقتصادى» لدرجة أن 
الضريية على الدخول سوف ترتفع بالقعل. وفى حن أدت مناقشة «منحضى لاقره 
(نسبة إلى الرسم الساخر للاقتصادى أرثر لافر ٣دا‏ نامه » من جامعة جنوب 
كاليفورنيا) إلى بعض الأعطاء فى سياسات البيت الأييض.. قإن الحماس العدى 
لأنصار نظريات العرض ألهم التيار الرئيسى من الاقصاديين» الاجتهاد فى أيحاله م 
عن الأثر الضعيف للضرائب المرتفعة؛ ومعدلات الادخار النحفضة على الاقصاد. 


— ٥ 


سسسب أفكار جفيدة من اقصاديين زاين  _‏ 
وححى أولفك الاقعصاديين» الين يححقرون أنصار نظريات العرض.. فإنهم 
يعارضون العودة إلى الشريحة الضرببية ۷١‏ 1 لعام ۱۹۸٠‏ (أو معدل الضريبة الحدى 
١‏ فى أوائل الستينات!)» وهذا ما جسل الناس يتجنبون الضرائب» عن طريق 
الخد ع والإفادة من أسباب الإعفاء ءأو استخدام الثغرات القانوفية 
كلنا كينزيون الآن» شكراً لكينز» وكلتا خجراء نقد الآن» شكرا لفريدمانء 
وكلتا انتقائيون الآن» شكرآً للعالم المضطرب. 


الفصل الحادس عشر 


مدرمة الآختيار العام : 
السياسة , كنشاط اقتصادیى . 


قال مارك توین: «لقد رأیت منظرآً اذا الیوم» سیاسی یضع یدیه فی جیوبه 
الخاصة؛ . 

هل ممكن أن تنشاً مدرسة جديدة فى الفكر الاقتصادى» مبنية على تلميحات 
توين الساخرة. فى عام ار منحت لجنة نويل جائزة الاقتصاد إلى جيمس . ۾. 
بوكانانء 5M. Buء!2 n2n‏ sچ«ة[»‏ مؤسس مدرمة الاخعيار العام فى الاقتصاد» الى 
تطلب متا إعادة النظر فى - بل ورفض _ نظرية المالية العامة التقليدية» بناء على 
أسباب يفهمها مارك توين. وتقول الدرمةء إن الرأى الراقعى فى السيامة يلمن 
الاقتصاد الكينزى أكثر من أى إحصاعءات عن المضاعف يجمعها خبراء النقدء 
فأنصار الاحتيار العام لا يثقون بالسياسيين إلا بالقدر الذى يمكنهم من الخلاص 
منهم. 

تعتقد هذه المدرسة أنه يإمكانها شرح عديد من القضايا السياسية والاقتصادية: 
لمانا نعانى من عجر دائم فى اليزانية؟ لافا تتكاثر ماعات المتفعة الخاصة؟ لاا 
قستمر البيروقراطية فى التوسع » بالرغم من وعود رؤساء الجمهورية بتحجيمها؟ افا 
يقوم منظمو الحكومة _ عادة ‏ بحماية رجال الأعمال أكثر من المستهلكين؟ 


کس ۹۷ سے 


اقكار جدیدة من اقصادیین الین u‏ 

ويرى أغلب الاقصاديين آن السياسة هى عقبة غير اقتصادية غير مفهومة» مضايقة 
لأى سياسة جيدة. وعلى العكس من ذلك.. يصر اقصاديو الاختيار الحر على أن 
السياسة يجب دراستها بأحوات اقصاديةء وعلى أن «السياسة هى نشاط اققصادى»» 
ويجب ألا يكتفى الاقصاديون بإلقاء سلاحهم ومطالعة ما حولهم يازدراءء بل 
يجب أن ياوا ماتا يضايق للشرعون وموظفو الحكومة السياسة الجيدة. 


فاخا دقمنا النظر جيداً.. جد كثيرا من رواد نظرية الاخحيار العام حولناء فمتهم آدم 
سمیٹ وجيمس ميل والسويدى کتوت فیکسل» Knut Wicksell‏ « وکل من 
كان يلعن البيروقراطية. ومع ذلك.. فإن العمل المدرسى الحقيقى نشط بعد الحرب 


کان جيمس بوکاان _ مثل التاقد اللاذع ٹورستاین فبلن - یشعر کأنه منبوذ 
وسط الدوائر الأ كاديمية الأساسية. ولد فی میرفریزوروء بولاية تینیسی عام ۱۹۱۹ . 
لم يتحمل بوكانان تفقات الدراسة بجامعة شهيرة» وبدل من ذلك اخحار كلية 
العلمين الحكومية بوسط تينيسى» وذلك قى بلدته. وقد كان ذلك الحائز على 
جائزة نوبل يكسب مصاريف تعليمه من حلب الأبقار كل صباح ومساء. وعد 
أربع سنوات من الحياة الخاملة.. دحل بوكاان جامعة تيتيسى؛ حيث حصل على 
درجة الماجستير فى الاقصاد. وجاعت الحرب العالية الثانية لتعطل مساره 
الأكاديمى» وأرسله التجنيد إلى كلية الحرب البحرية فى نيوبورك. 

لقد نشا جون جالبرث فى تفس البيئة الريفيةء بين الأبقار وروج فى كندا. 
ومع ذلك.. فيينما أتتقل جاليرث بسهولة إلى الصقوف الأكاديمية السائدة مع 
وظيفة فى جامعة هارفارد» قإن بوكانان كافح» وتعلم بسرعة كيف يحقّر «صفوة 
الشرق» . ومازال بوكاان يجفل من الترفع الفكرى والتمييز الذى واجهه فى نيوبورك 
لأنه جدوبى . ويعد الحرب.. ذهب بوكثال غرباً» وحصل على الد كتوراه من جامعة 
شيكاجوء ثم هرب إلى الجنوب إئى جامحة فرجينيا 


(Ams 


مرم ة الاعحاراللم: لهالا دكثاط اقسادی» ‏ 

ولا یزال ہوکاان یری أن كثير؟ من عمله كان رد فل للتأملات الخالية لعلماء 
البرج العاجى فى الشرق. وفى الوقت الذى تدضت فيه قرافل الاقصصاديين من 
هارفارد نحو واشنطن فی عهد حکومتی کینیدی وجوتسون.۔ کان بوکانان یهاجم 
آراءهم بهدوء من فوق تلال فرجینیاء ونشر کتاب «حساب الراققة» انله) ۲۲۴ » 
ge of Consent‏ جوردون تgلAg‏ « «Gordon Tullock‏ عام 4۲ -. 

وحسب رأى بوكاان.. فإن «الصفوة الأ كاديمية الشرقية لا تستطيع التخلى عن 
دورهاء الذى اختارته كحكماء متكبرينء يصدرون أراعهم المهيبة إلى الحكرمةء 
ودائما ما یظنون آنفسهم مستشاری واشنطن» . 

وماذا عن نقسه؟ «أنا أعتبر تفسى جزياً من الرعاع العظامء الذين يحاولون أن 
يفهمرا ما الذى يحت . 

وححتى أصدقاء بركانان يقرون يأنه ليس تمن يضربون من الخلف. وإذا وضعنا فى 
الاعتبار شخصيته الصارمة وكراهيته للمترفين التين يختسلون بالمياه المعدنية.. فإنه 
يمكننا تخيل بضعة مواقف أكثر إثارة» من وضع بوكان فى نفس الغرفة مع جون 
جالبرث المتأنق. 

وبدلا من تتبع تاريخ مدرمة الاختيار العام.. دعونا نرى كيف تنظر المدرمة إلى 
عديد من أكثر القضايا إلحاحا فى الاقعصاد السياسى. إن القوة الداقعة عند مدرمة 
الاختيار العام غاية فى اليساطة: فإذا كان رجال الأعمال يحون عن مصالحهم 
الذاتية.. اذا لا نفترض أن موظفى الحكومة هم أيضا «رجال أعمال سیاسیون» ؟ ما 
امم شىء عندهم؟ قوتهم ومقدرتهم على كسب الأصوات. لقد أمضى 
الاقصاديون مائتى عام لتطوبر تموذج للسلوك الإنساتى» فلمانا يهملونه عند 
مواجهة الحكومة ؟. 
تناقض جماعات المصالح الخاصة 

لا آحد ہس بالامان أقاء اتعقاد الکو جرس یما فى ذلك أعضاء الکو چرس - 
فجماعات الضغط تطاردهم وتطارد آقکارهم» وتضغط عليهم من أجل الخدمات 


ااه 


أفكار جبدة من اقصاديين زاين ا 
والتهرب من الضرائب والمنح والحماية. وي ؤكد الأستاذ مانكور أولسون Mancur OI‏ 
مء _ من جامعة ميريلاند - أن العمل المنظم لإضعاف كفاءة الجتمع» هو الذى 
يحرك منظمات المصالح الخاصة» سواء كانت اتخادات أو نواد أو هيعات"؟. 

لاا لا تقوم جماعات المصالح الخاصة - بدافع الوطنية - بالضغط على 
الكو جرس لرفع الإنتاجية والثروة القومية؟ لأن ذلك لا يستحق الجهد المبذول! انظر 
إلى لجنة التعليم السياسى الزراعى الشامل لمتعجى الألبانء والتى تعلو قائمة المتبرعين 
لحملات اتتخابات الكوجرس. يحب منتجو الاأليان دعم الأسعارء بما يضمن لهم 
الحصول على حط أدنى من الأسعار لكل جالون. ولكن الاقصاديين يكرهون دعم 
الأسعارء كما يقاسى المستهلكون بسببه. (بالمناسبةء يشرب الأطفال نصيباً غير 
كاف من اللبن. وحيث إن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من الفقراء.. فإن 
الأطفال الفقراء يعاتون أكثر) . دعنا نفترض أن أعضاء اللجنة يشكلون 11 من 
سكان الولايات المتحدة. لو جحوا فى الضغط على الكو جرس لتمرير قانون عام 
برقع الإتتاجية الكلية للولايات المتحدة.. فإنهم يتلقون فقط 1١‏ من المنفعة. إلا نهم 
قد بذلوا 1٠٠١‏ من جهدهم لتمربر القانون» وسيكونون قد أنفقوا ٠١‏ ألف دولار 
على تشريع حلق مليون دولار من الثروة الجديدة للبلاد» ولكن نصيبهم سيكون 
٠‏ آلاف دولار فقط. ولو أن القانون سيضخ دخلا جديداً أكبر من نفقات 
الضغط مائة مرة.. فإته فى هذه الحالة - فقط - يصبح الضغط الوطنى ذا معنى. 
وبالتالى.. فإن المنظمات لها مصلحة ضئيلة فى تطوير مجحمع أكثر كفاءة من 
خلال السياسة» ومن لم قالأمر لا يستحق الجهد البذول. 


دعونا نفكر فى أن لجنة اللبن تبحث عن مصالحهاء إذ يمكنها أن تأخذ أرباحا 
من الآخرين من خلال ححطط دعم الاسعار. ولکن من هم هؤلاء الآخرين؟ من 
اللستهلكين طبماً. لنفرض أن دعم سعر اللين يكلف اللجنة ٠١‏ ألف دولار 
كمصاريف ضغط» ولكنه برفع دحل المتتج ٠١‏ ملايين»ء فالمتتجون يتحملون 


۳... 


مدرمة الاخجيار العام: اة ١‏ كحاط اقصادی» س 

٠‏ من عبء الضغطء ولكن يتلقون 1٠٠١‏ من المنفعة» لن السياسة يمكن 
أن تكون استثماراً رائعاً. لا عجب فى أن المتتجين عادة مايهتمون بتزيين المكاتب فى 
واشنطن» أكثر من اهتمامهم بالعدات الجديدة فى مصاتعهم» ولاعجب فى انهم 
يستأجرون عديد) من الحامين: فالعائد أفضل . وقد رضح ويللى انون »اه ءنال:W‏ 
«ها» أنه سرق البنوك» لان «هذا هو مكان النقوت » وبالتسبة لمديد من للتظمات.. 
فإن النقود فى واشنطن . 

إن هذه التشاطات السياسية عادة ما تضر الجتمع. هل بهتم الاتلاف بذلك؟ 
لجنة اللبن قى مثالنا هذا تحمل فقط 1١‏ من الضرر الكلى» ولن يشتيهم عن 
عملهم سوى بوط الناح القومى الإجمالى مائة مرةء قدر الضرر اللى تسيبه 
أرياحهم للاقعصاد. ويقرل أرلسون: «إن انجتمع الملىء بجماعات الضغط الخاصةء 
ثل دکان الخزرف المردحم يا لمتنافسىن»› يتقاتلون حول محتریاته» ویکسرون اکٹر ما 
يأحنون ^ 

إذا كان دعم الأسعار «ينشل» حوافظ نقرد المستهلكين»ء مانا لا يتتظم 
الستهلكون معا لهزيمة هذه الخطط ؟ إن الأمر لا يستحق الجهد المبذول فى مغالنا 
السابى؛ لأن التكلفة الكلية للمستهلكين تصل إلى ٠١‏ ملايين دولار. وإذا كان 
تعداد السكان ۲٠١‏ مليون.. فان كل مستهلك يخر ٤‏ سنتات فقط» ولکن كل 
متتج يربح ٤‏ دولارات. ولذلك سوف يظهر منتج اللين اهتماماً يعادل اهتمام 
المستهلك ٠١‏ مرة. وأكثر من ذلك.. فإن تنظيم المتتجين أكثر سهولة. 

وتستطيع جماعات ضغط متتجى السكر- وهم حوالى ٠, ٠٠٠۲‏ من الشعب 
الأمريكى - الحافظة على سعر السكر فى الولايات التحدة» بما يعادل ثلالة أضعاف 
السعر العالمى. ولا يقتصر الأمر على المكاسب الهائلة» ولكن منتجى الحلوى 
المصنوعة من الذرة (بدائل السكر) يكسبون أرباحا كبيرة من منافسة الأسعار العالية 
المصطنعة للسكر. وهر الدراسات العلمية ن بعض راع اوی الاصطناعيةء 


۱ے 


كار جدیدة من اقصادیین الین 
يمكن أن تسيب السرطان لفغران المعامل » وكنلك يمكن أن يسيب الدعم المصطنع 
للأسعار السرطان لجسم الأمة السياسى. 


وتثور هذه المشكلة مراراً وتكرارآ فى الأم الديموقراطية» فالمنظمات ذات المصالح 
تدوس على مصالح المستهلكينء الذين لدبهم حصص فردية صغيرة فى الناج. وفى 
النهاية.. يتضرر المستهلكون الأفراد بشدة» مع تدهور كفاءة ودخل الأمة. ولكن 
على من يلقو اللوم؟ لا يظهر مذنب واضح فى الصورة؛ لأن المصالح الخاصة 
قنهش قطعاً صغيرة من الخير العام. 

ولا يعقل أن يلوم المستهلكون أنفسهم» كما أن متابعة أعمال الكوجرس تكلف 
أموالا. إا من العقل جاهل الخدمات الخاصة الممنوحة للآخرين» طالما أنها تكلفك 
٤‏ سنتات فقط. وعلى كل حال.. سيكلفك الأمر أكثر من ذلك بكثيرء إذا 
انصلت بنائب دائرتك لكى تكتشف كم سوف تكلفك هذه الخدمات الخاصةء 
ويسمى الاقتصاديون هذا العمل بالجهل الرشيدء وذلك إذا لم يمكننا أن نعلم 
كل شىء» وليس لدينا متسع من العقل أو الوقت أو النقود لكى نعلم. وكما قال 
أحد الممثلين الفكاهيين دلا يمكن أن تملك كل شىء» أين سوف تضعه ؟» 

يعرف كل شخص فى نيوبورك وبوسطن أن هناك نقصا فى سيارات الأجرةء 
فهذه المدن مدد عدد رخص الأجرة الممنوحة» ما يرفع من دخل السائقين؛ 
ويخفض من معنويات المدن. وأكثر من هذا.. فإن حكومات المدن ترفض مساندة 
تذمر الجمهور ضد أصحاب سيارات الأجرة التبجحين» ولا تكتفى مدرسة الاختيار 
العام بالإشارة ببساطة إلى أن «المجلات التى تصدر صوتا تاج إلى شحمه» بل إن 
الأهم من ذلك أن أولسون وزملاءه يعلموتنا السيب فى أن التحالف الحكم يصلر 
صوتاء أقوى بكثير من صوت الجمهور غير المنظم المبعثر. 

ويمضى أولسون من مناقشاته إلى مجالات أكثر إثارة للجدل» وذلك يبرسم 
قواعد تاريخية عريضة؛ إذ يفترض أولسون أن الجحمعات المستقرة أكثر عرضة 
سس 


مرن ة اهار قعل: اليلة كتعاط اقمادى ‏ 
للمصالح الخاصةء ثم يدعى أن الجتممات «الأطول استقرارآ ستتمو ببطء أكثر من 
اأجتمعات الحديثة نسيياً مع مرور الزمن» ثم تقوم الجماعات الطقيلية بمضاعفة ثم 
امتصاص «دم» الأمة. وإنا كان الأمر كذلك.. قان الثورات والحروب يمكن أن 
تتعش الاقتصاد» حيث تفقد جماعات المصالح الخاصة قبضتها الخانقة ويصنف 
آولسون بريطانيا كأمة متخلفة مستقرة» وبابان ما يعد الحرب كممجرة اقصاحية۔ 

يتابع قليل من الاقتصاديين أرلسون إلى أن يصل الى استتتاجه حول ارتفاع 
وسقوط الأم. ومع ذلك.. فإن حسايات جماعات الصالح الخاصة معقولة- 

إن تناقض المصالح الخاصة يبدو قضية دون أملء هل هنا صحيح؟ ليس 
حدمات إلى الجماعات الأخرى. فإذا استطاع الرئیس او آی زعیم فی الکو خرس 
الحصول على تشريع يخفض ميزانية النفقات الخارجية» أو الحصول على سيامات 
عريضة ضد المساعدات أو دعم الأسعارء أو خطط الحماية.. فإن الكقاءة الترايدة 
للاقتصاد سوف تعوض هذه الجماعات عن قطعم الخلمات الخاصة» ون المؤسف 
أن الأمثلة التاريخية قليلة. ومن الأكثر اححمالا أن يستمر السياسيون فى إلقاء 
يحدث فی الراقع . 
كيف يستطيع المحكومون أن يسيطروا على الحاكمين 

افا تنظم الحكومة عديد) من الصناعات؟ الإجابة السريعة - والتى جدها فى 
كتب المدارس الثانوية - هى آن هته الصناعات إما اححكار قردى» أو احقكار قلةء 
وأنه يجب حماية المستهلك من الابتزاز» والإجابة تلمح إلى أن المشروعات تكره 
التنظيم۔ 

وانباع تعاليم جورج ستيجلر - الحاصل على جائزة نوبل - أن لاقمصاديى 
الاخحيار العام إجاية أحرى محملة: «حاج المشروعات إلى تنظيم لأنه يحميهم من 


aT. 


أفكار جديدة من اقصاديين زاين 
مخاطر النافسة التشيطة) .. فإنهم فى الواقع يضخطون من أجل وجود تنظيم» وتعرف 
هذه بنظرية «الأسر» فى التنظيم» لأن المدروعات الخاضعة للتنظيم «تأسره 
المنظمى-. 


كيف تعمل هذه النظرية؟ دعنا نفترض وجود هيئة حلاقة تابعة للولاية» تصر 
على قواعد ومعايير معينة - كأن يعقم كل الحلاقين الأمشاط» وأن يرفضوا الزبائن 
الذين يبدو مظهرهم كالكلاب. قد يؤدى تدخحل الهيئة إلى زيادة قليلة فى التكلفة» 
ولكن قد يقنع الحلاقون الهيئة بتبنى قراعد أحرى تنفعهم كثيرآ» حاصة حظر 
دخحول المهنة؛ فيمكن للهيئة أن حول دون انتقال حلاقين جدد للولاية» بأن تطلب 
منهم قضاء سنة فى جامايكا يقصوت شعر أفراد قبيلة راستافارى» أو أن يعمل الواحد 
منهم كحلاق مقيم بأجر منخفض» لمدة ثلاث سنوات فى عيادة معتمدة لعلاج 
القشرة. إن كل بند فى هذا التنظيم - يهدف لحماية الحلاقين من المنافسة - 
يمكن تقديمه حت ستار حماية الجمهور من الحلاقين غير المتمرسين» وهم فى 
الواقع » يسلخون فروة رأس الجمهور. 

ونادرً ما يؤثر التنظيم بالخير فقط أو الشر فقط على الصتاعةء فقد يطلب منظمو 
اللبن وجود أوعية من الصلب الذى لا يصداًء وهذه تكلف أكثر من الأوعية 
البلاستيك. هذا البند قد يضايق منتجى الألبان» ولكن دعم الأسعار والإعانات التى 
يتلقونها تزيد بالتأكيد عن هذه المضايقات التافهة. 


اذا تنجح الصناعات الخاضعة للتنظيم فى الامتحواذ على من يفترض أنهم 
أوصياء على مصالح الشعب؟ تذكروا هذا «الجهل الرشيده فى تناقض المصالح 
الخاصةء فالصناعة لديها حافز لجمع كل ما تستطيع من الأدلة الأأكاديمية 
لصالحها. ويعلن الاقتصاديون عن أنفسهم فى مجلات القاتون» عارضين أبحاثهم 
خات الخبرة. ومن الناحية التنظيميةء فغالب) ما كان الموظفون يشعرون بضرورة 
استسلامهم للصتاعات» حيث إن الجمهور لا ييدى اهتماما كبيرآً. وأخيراًء يلوح 
ت 


ل مدرمة الاحديار العلم: السيامة د کنحاط اقسادی» س 
لنا تفسير أكثر سخرية: عادة ما تكون للمنظمين علاقات محرمة مع الخاضعين 
للتنظيم؛ فأعضاء لجان التنظيم يأتون من القطاع الخاص» ويعودون إليه بعد اتتهاء 
ضرة تكليفهم» وتكوين الأصدقاء هو إحدى الطرق لتكوين الثروات. فى عام 
٠١‏ اشار رالف نادرء فة امله8» إلى لجنة التجارة بين الولايات (أو 
بالأحرى لجنة إهمال التجارة فى حالة حذف حرف ٤‏ من كلمة نص (Com‏ 
على أنها لجتة فيدرالية تعمل على راحة صناعة النقل. 

لم تلفت نظرية «الأسره انتباء جميع الاقتصاديين» فهى تقدم وجهة نظر ضيقة 
من جانب واحد عن السياسة. وأحياناً يعكس الساسة القبضة» ويأخذون المشاريم 
رهينة. فالسياسى الغوغائى يمكن أن يرتقى إلى السلطةء بتاء على وعود بتحطيم 
أقطاب الصناعة الجشعين اللصوص» كما أن يإمكانه أن يعد بوضع ديك محشو فى 
كل قدرء» ويخفض قسرآً أسعار الديوكء مع ضوابط عقابية تؤذى صناعة الطيورء 
فالسياسى الساخحط الذى يثير غضب واهتمام الجمهور يقدم الشاهد الرئيسى لنظرية 
الاحتيارالعام. 

ولا يدعى اقمصاديو الاختيار العام أن كل الضوابط (التنظيمات) تساعد الصناعة 
وتؤذى المستهلك» فهم لا يجادلون من أجل اقتصاد حر. ومع ذلك.. فإنهم 
يشجعون الجمهور على مقارنة نتائج السوق الحر مع نموذج معقول للتنظيم 
الحكومى» بدلا من الرؤية الأسطوريةء التى تفترض حكومة خيرة» تكافح دائماً من 
أجل خدمة مصالح الشعب. 
وعود كبيرة وميزانيات متضخمة وييروقراطية 


يصور أولسوت وستيجار جماعات الصاح الخاصة» وهى ارب بقذارة من أجل 
دس أنوفها فى أطباق الجمهور. لاذا تطعمهم الحكومة؟ لاذا تمدهم بالسلع 
والخدمات التى تتطلبها سخلف الجماعات؟ ويجيبون عن هذه الأسغلة عن طريق 
بحث البيروقراطية والسياسيين. , 


اا 


س أفكار جديدة من اتتصاديين رلطلين س 
قام جوردون تولوك› وویلیام نیسکانین Nisa ٥=‏ ۸ اة » الاين بدراسة 
اموظفين الحكوميين عن قرب» مثلما يدرس علماء الأحياء خران العاملء وهنا 
يعكس مستوى إعجاب هذين الكاتبين بموضوع دراستهما. يقول نيسكائين إن 
الموظفين البيروقراط يتنافسون فى سباق أحمتق عنيف مائل للسباق بين رجال 
الأعمالء فالموظف البيروقراطى هو مثل رجل الأعمال» قار يهتم بتفسهء ولكن 
اهتمامه بنفسه يظهر بعدة طرق. رجل الأعمال يقاتل من أجل مضاعفة أرباحه» 
وبالطبع.. لا يستطيع الموظف مضاعفة أرباحه إلا عن طريق الرشوة. وبدلا من 
ذلك.. فإنهم يحاولون مضاعفة مجموعة مختلفة من المتغيرات: الراتب» 
والعلاوات» والسلطةء والمركز» والفرص التاحة بعد التقاعدء... وهكذا. كيف 
يقومون بمضاعفة ذلك ؟ عن طريق تضخيم اليزانية وحجم الكتب. ويصف 
نيسكائين المكاتب بأنها منظمات مضاعفة اليزانية. وقد تتوسع المكاتب أكبر بكثير 
من الحجم الأمثل» وعن طريق اعتصار دافع الضرائب» فزيادة النقود تضى زيادة 
النفوذء ولذلك لا يوجد لدى الموظفين حافز قوى لخفض النققات؛ فالبيروقراطية 
البخيلة تؤدى لظهور موظفين ببروقراط دائمى التذمر. 


وححى لو تعهد الموظفون التعخيون بتخفيض البيروقراطية.. فإنهم تادر ما يعبئون 
الجهد لفعل ذلك. وقد وعد کل من جیمی کارتر ورونالد ريجان بتخفيض 
البيروقراطية» وكلاهما فشل» واستمرت جداول الرواتب الحكومية فى الارتفاع 
خلال حكومتيهماء وتعلما أن يتعاطفا مع القيصر الى إععحرف: «أنا لا أحكم 
روسياء بل يحكمها عشرة آلاف موظف». وبالرغم من أن القائد السياسى يستطيع 
أن يأمر باتخاذ عمال معينة» إلا أن البيروقراطية فقط هى التى تنفذها. وأحاناً تقوم 
البيروقراطية ‏ بمهارة - برفض أو إعاقة أو تأخير التنفيذ» وهى تأمل أن يتقاعد القائد 
أو يخر الاتتخابات أو يموت» وعادة ما يكسب الموظفون الذين يرتدون الزى 
الرمادى. 
ت 


س مدرم ة الاخار العام: السيلة كشاط اقصادی س 

وتواجه نظرية نيسكانين بعض المشاكل» فهو يجمع كل البيروقراطيين معا ينفس 
الطريقة التى يجمع بها ماركس كل العمال اء كأنهم جميعا ذور مصالح 
متشايكة طاغية» والأمر ليس كذلك» فبالإمكان رسم نموذج أكثر تعقيداً 
للبيروقراطية. وعلى كل حال» من الذى يحاسب باعتباره رئيس المکتب؟ وزير 
الدولة» رئيس مجلس الوزارء؟ هل يمكن أحياناً أن يكسبوا ميزة سياسية عن طريق 
تخفيض البيروقراطية؟ خلال أول فرة فى حكم ريجان.. حاول وزير الداخلية 
جيمس ت« ùÎ «James Watt‏ یلغی اقام من وژارته. وهناك قصة آخرى تتعلق 
بکاسبر وایتبرجر› asp: Web e787‏ › فأختاء حکم ریجان اکتسب لقب کاب 
السكين» بسبب رقابته الصارمة على الصحة والتعليم والرفاهية. وفيما يعد» عندما 
أصبح وزير للدفا ع فى عهد ريجان» مول « كاب السكين» إلى « كاب المغرفة ء 
وحول البتتاجون إلى قافلة للكسب غير المشروع» ولم يستطع إيجاد الأدرات اللازمة 
لقطع الجيلىء فضلاً عن قطع ميزانية تبلغ تريليون دولار. ما الذى يفسر اثقلاب 
واينبرجر؟ لاذا جحت نظرية نيسكانين نصف الوقت فقط؟ ربما لأن واينبرجر 
اعقد أن إحدى الوزارات كانت متضخمةء والأخرى يجب أن تتوسع لتحقيق 
أهداف الرثيس. 

إن نموذج نيسكانين للبيروقراطية أكثر من نصف مطبوخ» ولكن يحتمل آن 
يتاج لفترة أطول فى الفرن. 

والآن.. دعونا تناقش نظریات الاخحيار العام مع السياسيين المتتخين. 


علق أحد المهاجرين الروس ذات مرة قائلاً: «إن الكوتجرس شى غريب.. يقف 
الرجل ولا يقول أى شئ؛ ولا يستمع إليه أحدء لم يقف الجميع ويرفضوذ» . 
وہری جیمس ہوکاان عکس ذلك؛ فھو یری تأییدا اکر من اللازم فی الکو چرس» 
فالسياسيون يحون أن يقفوا ويشجوا عجز الميزانية» ويحون أن يجلدوا بألستهم 
الحكومة بسيب التبذير والخداع وإساءة الاستعمال. فى الحملة الرئاسية للحرب 


aan .¥ 


اقكار دة من اتصادیین راعلی ر 
الدیموقراطی عام ۱۹۸۸ » هاجم الحافظ مایکل د رکاکیس» نھن( 1عدطeنM»‏ 
إدارة الضرائب لاستخدام آساليب خاطئة لتحصيل الضرائب» وهاجم جارى هارت» ` 
«Gary Hart‏ البتتاجون الميذرء وشجب القس جیسی جاکسون» «Jesse Jackson‏ 
الغرات الضريبية ا مفتوحة للأثرياء. وعند بحث موضوع حفض عجر الميزانيةء أحتوا 
رؤوسهم فى موافقة سعيدة۔ 

فی نفس الوقت الذى شجب فيه السياسيون بالإجماع عجر الميزانية» صوتوا 
كلهم لصالح إنفاق مزيد من النقود على برامج «تضخم الميزانية» . ومنذ عام 
٠°‏ .. لم تستمتع الولايات المتحطة بميزانية متوازنة سوى مرتين»؛ ويرى بوكانان 
ن بلاغة السياسيين تتعارض مع سجلات التصويت»› فهم يتکلمون مثل رجال 
الدولة» ولكنهم يصوتون مثل أبناء عرس. ويقول البعض إن أهم عجر فى واشنطن» 
موجود على طول العمود الفقرى وبين آذان السياسيين» وعبر تيدى روزفلت» 
eddy Roosevelt‏ عن ذلك: بإمكانك آن تحت من الموز رجالا أصلب عوداً 
متهم 

ولا يذم بركانان السياسيين» رغم أنه يجيد ذلك» فهو يبحث عن القوى التى 
تضغط على السياسيين»ء وجعلهم يتصرفون بنفاق. وفى الوأقع .. فإن المشكلة ليست 
فى الأفراد أو فى الكونجرس» بل المشكلة فى النظامء فالنظام السيامى يبنى عجر 

اليزاتيةء كما يدعى بركانان. 


دعونا تيدأ بأن نتذ كر درس كينز: أثناء فترات الرخاء.. يجب أن تصل الميزانية إلى 
فائض مع ارتفاع العمالة وإيرادات الضرائب. وأثتاء الركود يحدث عجز فى اليزانية 
مع انخفاض العمالة وإيرادات الضرائب. وعلى طول الدررة الاقصادية.. يجب أن 
تتوازن الميزانية» وپرید برکاتان أن یعرف ل اذا استمتعنا بفترات رخاء»ء دون أن نری 
فائض الميزانية. 

الإجابة بسيطة وتعود بنا إلى جيريمى بنتام: يريد السياميون أرضاء تامهم 
والناس خب السرور وتكره الألم» وبرامج ج الحكومة م ميهجةء والضرائب مؤلة. خمن 
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مطرسة الاختيار العام: السياسة «كنشاط اقصادی» س 
ماذا يريد الناس من مثليهم؟ إنفائ كبير؟ وضرائب منخفضة»ء وهذا ما يظهر فى 
شكل عجر اليزانية. 

دعونا نرد ردا سريماً على بركانان: إذا كان عجر الميزانية الدائم يضر الاقتصادء لا 
يشعر التاس بالألم ويرغبون فى ميزانية متوازنة ؟ 

يجيب بركانان بأن عجز اليزانية يؤذى» ولكن الألم غير مباشر ومنتشر. قارن 
الألم المباشر لفائض الميزانية مع الألم غير المباشر للعجر. فإذا بدأنا يميزانية متوازنة» 
ونرید حلت فائض.. فإنه یمکننا آن: ١‏ - فرفع الضرائب أو ۲ - نخفض النفقات. 
وكلتا السياستان تسبب ألا مباشرآ؛ فالضرائب المرتفعة عادة ما تخفض الاستهلاك 
الخاص. وتأتى أية منافع - على ضوء الاقصاد السليم - فيما بعدء وتساعد بشكل 
غير مباشر ضحايا الضرائب العالية أو الإنفاق المخفض» ويجب أن تتخيل الضحية 
كيف ستحصل على الفائدة فى المستقبل. 

والآن نيحث عجر اليزانية: يمكننا حلق عجر فى اليزانية» عن طريق خفض 
الضرائب أو زيادة الإتفاق الحكومى. وكلتا السياستان تضعان الابتسامة على وجوه 
دافعى الضرائب والمستفيدين» فالعجر يسمح للناس بزيادة الإنقاق على أنقسهم 
نعم» رغم أنه قد يربك الاقتصادى» ولكن الآثار غير مباشرة: يجب أن يتخيل الناس 
المستقیلء ویسالوا عما إِذا کان سیتائرون به آم لا. 

یعتمد شرح بركانان على أن التاس يسيون الحكم على الآثار المستقبلية غير 
المباشرةء فکٹیر من الناس یتبعون البرت إینشتاین› الذى قال: ونا ل آفکر آیداً فی 
المستقيل - فإنه يأنى مسرعاً بما فيه الكفاية» . ويفضل بوكانان لو آن التاس اتبعوا 
كلام أماندا ويتجفيلد فى قصة تينيسى وليامز «معرض الوحوش الزجاجيةه : 
«المستقبل يصبح حاضراً والحاضر يصبح ماضياًء وا لماضى يتحول إلى ندم دائم إذا أم 
تخطط له . 
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ھکار جدیدة من اقصادیین راجلین س 

ونظر لأن إتفاق المجر يتجاهل المستقبل.. فهو يؤذى الأجيال القادمة. وفى 
الواقع» يشير بوكانان هنا سؤالا أحلاقياً: ألا يبه العمجر ضرائب دون تمثيل نیایى؟ 
ريقوم النواب اليوم بزيادة رفاهية ناخبيهم فى الحاضرء عن طريق تعريض رفاهية 
أحفادهم للخطر. فالأشخاص النين لم يولدوا بعد لا يتتخيون» مع أن كل طفل 
يولد وتولد معه أعياؤه المالية. 

وتتلقى وجهة نظر بوكانان فى الأجيال القادمة سندها القوى من مدرسة فكر 
التوقعات الرشيدة» التى موف نناقشها فى الفصل القادم . ويجادل فلاسفة التوقعات 
الرشيدة - بشكل أساسى - بأن الناس يقدرون المستقبل بشكل صحيح» ويدرسون 
التتائج بصدر رحب. ومن ثم.. يمكن أن نتوقع أن تثير هذه المدرسة الفكرية 
الجديدة مزيدا من الجدل» يفوق الجدل الذى أثارته مدرسة الاحتيار العام . 

قام بعض رواد مدرسة الاخيار العام بتوسعة مدخحل بوكانان» وقرروا أن الساسة 
يعالجون الاقتعماد الشامل» بحيث يزيد من فرص إعادة انتخابهم. ويرى أنصار نظرية 
«الدورة السياسية» أنه خلال قرات الانتخاب.. يخفض السياسيون البطالة باسشخدام 
سياسات تضخمية؛ فالتضخم نوف يأنى فيما بعد» ولكن بعد الانتخابات فقط . 
والركود سيعالح التضخم» رالبطالة ستنخفض ثانية فى الوقت المناسب للاتتخابات 
التالية. وبالرغم من أن كير من الفلاسفة الحافظين سياسياً يتعاطفون مع هته 
النظرية.. فان احد الشیرعیین البولندیینء میشال کالسیکی» )۲٥ا۸2‏ لھطcنMء‏ کان 
اول من قدمها عام 1۹٤۳‏ . واكتسبت هذه النظرية احتراما فى سنوات حكم 
نيكسون» عندما بدا أن الأدوات النقدية تتبع نتائج الاقتراع أكثر من اتباع السياسة 
العاقلةء ومع ذلك.. فإن الدراسات الأحدث تثير شك وكا كثيرة. وكما موف نرى 
فى الفصل التالى.. سارع فلاسفة التوقمات الرشيدة بالهجوم على هذه النطرية أيضاً. 

ويتوسع إتتاج مدرسة الاخحيار العام فى كل عام» والقضايا مثيرة: اذا توقف عدد 
أعضاء الكوجرس عند ١٠٠٤ء‏ بالرغم من أن التمداد فى تزايد مستمر؟ اى المناطق 
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مدرمة الاححيار لعام: الياسة كتعاط اقصادى» س 
الاتتخابية تتلقى أغلب المنح الحكومية؟ كيف تؤثر المساهمات فى الحملات 
الانتخابية على البرامج السياسية؟ 

ينظر أغلب الاقصاديين إلى مدرسة الاخحيار العام بتشكك. ومع ذلك.. قإن 
حتى أقوى المعارضين يعترف بحقيقة أهم دروس المدرسة: لا تفترض أن الحكومة 
تتخذ حطوات متعقلة اقتصادياً فى مواجهة المعارضة السياسية - لقد أشارت كتب 
الاقتصاد ‏ المكتوبة فى الستوات العشرين التالية للحرب العالمية الثانية - إلى عيوب 
السوق» مثل: الاحتكارات والتلوث»ء ثم قررت أن هذه العيوب يمكن علاجها أو 
جنبها عن طريق إجراعات حكومية» ثم وصفت كيف يمكن أن تتصرف 
الحكومة - نظرياً _ لضمان الكفاءة. ويجبرنا فلاسفة الاخحيار العام على التساؤل: 
هل تؤدى الحكومة فعلاً واجبها التظرى» أم أن الضغوط السياسية والحوافز سوف 
تفسد السيتاريو امحكم؟ وكما أن السوق بها عيوب.. فإن الحكومة كذلك بها 
عيوب. ويجب أن نقارن النتائج الواقعية لاقتصاد الوق مع التوقع الواقمى لتتائج 
أعمال الحكومة. لقد قارنت الكتب _ طويلاً - الرأى المعيب للاقصاد الخاص مع 
رأى الحكومة «العالى» النظافة. وأحيآً.. يمكننا أن نقر بأن الشى الوحيد «العالى» 
فى واشتطن ياتى من صوت «مترو الأنفاق»» وليس من مقر الحكومة.. 
لماذا لم يتوقع كينز نشأة مدرصة الاختيار العام ؟ 


بالرغم من امتداد جذور مدرسة الاخحيار العام إلى آدم سميث» وكنوت فيكسل» 
واقتصاديين آخرين من القرن التاسع عشر.. إلا أن المدرسة تعتبر إحدى ظواهر اواحر 
القرن العشرين. اذا لم تثر شكوك الاقتصاديين الأوائل حول النظام السياسى؟ 
وعلى وجه الأحص» لاذا لم يحنرنا العبقرى كينز _ وهو الذى طور فكرة التدخحل 
الحکومی _ من اخحطاء الجھاز الحکومی؟ ما ن کینز کان ساذجا سیاسیاء أو نه 
کان خبیا» وإما آنه طور - عن غير عمد - نظاما حاطقاء أو آنه علم وصمت. 
ويمراجعة النظر إلى كينز الرجل الذى تسازعه القيم الفيكتورية ولمع الحليث.. 


إا 


کار جدیدة من اتتصادین راحلین س 
يمكننا ن نفهم - بشكل أفضل . الشخصية الفريدة المتتمية للقرن العشرين لنظرية 
الاخحيارالعام. 
وصفة كينز العلاجية للتدخل العكومى 


أوضح كينز - بإيجاز متقن - موقفه من الدور المناسب للحكومة: ألا تدخحل فى 
نشاطات يمارسها الأفراد بالفعل» ولكن تدخل فى النشاطات التى لم يمارسها أحد 
فى الوقت الحالى»ء مثل: تطوير عمالة كاملة عن طريق زيادة الاستهلاك 
والاستشمار" . ولم يضمر كينز أى رغبة لتدمير الرأسمالية؛ إذ كان يعتقد أن 
ماركس لم يضف أى شى للاقصادء وأضاف المشاكل فقط للسياسة. إلا أن كينر 
رأى عيوباً فى النظام الرأسمالى» يمكن إصلاحها بالتدخل الحكومى» وفى 
كراسته السياسية البحتة؛ والوطنية الخالصة عام ۱۹١۹١‏ «هل يستطيع لويد جورج» 
ùf «Lloyd George‏ يفعلها؟» لقد حث كينز القطاع العام بشدة على تخفيف 
البطالةء وشجب رأى وزارة الماليةء التى احمضنت آراء الكلاسيكيمن الحدثين يان 
الإنفاق الحكومى سيؤدى فقط إلى طرد الاستثمار الخاص بدلا من لق الوظائف۔ 
وقد وصف الاقتصادی الا رکسی بول سویزی» ر2ععw؟‏ 1ن۵٥؛‏ مدحل کینز بأنه 
«عادة معاملة الدولة على أنها مثل آلهة الخير والشر» يمكن الاستعانة بها عندما يقح 
اللاعبون الآدميون» الذين يتصرفون طبقاً لقواعد لعبة الرأسماليةء فى مشكلة ييدو 
الا مغر منها" . 


كان كينز يعلم أن الحكم المسبق على «الحجم السليم» للحكومة هو أمر 
سخيف» وبالرغم من ذلك» قال إنه على الدول أن تقود الاستهلاك عن طريق 
ضرائب الدخحل ومعدل الفائدة. وبحلول عام ١٠۱۹ء‏ أدرك كينز أن الدرلة 
الحديثة سوف مختاج إلى أنواع جديدة من الإدارات: «أعتقد أنه سيكون على 
الحكومة - فى المستقبل - أن تأحذ على عاتقها مهام كثيرةء كانت تجنبها فى 
الماضى. وقد لا يصلح الوزراء وأعضاء البرلان لهذ الأغراض»“ ويمتقد كيز أن 
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إدارات جديدة مسؤولة أمام البر مان سوف تنفذ - أو على الأقل _ تؤثر على ثلشى أو 
ثلائة أربا ع الاستدمار الكلى. 


وقد وضع کینز آمام قرائه وجمهوره عدة خذیرات. لقد ذکر هايك فی کتابه: 
«الطريق إلى العيودية» ۸٥۵۵ )٥ S٥۲"‏ 11۲" أن التورط السياسى المترايد فى 
الاقتصاد يؤدى فى النهاية إلى الاستبداد. ورد كينز عليه بعناد: «إننا بالتأكيد نريد 
المزيد» من التخطيط وليس أقل» «ولكن يجب أن يحدث التخطيط فى مجتمع 
يتشارك فيه أكبر قدر هكن من الناس - قادة وأنباع - مشا ركة كاملة فى القضية 

الأحلاقيةه . وبالرغم من ذلك لم يشرح كينز - إلا قليلاً - كيف يعرف 
الشعب من هو صاحب القلب «الموجه توجهاً سليماه» أو ما إذا كان الشعب 
يفضل الأنواع ذات التوجه السليم على من يعدونه بالمزيد من المنافع. 

التأثيرات الثقافية والفكرية على كينز 


هل تستطيع الموامل الثقافية والفكرية أن تبرر عدم الحرص لدى كينز؟ توضح 
لتا دراستنا السايقة لكينز نشأته الفيكتورية. ویشیر روی هارود› ل21۲0 ره۸» 
الاقتصادى من أكسفوردء وأول من كتب عن اة كينزء إلى «الرواسب القديمة 
لھارفی رود» متزل کینز فی کامبردج. وپالرغم من أن کینز کان برفض احیاناً هذه 
الرواسب فى نفسه» إلا أنه ألصقها بالآخرين. ماهى؟ إنها قبدو مثل قسم الكشافة: 
الاقتصادء والتصرفات الأخحلاقيةء والواجب العام» والانضباط. وكان كيتز يعتقد أن 
أهل الفكر البريطانيين كانوا يتبعون هذه المعتقدات بشكل عام . 

ومع ذلك»ء قبالنسبة لتفسه وجموعة من صفوة المفكرين فی کامبردج» تسمی 
الحواربين.. كانت الأحلاقيات القديمة قد جرحت جرحا ميقا على يد ج. [. 
مور» »6G.E. Moore‏ فی کتابه «میادئ الاحلاق» "Principia Ethica"‏ . کان مور 
الذى هاجم آرسطو بقسوة» والمسيح» ومیل › وکاتط. وېری مور ان الخير الأعلى 
۲ —_—— 


س أفكار جديدة من اققصاديين راحلين _ 
هو حالة من الوعى» وليس تصرفا معيناً. وفسر كينز كلام مور على أن الاستمتاع 
بالأشياء الجميلة وبالعلاقات الإنسانيةء يأخذ أولوية على التصرفات الأخلاقية 
التقليدية. واعترف كينز بأنهم أحطوا من قدر مور (من باب السخرية آن جوان 
روبنسون اتھمت باع کیتز بانھم حطوا من قدر کینز)؛ وقرر کینز ان «ما کنا 
نحصل عليه من مور لم يكن هو كل ما أعطانا إياه... لقد قبلنا دين مور... ونبذنا 
أحلاقياته» . كذلك.. اعترف كيتز أنه وأصدقاءه وجدوا صلة ضعيفة بين وجودهم 
فى حالة صفاء عقلى» و«عمل الخير» . ويذكرنا موقفهم بذلك الكويكرز الذى 
يقال إنه حضر إلى الولايات المتحدة لعمل الخيرء وانتهى به الأمر إلى تكوين ثروة. 
کان مذهب مور الزائف ییدو ارستقراطیا فکیف عرفوا اى حالات العقل هی 
الصافية؟ وإذا ثار أى خلاف.. كانوا يستنتجون عادة أن بعض الاس لديهم إحساس 
مرتفع بالعدالةء «تماما مثلما يستطيع البعض الحكم على النبيذ» ولا يستطيع البعض 
الآخر» . هل يمكن أن تقيدهم القواعد العامة للأخلاق؟ لا «نحن نتبراً تماما من 
الأخحلاق الاعتيادية والمعتقداث» والحكمة التقليدية: لقد كنا.. لا أحلاقيين»'. 

إن ما سبق ریما يوضح الخطاب الذی کتبه کینز عام ۹۰۵٠ء‏ كاشةا فيه عن 
اهتمامه بالاقعصاد: «أريد أن أدير محطة قطار أو أنظم اححكاراء أر على الأقل اححال 
على جمهور المستئمرين»"'. 

فی عام ۸ کشف کینز أن «دينه» - رغم بعض التلم - كان «أقرب إلى 
الحقيقة» من أى دين آخر. والقضية ليست أن الدين جيد و سيئ أو قير وره 
بل إن القضية الحقيقية هى : هل يناقض كينز تفسه باعحناقه دينآء يثير حالات وعى 
ذانية الاحتمام» مع الافتراض بأن الآخرين سوف يتعلقون _ بحماقة _ بالأخلاقيات 
الحصضرة التى هرب منها وهو سعيد؟ لقدكان كينز واحد من اثنين: إما مؤمنا 
بحكم الصفوة الذين يفترضون أن الآحرين لا يرون الضوءء أو أنه ناقضا لنفسه؟ 
كان كيتز لا بج مشكلة فى اعبار نفسه من الصفوةء؛ ومن يستطيع الاعتراض؟ 
ويغض النظر عما سبق.. قدم كينز أسبابا ظليلة لافتراضه أن السياسيين وموظفى 
1 ت 
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الحكومة لا يعملون على_زيادة حالة وعيهم على حساب الشعب» بتفس الطريقة 
التى يتيعها هو نفسه. 

اذا لم يهتم كينز بالسياسيين وموظفى الحكومة الهاربينء هناك سببان رئيسيان: 
أولا: بيدو أن كيتز كان يؤمن برأى فيبر فى السياسة والبيروقراطية: إذا كان 
السياسيون غير ملتزمين بمبداً «كانط» الأخلاقى المطلتق (افعل الخير حى لو 

- ستقطت السماء) فهم ملتزمون بأخلاقية المسؤرلية؛ أى «الحكم على الأخلاق 
بالتتائج» (الخير العام هو القانون الأعلى). ولا يستطيع كينز أن يتجاهل نتائج 
إهمال الصالح العام لحساب النفعة الخاصة. كذلك تبنى كينز رؤية فيبر بخصوص 
الموظفين البيروقراط الذين يتبعون الأوامر يإحلاص ونزاهة. يقول فيبر «إن شرف 
الموظف الحكومى يكمن فى مقدرته على تنفيذ أوامر السلطات العليا بضميرء 
تماما كما لوكان الأمر يتفق مع اقتتاعه»"" . ويقول فيبر إن هذا بالطيع نموذج 
مثالى» وأن مل هذا النقاء لا يحتمل وجوده فى الواقع. وبالرغم من ذلك.. كان 
کینز یفترض عادة أنه يتعامل مع النماذج المخالية۔ 

ثانيا: تشبع كينز برواسب هارفى رود» التى تقول إن الحكومة ستحكمها 
الأرستقراطية الفكرية التى تسمو فوق المصالح الناتية البححةء وبدلا من ذلك.. 
تشتبك فى مناظرات راقية حول فرض القضايا الاجعماعية (حول نبيذ العنب 
ولاشك!). كانت اتصالات كينز مع موظفى الحكومة ومديرى بنك إلجلترا وقادة 
المؤسسات البريطانية البارزة» تشه اجتماعات الخريجين فى كاميردج وأكسفورد. 
وبالرغم من أن هؤلاء الندوبين قد يكونوا من جماعة الحواريين.. إلا أنهم كانوا 
حطباء بارعين لقضية الصالح العام . لا عجب إذن أن يدعى كينز فى النظرية العامة 
أن «قضية المصالح الكامنة مبالغ فيها كشرآء بالمقارنة مع الانتهاك التدريجى 
للأفكار»"". ولكن كينز لم يسال أيدا السؤال التقليدى: من يحرس الحراس؟ 
ولم يسال كلك ما إذا كانت کامبردج وآکسفورد ستخرج ما يكفى من الحراريين 


— 


أفكار جديدة من اتصاديين راحلين __ 
ورجال الدين أو غلمان التراتيل؛ لملء الوظائف التى يتخلهاء وينشرون - 
باحلاص ‏ بشارة الخلاص كلما توسعت الحكومة. 

ريما كانت انطباعات كينز عن الحكومة صائية» آحذين فى الاعتبار فترة حدمته 
بالحكومة قبل الحرب العالمية الثانية. فإذا كان الأمر كذلك.. فإننا سنوجه إليه اللوم 
فقط على عدم التنبؤ بأن موظفى الحكومة سوف يتصرفون بأنانية. لقد شاهد كينز 
عديدا من الحالات» التى رفض فيها موظفو الحكومة أن يتصرفوا بطريقة نفعية» 
سياسياً. ومرة بعد أحرى شاهد موظفى الحكومة يلتزمون بالمعتقدات القديمةء 
ويرفضون المناصب الجديدة الجذاية . وفى عام ١۱۹۲ء‏ عادت الحكومة البريطانية - 
على حساب البطالة - إلى سعر التعادل الذهیی الڌی کان سادا قبل ٤۱۹۱ء‏ 
وبعد عدة سنوات شجب كينز الحكومة لرفضها زيادة الإنفاق العام. اذا قاوست 
الحكومة؟ بالتأكيد لم بكن السبب هو أن البطالة العالية جعلتهم أكثر شعبية أو 
أكثر قوة أو أكثر ثراء؛ فقد اعتقد كينز أن لديهم أسباباً جيدة» ولكنها لن تخرج 
عن كونها معتقدات اقتصادية حاطفة. لقد آمن القادة السياسيون - بشكل أساسى _ 
بمبدا الحرية الاقتصادية الذى تعلموه»ء وكائت أكبر العقبات هى العناد والجمودء 
وليس الطموح المفرط. وقد انهم كينز - فى خحطاباته ومقالاته المكتوبة» فى وسط 
فترة الكساد العظيم _ الوزراء بالتشيث بالحدرد القصوى رالشعارات القديمة التى 
ترجع إلى ماقيل الحرب العالمية الأولى. قفى طريق النمو الاقتصادى « لا يقف إلا 
بضعة رجال مسنين فى معاطفهم المزررة» ويحتاجون فقط إلى أن يعاملوا يقليل من 
عدم الاحترام الودودء وأن يطرحوا أرضا مثل الزجاجات الخشبية» (فى لعبة 
البولينج) . كذلك عرقلت إدارة الخدمة المدنية مسيرة التقدم» وأعلن كينز أن موظفى 
الحكومة أهم من الوزراء بالنسبة للتصرفات البتاءة. وفى الواقع» «القليل قط _ ما 
يستحق العمل - يمكن عمله دون مساعدتهم. ونواياهم الطيبة.. واليوم تقع إدارة 
الخدمة المدنية حت سيطرة مدرسة وزارة الماليةء ويتم دريب الوظفين بالقاليد 
والخبرة والمهارة :الوطنية على كافة أتلكالالإعاتة الذكية.: فهم.يقيدرن الطاقةء 
e‏ 


مبرسة الاخحار المام: السياسة ١‏ کنخاط اقصادی» س 
ويفسدون أو يشتتون أفكارناه . وهنا تبدو كواييس العبودية لدى هايك ربركانان 
سخيفة بالنسبة لكيتز» لأت الوزراء والموظفيين « يقضون أوقاتهم - ليس فى إعداد 
الأغلال لنا - بل فى إيجاد أسباب مقبولة لكى لا يفعلوا شيعا ما يطلبه الرأى العام 
الحا ح۱2 . 


وبذلك.. برى كيتز أن موظفى الحكومة يتجنبون - عمداً - الفرص المتاحة 
لزيادة قوتهم» ومضاعفة الأصوات عن طريتق الإنفاق العام ولم يحاول أبدا أن 
يحذرنا من الضرر القادم فى المستقبل» إلا عندما أعلن - يشكل هزلى - آنه بمجرد 
ما أن يترك الرجال ذرو السترات الطويلة وضع حرية الاقتصاد اميت عديم الفائدة» 
فإن «من الحتمل أن يتمتعوا بحياتهم.. بعد أن يتغلبوا على الصدمة١*“.‏ ويصرح 
أنصار الاحتيار العام أن الموظفین أحبوها أزید من اللازم» وفى أحوال آخری» اأكثر 
کشيرآً من اللازم۔ 


کذلك.۔ عرض کینز ناته الأكاديمية ص إيمانه الشديد بالتفكير المتروى 
الرشيد. وإذا احتلف معه أعداؤه السياسيون وال كاديميوت.. فإنهم ولا شك يفكرون 
بشکل خاطع» ویامکانه تغییر تفکیرهم عن طریق الإقناع. وأقر کیتز ان إیمانه کان 
مبالغاً فيه» وأن اللوم يقع على تأثير مور. ثم اعرف كينز قائلاً «لقد أأنا فهم 
الطبيعة البشرية تماماًء بما فى ذلك طبيعتتا نحن. والتعقل الذى نعزوه إلى طبيعتنا 
قادنا إلى السطحيةء ليس فقط فى الحكم على الأمور» بل قى الإحساس أيضاً.. من 
الناحية القكريةء كنا من الجيل السابق لفرويد.. ولا أزال أعانى يشكل مزمن من 
إرجاع فضل التعقل غير الحقيقى إلى شعور وسلوك أشخاص آخرين (وشعورى 
وسل وكى أنا أيضا)»'. (بالرغم من أنه با لمقارنة مع نظريات الترقعات الرشيدة 
المعاصرة» ببدو كينز مثل الكاهن الهندوسى!) . 

ونظر لأن كيتر افترض عادة الدوافع النبيلة والتعقل.. فقد كان يرجع السياسة 
الرديعة حائما إلى المنطتق الردئ (أو على الأقل إلى العادات الميتية على المنطق الردئ» 


-—— ار جدولة من ادن رلحاين س 
كما فى حالة «الرجل العجوز» ). وتمتلى الأعمال انجمعة لكينز بخطابات» تتهم 
الموظفين بتطييق برامج غبية غير منطقية» ولكتهم لا يقومون بدا بتصرفات أثانية أو 
فاسدة. وأطلق على السلام الصارم المفروض على ألانيا بعد الحرب العالمية الأولى 
«عملاً حطيرا من أعمال الحماقة السياسية) . وعندما امتعاد وزير الخرانة للجتيه 
الإسترلينى قيمته الذهبية السابقة» سأل كينز اذا يفعل تشرشل «شيئا سخيفا مثل 
حذا»» وألقى اللوم على الخبراء المضلّلين. وفى عام ۱۹۲۸.. أرسل كيتز إلى 
تشرشل رسالة خحطية بليغة» مرفقة بمقال: 


سيدى وزير الخرانة: 
ياله من قانون غبى للنقد» ذلك الذى أصدرته! ورد عليه تشرشل بلباقة أنه سوف 
يدرس مقالة كينز المرفقة"' . 


وفى بعض الأحيان كان كينز يسخط على الموظفين» الذين لا يحسنون 
الاستنتاج. وفى هله المناسبات كان يتهم معارضيه بالجنون» أو يتحسس طريقه 
باحثاً - بيأس - عن مبررات منطقية» ومع ذلك لم يكن يتاقش الدوافع وفى 
۱ کتب إلى صدیقه درنکان جرانت» 6۵۸۲ ہو ں: «أعحقد آنك لم 
تخقلط أبداً مع السياسيين عن قرب - إتهم فظيعون... إن غباءهم غير آدمى»*' . 

إلى جانب إيمان كينز با منهج المنطقى.. فقد كان يؤمن بقوة الإقناع. وكانت 
القاعدة الذهبية لإيمانه تتركز فى قدرته على الإقناع آكثر من أى شخص آخر. 
وأئبتت هذه القاعدة الذهبية صحها مراراء فبداية من عشرينيات هذا القرن.. أرسل 
كينز سيلا من الرسائل إلى رؤساء حربر الصحف والجلات» مثل «مانشيستر 
جاردیان» و «نیشن۲» و«ذی تایمز أوف لندن» . ویقول لیونیل روبنز -ظ٥‏ ۸ 110٤1‏ 
ك«ا» من مدرسة لندن للاقتصاد» أن كينز كان يرد على الموضوع الخادع يإزالة 
التعريفة المؤقتة بأنه: «أنا لم أنكلم أبداً - حى الآن - فى هنه المشكلةء ٠‏ 
ويخبرنا هايك تكراراً عن مقايلة حدثت قبل وفاة کینز بعدة سابع عام ٩٤۱۹ء‏ 
حيث أكد كيتز له أنه لو أصيحت نظرياته الموضوعة عام ۱۹١١‏ - ضارةء فإنه 


س 
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سيقوم بسرعة بتغيير الرأى العام. وطبقا لرواية هايك» اعحقد كينز أنه «يستطيع أن 
يلعب على الرأى العام» مثلما يلعب عازف الكمان على آله" . كذلك فكر 
كينز جيداً فى افتراضه المبالغ فيه عن التعقل الآدمى وعن «التعبير الصغير - ولكنه 
بالغ السخافة...» وهو الدافع إلى الاعحراض.. كتابة حطاب إلى جريدة التايمزء 
والدعوة إلى اجتماع فى جيلدهولء والاشتراك فى أحد صناديق التمويل.. أا 
أنصرف كما لو كانت هناك - حقيقة - سلطة ماء أو قاعدة ماء أستطيع أن أنجح 
فى اللجوء إليهاء عندما أصيح بأعلى صوتى - ريما كان ذلك ذرة إيمانء موروثة» 
فی مدی فعالية الصلا "٠‏ . 

الخلاصة» لقد أقنعت التجربة والنفوذ كينز أن السياسيين وموظفى الحكومة - 
بالرغم من عنادهم أحياناً وغبائهم عادة - يعملون للصالح العام كما يفهمونه. 
علاوة على ذلك.. فإنهم يخطفون من ناحية التراحى فى العمل. وأخيرآء وبالرغم 
من أن الجمهور أحمق.. إلا آنه متفتح العقل» ويمكن إقناعه بالوضع السليم. لقد 
أبعدت هذه البادئ كينز عن قراعد الاحتيار العام» ولكن إذا لم تكن التأثيرات 
الفكرية والثقافية تأيرات -حمية.. فإننا نعتبر كينز مسؤولا عن قبولها قبول شاملا 
يد السياسة الخفية 

لم ييحث كينز دوافع السياسيين وموظفى الحكومةء ريما لأنه اعتتق فكرة بد 
السياسة الخفية » التى تضمن التقاء المصالح الخاصة السياسية مع الصالح العام؛ فمثلاً 
قد يؤيد السياسى تطبيق سياسة «ص» لسبب واحد فقط»› هو أنها شعبية» وتضاعف 
الأصوات. لكنها قد تكون شصبية لأن الجمهور يدرك تماما أنها مرغوبة» ربذلك 
يحصل الشعب على ما يريدء وما ريده هو شئ جيد. ويحصل السياسى على 
مايريد» بالرغم من أن اهتمامه ضعيف بالعمل الذى آجزه. 

ريما كانت فكرة يد السياسة الخفية قابلة للتطييق» فى قرة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» فإذا كان الأمر كذلك.. فإن سذاجة كيز السياسية كانت ستصبح 
۹~ 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين _ 
غير ذات موضوع» لأن الحكومة سوف تهزأً بالصالح العام» من قبيل الاقتناع ( كما 
فى حالة رأى وزارة المالية)» وليس من قبيل الجشع أو القساد؛ فالجشع سوف يقود 
الموظفين إلى السياسة السليمةء أو على الأقل السياسة الشعبية. لقد قام 
میکیافیللی » !1ة _ الذی یمتبره لیو شتراوس » کوندم؟ ٥ء1‏ اول فیلسوف 
سياسبى حديث - بوضع تعريف جديد لمصطلح «الفضيلة»» ففى حين كانت 
الفضيلة - لدى الفلاسفة المدرسين فى العصور الوسطى - تعنى الكمال 
الأخلاقى.. فإنها عند ميكيافيللى تضمنت حب الفنون» والكمال فى خقيق 
مجموعة من الأهداف - بغض النظر عن العدالة والشهامة... إلخ"". 

إن الصورة الى رسمها كينز للملك جورج وكليمونصو والرئيس ويلسون فى 
مؤتمر سلام فرساى» تير قضية يد السياسة الخفية. فقليل من الكتب صور بهنا 
اموضوع تلك الشخصيات التنوعة. وفى رأى كينز أن العالم أرسل إلى مؤتمر القمة 
هذا اثتين من هواة الفن» وشخص) واحدا فاضلاًء كان كليمونصو هو «الأرقى فى 
حب الجمال» » وال كثر تصميما على فرض سلام قاسي. أما الك جورج» أذكاهم 
فكريآء ققد كان مثل «ساحرة وياز» نصف إنسان وله أقدام ماعز «زاثر إلى زمانتا من 
غابات السلت الأثرية المسكونة بالسحرة والجنيات الشريرة» » وكان الرئيس ويلسون 
«عضو الكنيسة المشيخية العجوز المشوش الذهن» إلا أنه كان الأنيل أخلاقيآً. ريالرغم 
من هذا التتاقض الصارخ.. كان كل شخص فى هذه المسرحية خفزه مصلحه 
القوميةء كما يوضحها شعبه. كان كليمونصو بريد حطيم قدرة ألانيا على التفوق 
مرة أحرى على فرنساء وكان الملك جورج بريد أن يحدث انطباعاً مؤلراً على 
الشعب الإمجليزى عن طريق فرض شروط صارمة» وكان ويلسون يريد خقيق سلام 
شهم؛ وهو ما کان مرغوباً بشلة فی الولايات المخحدة. ولسوء الحظء تمکن هواة 
الفن جورج وكليمونصو من إقناع ويلسون يأن السلام القاسى لم يكن قاميا بل 
كان شهما. ويقول كينز ؛ وفى النهاية.. أدرك جورج أن الخطة كانت قامية أكثر 
من اللازمء لكن «عدم خحداع المشيخى العجوز كان اصعب من خصاعه... ۴ . 
وبالرغم من أن كلا منهم جاء إلى الاجتماع بدوافع مخلغة تماما.. إلا أن 
.۷ 
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کلیمونصو وجورج قادتهم يد السياسية الخفية لخدمة مصالحهم القومية»ء كما 
يحددها شعويهم. وهذا ما كان سيفعله المشيخى العجوز على أية حال. 

ومع ذلك.. فإته إذا ارتخت قبضة يد السياسة الخفية.. فإن سذاجة كيتز السياسية 
تبدو فى النهاية مهلكةء ويلام لدم توقعه تلك السقطة المميتة. لاذا؟ لأن القوى 
النظامية العادية تكمن خلف هذه السقطةء فهى ليست مجرد عمل شيطانى فظيم . 

اذا تختلف المصلحة الذاتية السياسية عن المصلحة العامة؟ مع توسع الحكومة فى 
العمليات الجزثية عن طريق التنظيم والإعانات والمنح.. ترتفع نفقات الإعلام» ليس 
فقط لدى الحكومة» بل أيضا لدى الجمهور؛ أى إن الجمهور الذى يريد الحصول 
على معلومات عن الإنقاق العام والسياسة العامة» يجب أن يستئمر مزيداً من الوقت 
والجهد لجمع المعلومات» إذا سيكون هذا الاستدمار - بالنسبة لأغلب المواطتين - 
غير رشيد اقتصاديا؛ لأن نفقات الإعلام تفوق منفعته بالنسبة لهم. فقد يقضى 
الشخص یوما کاملاً یتحری المعلومات عن برنامج؛ یمنح مليون دولار لمائة شخص› 
ولكن قيمة استبعاد أو زيادة البرنامج بالنسبة لكل شخص» قد تكون نفس قيمة 
كيس من شرائح البطاطس. والمواطن الذى ليس ضمن الائة شخص» ولا يستعلم 
عن البرنامج ريما يكون جاهلاً رشيداً. وبذلك.. فإن الاجاء التوسمى الحكومى هو 
ااه نحو فصل الأعمال السياسية عن معرفة الجمهورء ويستطيع الموظفون أن يفعلوا 
أكشر من ذلك - حيرا وشراً - دون أن يعرف الجمهور. إن مثل هذه الأعمال 
تسقط من بين أصابع يد السياسة الخفية. 

إن حكومة الولايات المتحدة مسثولة عن حوالى 1١‏ من الناج القومى 
الإجمالى. وزيادة على ذلك.. فإن الركالات رالعنظيم الفيدرالى تخرق الجتمع. 
ونظراً لوجود هذا العدد من الجماعات المتصلة بالحكومة الفيدرالية.. فإن تفقات 
استغلال التظام السياسى قد تضخمت؛ إذ لا يحاج أحد لأن يعتلى صندرقاء 
ويقنع أغلبية المواطنين أو الهيئة التشريعية بأن يتصرفوا؛ فاللقاء الاجتماعى مع وجود 
١‏ _— 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين ٠‏ 
بعض مندوبى الحكومة سوف يفى بالغرض .كذلك.. فإن المقصورة ذات المقاعد 
الأربعة فى إستاد «اليانكى» » أكثر فائدة من الصندوق فى منترال بارك. 

لقد كان من المغروض أن تقوم المراجعات والوازنات بين فروع الحكومة 
وجماعات المصالح بمنع جار النفوذ. ويقول جيمس ماديسون. M20‏ esصھل»‏ 
فى تقريره الفيدرالى رقم ١٠ء‏ أن الدستور يجب أن يجعل استغلال النظام السياسى 
لغرض الربح الاققصادى» عملا غير مربح للأحزاب» ولكن قوة السلطة الفيدرالية 

المنتشرة أضعفت نخحطة ماديسون. 

وفی عالمنا المعقد.. تفقد يد المياسة الخفية قبضتهاء فالديموقراطية ليست نظيراً 
سياسيا محددا للسوق الاقتصادی الحر. وپذ کر کیئیث ارو «Kenneth Arrow‏ — 
الحاصل على جائزة نوبل - أن التصويت لصالح مرشح ما ليس معادلا لشراء منتج» 
والاقتصادیون لا يستطيعون تصميم نظام سیاسی منطقی یعکس السوق'' . وفی 
التظام الديمقراطى.. لا يشترى الناخبون سلعة معينة مثل فر المايكروويف» بل 
يشترون صفقة - مرشح يأملون فى أن يصوت مثلما يفعلون. وفى الحقيقة.. فإن 
المرشح ليس متأكداآً مما سيحصل عليه ؛ إذ إن الديمقراطية تقف فى مكان ما بين 

السوبر ما ركت وكيس التسوق. 

وقد أدى تأيبد كينز لزيادة كبيرة فى الإنفاق العام والدخحل» إلى إضعاف قبضة 

يد السياسة الخفية» تما يكشف خطورة الثقة فی دوافع السياسيين. ففى زمن كينز.. 
ساعدت المعرفة العامة والقواعد السائدة على تقوية الدوافع الطيبة لدى موظفى 
الحكومة. ولو أن كينز تخيل وجود أية إشارات على الفساد السياسى .. فإن ذلك 
كان سيتم خلال عملية الحملة الانتخابية؛ حيث تكون الحكومة مجبرة على الرد 
على اتهامات المعارضة» وهذه إشارة لها معنى بالتأكيد. وعلى الرغم من ذلك.. إن 
هذه الإشارة تتجاهل قوة موظفى الحكومة» غير المنتخبين على توسعة نفوذهم؛ 
بغض النظر عن النظام الحاكم المنتخب» وبالإضافة إلى أن الهجوم على البرامج 
الصغيرة (العاملة بنظام تصيب الفرد) قد لا يصلح كشعار جذاب للحملة الانتخابية. 
س 


ملرسة الاخحيار العام : السياسة و کتشاط اقصادی» س 
وللحملة الهجومية ضد کینز - التابعة ص افتراضه الضمنى بوجود يد السياسة 
الخفية - أبعاد نابعة من الاقتصاد الجزئى وأخرى من الاقتصاد الكلى. فمن جهة 
الاقتصاد الجزئى .. يستطيع ا لموظفون تمويل برامج الإنفاق» وتنظيم الإنفاق لصالح 
المصالح الخاصة السياسية» عندما تكون نفقات الإعلام - بالنسبة للناخبين _ عالية 
بالمقارنة ى المنفعة الناحةء وهذه النفقات ترتفع ص توسع عملیات الحكومة. 
وعلاوة على ذلك.. يقوم الناس بخصم فوائد الحصول على المعلومات عن 
عمليات الحكومة» طالا لا يرون ضرراً من التأثيرات غير المباشرة لعمليات الاقتصاد 
الجزئى بين الحكومة والآخرين. ومن جهة الاقتصاد الكلى .. ستنحاز الالية العامة 
نحو الضرائب المنخفضة والإنفاق الحكومى المرتفع» ومرة أخرى» إلى أن يقيم 
الناخبون النفقات غير المباشرة ومنافع السياسة النقدية والضريبية بأقل من قيمتها. 
وربما تكون المناقشة أقوى بالنسبة لمساوئ الاقتصاد الجرثى؛ لأنها تعتمد أكثر على 
الجهل الرشيدء أكثر من اللاعقلانية أو الوهم. 
الحكم على كينز 
إذا كانت نظرية الاختيار العام صحيحة.. فإن كينز كان. ساذجاً من الناحية 
السياسية.» وحتى لو كانت نظرية الاحتيار العام صحيحة جزئ).. فان کینز لا یزال 
عدیم الإحساس بالنسبة للقضايا المثارة. وحتى هارود المعجب بكينزء سلم بذلك.. 
إلا أنه - استناداً إلى ارب كينز مع إدارة الخدمة المدنية البريطانية» والقرائن 
التاريخية - نستطيع أن نلومه فقط على عدم توقع الفساد السياسى فى برنامجه. 
وعلاوة على ذلك.. يجب أن يفصل نقاد كينز - بحرص - الانتقاد السياسى 
وانتقاد نظرية الاختيار العام عن انتقاد نظريته السياسية . إن السخط' على الساسة 
وعدم الثقة بهم» ليس بات ناجماً عن خحطاً اقتصادیات کینز» وسیكون ذلك بمثابة 
إنكار أن الماء يطفيع التار؛ لأن رجال الإطفاء كسالى لا يريدون ترك لعبة الأسهم۔ 
والدليل على صحة اقتصاديات كينزء أنه أعطانا الماء اللازم لإطفاء النيران» ولكن 
۳۲_— 


الفصل الثانى عشو 


العالم الوحشى للتوقعات الرفيدة 


هل أنت مستعد لتلقى نظرية حمقاء فعلا؟ ما رأيك فى نظرية لا تؤمن بالبطالة 
الاختيارية؟ ما رأيك فى نظرية تطور لعبة رمى الأسهم» كوسيلة لاختيار الأسهم 
والسندات؟ مارأيك فى نظرية لاتصدق أن الحكومة يمكن أن تؤذى أو تساعد 
الاقتصاد كثيرآ؟ يالها من نهاية غربية لدراستنا للتاريخ الاقتصادى! لقد بدأنا 
بالتجاريين الذين قالوا إن الحكومة تساعد الاقتصاد بشكل عام» ثم أنصار سميث 
الذين قالوا إن الحكومة مؤذية. وقال أنصار كينز إن الحكومة تساعد الاقصاد. أا 
خبراء النقد فقالوا إن الحكومة يمكنها أن تساعد» ولكنها أحياناً تؤذى الاقتصاد. 
وقال اقتصاديو الاحتيار العام إن الحكومة عادة ماتؤذى الاقتصاد. والآن يضحك 
اقتصاديو التوقعات الرشيدة (أو الكلاسيكية الحديثة) من كل السابقين» ويدعون أن 
التدحل الحكومى هو وهمء مثل حد ع السحرةء لا يستطيع تغيير الحقيقة كثيرا. 

للوصول إلى هذا الاستتتاج المذهل.. يتبع اقتصاديو الكلاسيكية الحديثة منطقاً 
حادعاً. ومع ذلك.. فإنه لديهم فى النهاية نموذجاً دقيقاًء يستحق الإعجاب نظراً 
لجمال نظريته. ومع ذلك.. ينظر النقاد باححقار إلى النموذج النقى - لكن غير 
الراقعى - الذى يصلح لعارض الفنونء أكثر نما يصلح مجلس مستشارى الاقتصاد. 

إن حماة الاقتصادیین - انصار توبین» ۲۵۸ » ومودیلیانی وصامویلسون وفریدمان 
- يجدون أن إجازاتهم طوال حياتهم» قد قللت من شأن هؤلاء القادمين الجددء 


— ۵ 


أفكار جديدة من اقصاديین راحلين 
الذين ترجع أصولهم إلى دراسة قام بها جون موث» M٢‏ ۸طهل» عام 1۹٩1‏ . 
لقد جذبت حركة التوقعات الرشيدة الشابة نسبة كبيرة من العلماء الشبان» الذين 
جذبتهم دقتها الرياضية وفرص الاكتشافات الجديدة. ويخشى أنصار كينز القدامى 
من أن يسبقهم العلماء الجدد »كما تفوقوا هم منذ خحمسين عام على معلميهم 
الكلاسيكيين» الذين رفضوا اتباع كينز. والتحدى الذى يواجه الاقتصاديات 
السائدة» هو البحث داحل نظرية التوقعات الحديثة عن آجزاء من الحقيقةء ثم 
إضافها إلى النظرية السائدة. 

دعونا نرى لاذا لا يرفض أحد نظرية التوقعات الرشيدة رفضاً تاماً. إن أول مبادئ 
النظرية يقرر أن كافة الأسواق تتوازن» ويعنى ذلك أن الأسعار تتوافق مع بعضها 
دائما؛ للتخلص من أى فائض أو نقص. ولا يمكن حدوث تكدس.. فإذا انتج 
السمك الكثير من الكافيار» سينخفض السعرء وإذا انخفض الطلب على العمالء 
تتدهور الأجور. إن أغلب الاقتصاديين يوافقون علنى أن الأسواق - فى النهاية - 
تصبح متوازنة» ولكن راء النقديين والكينزيين يسمحون بفترة انتقال أطول» 
ويشير الكينزيون إلى وجود «أجور جامدة»» وإلى وجود فترات تباطو فى انتقال 
السياسة النقديةء ويرد المغرورين الصغار: هراء. 

ثانيا: يؤكد أنصار النظرية أن الناس يدرسون كافة المعلومات المتاحة عند اتخاذ 
قراراتهم الاقتصادية» ويجددون باستمرار نماذجهم أو توقعاتهم الاقتصادية. دعونا 
نقارن بين التوقعات المكيفة القديمة والتوقعات الرشيدة: عندما يتصرف الئاس 
بطريقة التكيف .. فهم ينظرون إلى سلوك المتغيرات فى الماضى» ويعدلون - تدريجا 
فقط - فى وجهة نظرهم» فإذا ارتفعت الأسعار 1 سنويا حلال السنوات القليلة 
الماضيةء إلا نها ارتفعت ٠١‏ 1 هذه السنة .. فسوف يتوقع الناس ارتفاع الأسعار بنسية 
۷ العام القادم» وذلك فى ظل نموذج التكيف» وهذا ما يؤكد بشدة أهمية 
البيانات السابقة؛ إذ إتهم ينتظرون إلى أن تضربهم الخبرة على رؤرسهسم» بدلا 
-— ۳ 


لملم الرحثى للترقمات الرليدة س 
من تغیير توقعاتهم على ساس من المعلومات الجديدة. ماذا يحدث لوسمم الناس أن 
الحكومة الفيدرالية قد حررت الموارد المالية والإنفاق المالى ضمن سياسة توسعية 
ضخمة؟ ففى ظل التوقعات المكيفة .. لن يغير الناس توقعاتهم إلى أن يشاهدوا أدلة 
قوية . 

نفترض أن الشخصية الكارتونية كويوت ( الذئب) يقف على ناصية شارع 
هوليود منتظرآً الحافلة للعودة إلى النزل. لقد تعلم من التجربة السابقة أن ببتعد 
خحطوتين عن موقف الحافلة فى الخامسة والتصف مساء كل يوم؛ لأنه فى نفس 
الوقت يومياً يسقط _ بالصدفة - «سندان» زنة حمسة أطنان من الطايق الخمسين» 
من مطح شركة «القمة لصناعة السندان» . وفى أحد الأيام انتظر كويوت عند 
التاصية» وسقط السندان متأخحرآً حمسة عشر دقيقة» وحطمه فى الساعة .٠,٤١‏ 
فإذا کانت لدی کویوت توقعات مكيفة» ماذا كان سيفعل فى اليوم التالى فى 
الساعة ۴٠,٤١‏ سيقف فى موقف الحافلةء لأنه يعلم أن السندان تارا ما قط 
الساعة »٠,٤١‏ ومن ثم.. سوف يتحطم ثانية. وأخيرآ.. وبعد أسبوع من التحطيم 
(وهذا يحدث فقط فى أفلام الكارتون)» قد يستوعب الفكرة بأن جدول العمل 
فى الشركة قد تغير 

وماذا یحدث لو أن توقعات کویوت کانت رشيدة؟ بعد أول ضرية» سيذهب 
إلى شركة السندان» ويستكشف الأمر» ثم يعيد صياغة جدوله» وينسى البيانات 
السابقة إذا ظهرت معلومات جديدة تلغيها. 

وإذا كانت لدى الناس توقعات رشيدة.. فلن يقعوا فى أخحطاء متكررة. قد 
ينخدعوا أو يفاجوا مرة» ولكنهم سيعملون على منع تكرار الخطاً. وكما يقول 
سكوتى» المهندس فى مسلسل «ستار ترك : «إذا خدعتنى مرة» فهذا عار عليك» 


وإذا حدعتنى ثانية» فهذا عار على . 
۷ — 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين 
الاقتراع بالأسهم على الوسطاء 

يقدم سوق الأوراق المالية أكثر الأدلة إقناعاً على صحة التوقعات الرشيدة؛ حيث 
يقرر الاقتصاديون الأ كاديميون أن سوق الأوراق المالية يمتص المعلومات على الفورء 
تقريباً. وبتعبير آخر.. بمجرد أن تشبع المعلومات.. فإن أسمار الأسهم تعكسها فوراً. 
فإذا قرأت فى جريدة الأمس أن شركة «سيرز» تتوقع عام طيباً.. فأنت قد تأحرت 
عن الاستفادة من هذه المعلومات »وسيكون سهم الشركة قد ارتفع على الفورء 
على أساس توقعات السنة القادمة» وأصبحت المعلومات المتوفرة للجميع عديمة 
الفائدة. ثمة مثال آخر.. لنفترض أنك لاحظت - بذكاء - أن ملايين الطلاب 
تندفع أفواجا من بوسطن إلى نيويورك» قبل عيد الشكر مباشرة» ثم اكتشفت أن 
شرکة طیران « کيدى»» ننقل هؤلاء الطلاب ‏ ستقوم أنت فى سبتمبر - قبل 
شهرين من عيد الشكر - بشراء اسهم شركة ١‏ كيدى»» متوقعاً أن برتفع سعرها 
عالياً فى نوفمبرء وهذه نحطوة غبية. إن أسمار اسهم « کيدى» تعكس بالفعل 
الأسعار المتوقعة خلال عيد الشكرء والجميع يعلم أن «عيد الشكر» هو فرصة طيبة 
لشركة « كيدى»ء والأسعار مينية على الأرباح والعوائد المتوقعة» وليست على 
البيانات المالية السارية. 


لو كان هذا النموذج - «ويسمى فرضية السوق الكفء) - صحيحاً.. فلا 
يمكنك أن تهزم متوسط المائد على الأسهم عن طريق تتبع الشركات بدقةء أو أن 
تقراً العوائد المالية أو أن تابح مخركات السعر. فالسوق يقوم يالفعل بتقدير العوائد 
المستقبلية بكفاءة.» فلا يمكن أن تكون الأسهم مقومة بأعلى أو أقل من سعرها 
الحقيقى ما لم يكن الجميع يجهلون بعض خحصائص الشركة» أو هناك معلومات 
محجوبة) . ويصبح سعر السوق معبوداً لاإيخطى» إلى أن تظهر معلومات جديدة تبرر 
سعراً جدیدا (بالرغم من ذلك یشیر انهیار سوق الاسهم فی آکتوبر ۱۹۸۷ إلى أن 
الغريزة الحيوانية البدائيةء لا تزال كامنة أمفل القمصان البيضاء المحمدة تجار 
الأسهم). 


لملم الوحشى للرقمات الرغيدة س 

وربما تفعل نفس الشى باخحيارك الأوراق المالية» عن طريق إلقاء وسيط أسهم 
على لوحة الأسهم» وذلك لسماع نصيحته _ وسوف توفر نقوداً. وهذه خطة متفقة 
مع فرضية السوق الكفء»ء لكى تتصرف مثل أشهر مستشارى الأوراق المالية : ضع 
صحنين من طعام الكلاب مام كلبك - احدها مکتوب عليه اسم "¥ 18"» 
والثانى مكتوب عليه اسم «موبيل؛ . والآن.. قم بشراء أسهم الشركة التى يخار 
كلبك أن يذهب إليها. فإذا لم يكن الكلب جائعاً» ضع نقودك فى صندوق 
السندات المشترك. 

يكثر عديد من الوسطاء ووكلاء الدعاية من لک عن توقعاتهم» ولکن 
بالدراسة الواعية» لاجد سبياً لتصديقهم“. بالتأكيد قد يتمتع البعض بضربات 
حظ» ولکن مقامری لاس جار آسیانا ا ريسن بل کر ا ولا نقصد ان 
الوسطاء عادة مايخسرون نقوداًء بل نقصد أنهم لا يتفوقون على العائد المتوسط 
دائما. وحتى لو اكتشف أحد عباقرة الحللين طريقة رابحة لتفسير البيانات» سيتبعه 
الآخحرون» وتصبح الطريقة قديمة. إذن لاذا تدفع نقوداً أكثر مقابل العمولةء 
والاستشارة الالية للحصول على العائد الوط ؟ بإمكانك أن خصل على محفظة 
أرراق مالية - جيدة التنويع - توازن مختلف الأخطارء أو تستثمر فى دليل (مؤشر) 
سوقى عريض » يتحرك مع متوسط السوق. 

يقول اقتصاديو التوقعات الرشيدة» ومنهم روبرت لوکاسء كھcں] »R b٤۲‏ 
وتوماس سار جنت »› )1 2ع 828 ٣٣0٣s‏ » أن الحكومة سلطتها ضعيفة على السوقء 
وييدآون بسوق الأوراق الالية ثم يتتقلون إلى الأسواق الأوسع فى الاقتصاد. ماذا 
يحدث إذا حاولت الحكومة أن ترفع - مؤقاً- سعر اسهم ش ركة طيران « كيدى»» 
وذلك بشراء أسهمها؟ إن السعر الأصلى يمثل الشعور «الصحيح» السائد حول 
العائدات والأرباح المستقبلية» وهو ما يحقق معدل عائد جيداً. فإذا اشترت 
الحكومة أسهماً ورفعت السعر» سيشعر حملة الأسهم على الفور بأن السهم مقوم 


—__-۹ 


أفكار جديدة من اققصاديين راحلين  __‏ 
بأعلى من سعره» وسوف ببيعون. وإذا أغرقت الحكومة السوق بأسهمهاء ودمغت 
الأسعار نحو الانخفاض بشدة.. فسوف يشترى المستثمرون» نظراً لشعورهم بأن 
الأسهم تستحق سعراً أعلى . وفى النهاية مهما تقعل الحكومة.. سيعود السعر إلى 
يمت السحيحة:: بال تهر معلومات جليدة قبع الستتم ري بان هناك مار 
وجود السعر الجديد. 

قبل الأخذ بالقياس ما تقدم على الاقتصاد الكلى» دعونا نناقش نقطتين 
مهمتين: الأولى: لاحظ أن فرضية السوق الكفء لا تتضمن معلومات داخحلية» أو 
معلومات سرية عن الأرباح أو الخسائر فى المستقبل» أكثر ما يتوفر لدى موظفى 
الشركة. فالمستلمرون الذين لديهم معلومات غير متوفرة للجمهورء يحققون أرياحا 
أعلى من المتوسط؛ وهذا يبدو منطقياً ولكن غير عادل. فالساذج المسكين الذى 
لایعمل فی مجلس الادارة؛ ان يحمل على تفس الأرباح التى يحصل عليها 
العاملون پالداخل » ولهذا السبب.. تعتبر تعاملات من يعملون بالداخل غير قانونيةء 
رتقوم لجنة الأوراق الالية والبورصة بالاشراف على جارة الأسهم بين العاملين 
داحل الشركات» وتقرر عقوبات للنشاطات غير القانونية» تشمل : السجن والتخلى 
عن الأرباح. وبالطيع.. لا يتم القبض على جميع الخالفين» ولا تشمل القوانين 
جميع من لديهم معلومات داخلية. 

تفرض أن شركة «فيدره تخطط فى الخفاء للاستيلاء على ش ركة «سبوت» عن 
طريق شراء أسهمهاء وسيقوم مدراء «فيدو» بإدارة «سبوت» بكفاءة أكبر» ويذلك 
يرفعون قيمة أصول «سبوت». ولذلك ترغب «فيدو» فى دفع أعلى لسهم 
«سبوت»» وسوف يحقَّق حملة اسهم «سبوت» الذين سيبيعون أسهمهم ارباحا 
طائلة . إن حطة الاستيلاء سرية» لا يعرفها سوى رئيس شركة فيدو ونوابه واسحامين. 
وبالطبع.. إذا اشترى كبار موظفى «فيدو» اسهم «سبوت» لأتفسهم» قبل الإعلان 
عن محاولة الشراء.. فإنهم قد يعتقلون بتهمة التعامل من الداخحل. ولكن ماذا 
سس۔ ٣۲‏ 


لملم الوحشى للتوقعات الرشيدة س 
يحدث لو ان موظف المطبعة» التى تطبع منشورات الدعاية القادمة اشترى أسهم 
«سبوت» قبل الإعلان العام؟ هلل يعتبر موظفاً داخلياً ويعاقب؟ تقول الحكمة 
العليا:لا. 


من ياب السخرية أنه عند سؤال فينستت Vincent Chairella «lul‏ « 
صاحب المطبعة الذى برأنه المحكمة العلياء عما إذا كان ينبغى عقاب إيفان 
بويسكى »ر80 [1۷4۸١‏ الذى أدين يعد عدة سنوات بتهمة التعامل من الداخلء 
فقال: وجهوا التهمة له" . 

تثير النقطة الثانية حول فرضية السوق الكفء سخرية أخرى؛ إذ تعد عملية 
اختيار الأسهم غير فعالة» لأن كثيرا من الناس مشت ركون فى أبحاث وليل سوق 
الأسهم. وتعكس الأسعار السائدة «بدقة» التوقعات» لأن كثيرا من الناس يشترى ٠‏ 
ويبيع على أساس المعلومات المتوفرة. أمامك فرصة ضعيلة لتفسير المعلومات» بشكل 
متماسك وبطريقة متفوقةء ومع ذلك.. إذا لم يقم أحد غيرك بإجراء الأبحاث» 
فبإمكانك أن تفوق فى التنبؤ على المدخحل العشوائى. ولذلك.. فإن نصيحة من 
يؤمنون بالسوق الكفء» أن الاختيار المشوائى يصبح أسلوبا قديماء إذا اتبع الجميع 
هذه النصيحة. 
انتقاد لوکاس 


قبل مناقشة نظرية التوقعات الرشيدة .. فلنتابع مضامينها اللاقة للنظر؛ بخصوص 
الاقتصاد الكلى. تذكر ان اللاعب الرشيد يجدد باستمرار نموذجه الاقتصادى» 
ولذلك.. فإن الدرس الأول هو أن نماذج الاقتصاد القياسى أصبحت قديمة؛ لأنها 
تعتمد على بیانات ونماذج إحصائية قديمة» لا يمكنها التنبو بتأئير سياسة الحكومة 
الجديدة. 


وعلى سبيل الثال.. إذا وجدت الحكومة علاقة تاريخية ثابتة بين لعبة البيسبول 


رالناج القومى الإجمالى» وحاولت بالتالى رفع التاخ القومى الإجمالى» عن طريق 
۱ے 


أفكار جديدة من اقصاديين راحلين __ 
زيادة عدد مياريات البيسبول .. فإن اللاعبين الاقتصاديين سوف يعتبرون هذه السياسة 
بمثابة معلومات جديدة؛ ويقومون بتعديل نموذجهم» وبذلك يکون سلوكهم 
القديم أساساً ضعيفاً لخلق سياسة جديدة. إن هذا المضمون يعرف باسم: انتقاد 
لوکاس". وی ژکد روبرت هول» 1ا۴۵ ۲۲۲ظ٥۸»‏ الذی تابع عمل لوکاس» أن 
نماذج الاستهلاك السائدة - التى تعتمد على المعلومات السابقة عن الدخحل والثروة 
ومعدلات الفائدة والتضخم - فشلت فى التنبؤ» مثلما فشل نموذج بسيط» يعتمد 
على عاملين فقط» هما: استهلاك العام الماضى ومتغير عشوائى . ويقول هول إن 
الفرق الوحيد بين استهلاك العام القادم واستهلاك العام الحالى» يمكن تفسيره 
بالمفاجآت العشوائية أى المعلومات الجديدة١؟‏ . 
يقلل الدرس الثانى؛ من أهمية سياسة الثبيت الحكومية ؛ فاستراتيجية المفاجأة 
فقط ھی التى لها تأثير. ولنفترض آن الاقتصاد وقع فى ركود عميق»› علامته ارتفاع 
البطالةء فمن الحتمل أن يوصى علماء الاقتصاد السائد باتباع سياسة توسعية. 
وحسب رأى غالبية الاقتصاديين.. تؤدى زيادة الطلب الكلى إلى ارتفاع الناج 
وعمالة أكثر» وينهض بذلك الاقتصاد خارجا من الركود. 
ولكن هذا ليس رأى اقتصاديى التوقعات الرشيدة» فهم يؤكدون أن اللاعبين 
علموا بأن الحكومة الفيدرالية تقفز دائما لعلاج الركود عن طريق رفع الطلب» 
ولذلك ستقوم الشركات برفع أسعارها. وبدلاً من السماح للأسعار بالهبوط خلال 
الركودء أو رفع الإنتاج.. فهم يتوقعون السياسة الحكومية. وحيث إن الطلب المرتفع 
موجود بالقرب منهم» فقد تعلموا ألا يتركوا الأسعار تنخفض فى الركود. وببدو 
ذلك كما لو أن الحكومة أصدرت قانوناء بأنه عند وصول البطالة إلى 1۷.. تقوم 
هيعة الاحتياطى الفيدرالى بالضغط على دواسة بنزين السرعة النقدية. وللتدليل على 
كلامهم.. يقولون إن فترات الركود قبل الحرب العالمية الثانية شهدت انخفاضاً فى 
الأسعارء يينما شهدت فترات ال ركود بعد الحرب العالية الثانية أسعارا أ كثر استقرارآء 
YY‏ 


املم الوحشى للتوقعات الرديدة س 
نظرآً لتوقع ردود الأفعال من جانب الطلب. كما أن قانون العمالة لعام ٠۹٤١‏ - 
الذى يضمن أقصى عمالة _ أشعر الشركات فعلاً أن العم سام يتدخحل دائما 
للنجدة. والخلاصة.. أنه إذا فعل العم سام ماهو متوقع منه» فهو فى النهاية لم يفعل 
آی شئ 

إن التح ركات الباغتة فقط هي التي مخدث تأثيراً على مستوى الناج. تخيل 
كيف صدمت هذه النظرية الكينزيين خبراء النقد. إن نصيحتهم تيدو تافهة› مثل 
العرض السخيف الذى قدمته الممثلة الكوميدية جراس ألين»ء ١عالة‏ مزعة6» لحل 
التراع الحدودی بین کالیفورنيا وفلوریدا. 

وهامى صدمة أحرى.. إذا كانت النظرية سليمة.. فإنه يجب أن يسهل على 
هيغة الاحتياطى الفيدرالى تخقيض معدل التضخم. لاذا؟ لأنه بموجب المداخحل 
الاقتصادية السائدة.. تؤدى السياسة الانكماشية - فى بادئ الأمر - إلى ركودء وفى 
النهاية إلى تخفيض التضخم. وبموجب التوقعات الرشيدةء إذا أعلنت هيفة 
الاحتياطى الفيدرالى الموثوقة أن الموارد ستزيد صفرا بالمائة.. فإن الناس ميتوقعون 
تلقائياً انخفاض الأسعار» ويخفضون أسعارهم وأجورهم» وسيقبلون تلايا معدل 
تضخم أقل بناء على سياسة الهيئة . ونظرآً لعدم وجود توقعات مكيفة لديهم..فإنهم 
لا يحتاجون لرؤية الركود المعتصرء قبل أن يخفضوا توقعاتهم للأسعار. 

والآن.. بعد أن آلحقت التوقعات الرشيدة الإهانة الشديدة بالكينزيين وخجراء 
النقد» فسوف نلقى نظرة حاطفة على السهام المديبةء التى أطلقتها النظرية على 
اقتصاديى الاخحيار العام. يۇٴكد جيمس بوكاان أن الساسة يتبنون سياسة إنفاق 
العجزء ولذلك فهم يخدعون الأجيال القادمة. اما برونو فرای» ر۴۴ ٣8ء‏ وهو 
اقتصادى آخر من مدرسة الاحيار العامء فيؤكد أن الدورات السياسية خدث فى 
الدول الديموقراطيةء وآن الساسة يتلاعبون بالتضخم والبطالة؛ لكى يفوزوا فى 
الانتخابات. 
۲ 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين ___ 
وكلا هنان الإدعاءان يتعارضان مع نظرية التوقعات الرشيدة. أرلا : لنناقش 
الدورة السياسية» ونفترض أن الساسة يحاولون اللعب بأدوات السياسات لدعم فرص 
الانتخابات. وحسب نظرية التوقعات الرشيدة.. سيفهم الناخبون اللعبة بعد الحاولة 
الأولىء وسوف يستتتجون أن الاقتصاد المردهر هو سنة انتخابية» تنفر بتضىخم عالء 
وسوف يتخذون الخطوات التى تفسد الازدهار الزائف» لأنهم سيتعلمون بسرعة أن 
الحكومة ستضخط الفرامل بعد الانتخابات. إن هذا التفسير معقول» وربما يوضح 
الأدلة المهلهلة على وجود دورات سياسية ومتماسكة. وبالنسبة لعجز الميزانية المزمن.. 
یۇکد الاقتصادی روبرت بارو» 82۲٥‏ ۲۲٤۸ء‏ من هارفارد - باعتباره ثلا لنظریة 
التوقعات الرشيدة - أن المستتمرين والمدخرين يحسبون أعباء المستقبل ضمن 
معدلات الفائدة طويلة المدى . وبالتأكيد.. تؤثر معدلات الفائدة طويلة المدى 
العالية على أداء الاقتصاد فى الوقت الحاضرء وبذلك.. تكون طموحات وتوقعات 
المسعقبل مثلة فعلاً فى الأسواق الرئيسية اليوم. ويرجع ری بارو إلى دیفید ریکاردو؛ 
الذى لاحظ أن الدين العام والضرائب متمائلة تماما؛ لأن الجمهور الرشيد يعرف أن 
الدين يجب دفعه فى وقت ما فى شكل ضراب عالية. ولذلك.. تغير سندات 
الحكومة المستخدمة لتمويل العجز من التوقعات المستقبليةء بشأن الضرائب. وكرد 
فعل.. يلاحظ بوکانان أن أجيال المستقبل لیست لدیها صوت سیاسی» وإن کان 
لها صوت غير مباشر فى سوق السندات. وفى النهايةء.. برى بوكانان أنها قضية 
أحلاقية» بقدر ماهى قضية اقتصادية . 


ومن باب المصادفة.. يستطيع اقصاديو التوقعات الرشيدة أن يجمعوا أدلة» على أن 
الناس يكتشفون الحادعين السیاسیین. فکررا فی مارجریت تائشر فى أوائل 
الثمانينياتء عندما وعلت بتخفيض عجر الميزانية» ورفعت الضرائب فى وسط 
الركود؛ لكى خافظ على وعدها. هل تعتبر أن إعادة انتخابها مرتين» دليلاً على أن 
اليريطانيين اكتشفوا ورفضوا السياسات السائبة لحزب العمال؟ 
س ٣٣٤‏ 


المالم الوحشى للرقعات الرشيدة س 
الاقتصاد السائد يرد الضرية 


وأحيرآ.. حان الوقت لرد الضربة إلى التوقعات الرشيدة» وهم يستحقون بالقعل 
وسنناقش أولاً بعض العقبات النظرية» ثم نتحول إلى النتائج الاقتصادية الحقيقية. ` 


بامكان اقتصاديى التوقعات الحرة أن يكونوا مبالغين ومثبطين للعزيمة عند 
مناقشتهم» فهم مثل الشيعة الأصوليين الذين يجادلون بالقرآنء إذ لديهم إجابة قاسية 
سريعة عن كل سؤال» وحتوى أعمالهم على عديد من الفروض الشاذة» مثل 
الأسواق التى تتكيف فورياًء والقدرة الإنسانية الخارقة على امتصاص المعلومات . فإذا 
سلمنا بهذه الغروض.. تبدو النظرية متماسكة لايمكن اختراقها. إذ كيف يمكننا 
الهجوم؟ لتحطيم نموذج اقتصادى.. يجب أن نفعل أكثر من مجرد الضحك على 
الفروض غير الواقعية. وکما قال میلتون فریدمان (عن کارل بوبرء ۶٥P۳۴۲‏ !۸21) 
إن الاختيار الحقيقى للنموذج يكمن فى توقعانه» وليس فى الوصف الدقيق - 
المهتم بالتوافه - للاقتصاد الواقعى"“. 

تتنباً النظرية بأن الحافر الحكومى لايحفز الاقتصادء وآن تقليص التفقات 
الحكومية لايضر؛ ولنبداً بالأخير. كيف يدو وضع نسبة ٠١,١‏ بطالة عام 
۲ ؟ بعد سياسة التخفيض النقدى عامی ۱۹۸۱-۸۰» سقط الاققصاد فى 
ركودء وإثر إتباع سياسة مائلة عام ٥‏ تدهور الاقتصادء وتطلب الأمر عدة 
معدلات للبطالة لتخفيض التوقعات بالتضخم فى هاتين الفترتين. قد يكون رد فعل 
لوكاس وجماعته هو اعتبار الانهيار النقدى «مفاجأة» » وقد يتساءلون: «من كان 
يعلم ما إذا كانت هيئة الاحتياطى الفيدرالى ستلتزم بإجراءتها الصارمة أم لاه ؟ 
وبغض النظر عن الرد.. استغرق الأمر عدة فصول مالية كئيبة وطويلة» قبل أن يعدل 
الاس توقعاتهم التضخمية. وتعتبر هذه النظرية فارغة» إذا كانت تهرب من الانتقادء 
بإدعاء أن كل حدث اقتصادی هو مفاجأًة۔ 


— ٣۳۵ 


آفكار جديدة من اقصاديين راحلين س 

ماذا عن حفز الحكومة للاقصاد؟ إذا كان اقتصاديو التوقعات الرشيدة على 
حق.. فإن تخفيض الضرائب لن يؤثر على الاستهلاك عند تطبيقها؛ إذ بمجرد 
توقيع قانون تخفيض الضريبة.. يعدل الناس استهلاكهم» حى إذا تم التخفيض 
الحقيقى بعد عدة سنوات.ومع ذلك.. أظهر التخفيض الضريبى فى عهدى 
کینیدی وریجان أن الاستهلاك ظل ثابتاء ثم ارتفح بعد التطبيق. ويجد آلان 
بلایندر» ۴۲" B11‏ ۸ا۸ › _ الاقتصادی الکینزی من برنستون ان ازدراء اقتصادیی 
التوقعات الرشيدة للسياسة المالية أمرا ييعث على الضيق: «قال لى بارو ذات مرة: إنه 
لايوجد أى دليل فى العالم على أن السياسة الآلية فعالة. فقط افتح عينيك» وشاهد 
فترات الاستقطاع الضربيى والإنفاق الحكومى وهى تتزايد. ما رأيك فى الحرب 
العالمية الثانية؟ لقد كانت لها تأنيرات ضخمة على الناج» . كذلك يهاجم بلايندر 
الإدعاء بأن الأسواق دائما مترازنة: «هذا أيضا اقتراض سخيف. إن بعض الناس 
قادرون على النظر إلى العالم» مع عدم رؤية البطالة غير الاختيارية. أعتقد أننى أراها 
فی كل مكان» خلال فترات الركود الدورية» وأعتقد کذلك انی اُری بضائع غير 
مباعة فى كل مكانء مثل كميات السيارات"». «هل يستطيع المدافعون عن 
التوقعات الرشيدة أن يفسروا الكساد العظيم - صراحة ‏ على أنه إثنا عشر عاماً من 
المعلومات المفاجئة «الجديدة . 

اذا يميل أغلب الاقتصاديين إلى الاتفاق مع النظرية» عندما تتحدث عن سوق 
الأوراق المالية؛ ومع ذلك تنفجر الخلافات» عند الحديث عن الاقتصاد الكلى؟ 
الحقيقة.. أن سوق الأرراق الماليةء أكثر كفاءة من بقية الأسواق. فهو سائل تماما؛ 

إذ يستطيع المرء أن يشتر ی وع بسهولة. إن تكاليف العمليات قليلةء وبإامكان 
الملستمر استخدام و حصم لتداول مشتراوته. وبالمكس.. تظهر الأسواق 
الحقيقية للسلع روالخدمات تیا وسوا اکر هل تستطيع ترك وظيفتك 
بسهولةء مثلما تبيع أسهمك؟ هل تستطيع الشركة أن تفصل مرظفيهاء أو تغلق 
مصنعاء او تبنی مصنعاً جديدآً بسرعة وسهولة» مثل شراء وبيعم السهم.. بالطبع لا۔ 
Tim‏ 


العالم الوحشى للتوقات الرشيدة س 

فى الأسواق الحقيقية.. تلعب العقود دورا كبيرًء فهى تزيد من مستوى اليقين 
بالشبة للسعر الإسمى للعمل» ورأس امال والمعدات» ولكنها تقلل درجة السيولة 
والمرونة ؛ فإذا توقعت شركة طيران « كيدى» _ مثلاً - هبوط الأسعار والأجور» فقد 
تكون مرتبطة بعقود مع الاخادات لمدة ثلاث سنوات لإبقاء الأجور مرتفعة» وإذا 
كانت لدى المدراء توقعات رشيدة.. فإن العقود تقيدهم فى طريق التوقعات المكيفة» 
ويسأل نقاد النظرية سؤالين: ١‏ - هل لدى الناس توقعات رشيدة» بدلا من العاذات 
السائدة؟ ۲ _ حتى لو كان لديهم ذلك.. هل يستطيعون التصرف ببراعة كما 
يعتقدون؟ إلى حد ما. وكلتا الإجابتان: كلاء فنظرية التوقعات الرشيدة تصور 
الاقتصاد بصورة خاطقة . 

بامكاننا أن نشوى هذه المدرسة الفكرية الجديدة الجريعةء إلى أن ترق تماماء 
ولكنها تستحق تقديراً أفضلل من هذا. فإذا خحففنا الافتراضات حول المعلومات 
الكاملةء والأسواق التى يتم إخلاؤها سحري.. فإنه تتبقى لدينا عدة أفكارء يحاول 
علماء الاقتصاد السائد أن يضمنوها إطار عملهم الاعتیادى. كما أن الناس تكشف 
فعلاً الألاعيب السياسية والاقتصادية بعد فترة» كما أنهم - كذلك - يعدلون 
ويتخلون عن التوقعات السابقة» أسرع مما يصفه نموذج التكيف التدريجى» 
والتحدى هنا هو تضمين هذه القدرات» مع إدراك مشاكل العقود والمعلومات 


الناقصة*) 


صفحات مجلات مارفل المصورة. وإذا افترضنا أن الناى يتصرفون دائما بتعقل تام» 
فلماذا لاتعطيهم بصراً مزوداً بأشعة ×» وتعطيهم القدرة على الطيران؟ وبالتأكيد.. 
لم یوجد آبدا رکود طلب» مصحوا بتضخیم على کوکب کريبتون. فمن الناحية 
امعطرفة.. تعطينا النظرية نموذجا مثالياً أفضل مما يصلح لمالا الحقيقى . وبالتأكيد.. 


لا نستطيع مجاهل التناقضات فى النظرية. وكما يبر عنها جيمس توبين» كص[ 
e ۷‏ 


أفكار جليدة من اقتصاديين راحلين  __‏ س 
Tobin‏ : إن استخدام هذه النظرية البدائية لشرح العالم» مثل البحث عن کیس نقود 
مفقود أسفل مصباح الشارع فقط"» والمشكلة أن الكيس المفقود عادة ما يكون 
فى مكان مظلم» وأثناء انحنائك باحقاً دون جدوى» أسفل الضوء الساحر لمصباح 
الشارع.. قد تتلقى ضربة من الواقع فوق رأسك. 


TA 


الغصل الثالث عشر 


فيوم داكنة وبطانات فضية 


لقد قطعتا شوطآً طویلا منذ آدم سمیث» کان طویلاً وسریعا حى إنه أشبه الترلج 
أمام قرون من الروائع الفنية فى متحف اللوفر» مع وقت يكفى فقط أنظرة خاطفة 
على ابتسامة الموناليزا الحيرة. وياله من مسكين ذلك الاقتصادى الذى نتوقع منه أن 
يختار «الحقيقة» من الجولة الملتوية للتاريخ ء ثم يعطى المشورة إلى الرؤساء بخير تردد. 

«والحقيقة» هى أن الاقتصاد يربك ححتى أذكى العقول» وإن التحدث بتفاخر 
يفضى إلى العقوبة. فالاقتصاديون الحهورون سوف يستفيدون بأخحذ مكان 
برومیٹیوس » ٠١111٤15‏ » حيث تنهش النسور أكبادهم إلى أن يتعلموا التواضع. 
لاذا يتحدى الاقتصاديون كل هذا العدد من الئاس بل ويخيفون عدداً أكبر؟ 
فالاقتصاديون . على العكس من علماء الأحياء - لا يستطيعون إجراء ارب 
علمية مع جماعات فحص» تراقبهم بدقة. وبطبيعة الحال لاتوجد جماعات فحص 
لكل العلوم الطبيعية.» فعلماء الفلك لا يستطيعون أن يستخدموا عينة من الأقمارء 
با كثر ما يستطيع الاقتصاديون أن يستخدموا عينة عشواثية من مدبرات المنازل. ولكن 
- على الأقل - لن يقلق علماء الفلك من أن تتصرف الكواكب فجأة تصرفات 
غريبة الأطوار» كما قد يفعل المستهلكون» كما أن علماء الفلك لديهم سجل 
جيد للتنبؤ بموعد عودة المذنب هالى. آما الاقتصاديون فلهم سجل سى فى التنبؤ 
بمعدلات مدخرات الأسرة. وفى فكاهة من الاد السوفيتىء يسال رجل: «هل 
آ و 


أفكار جديدة من اقصاديين راجلين ا 
تم اختراع الشيوعية بواسطة علماء أحياء أم سياسيين؟ «والإجاية؛ سياسيون بالطيع 
لأن علماء الأحياء سيجرون التجارب على الفعران أولاه ولسوء الحظ.. 
لاتستطيع الففران أيضاً أن تساعد الاقتصاديين كثيرآ. فقد تكون للفغران دررات 
دموية مشابهة لما لدى الكائنات البشرية» ولكن علم الاقتصاد مسألة عقلء 
لاتشريح. 
إن علم الاقتصاد لیس؛ کما حاول آن يصفه آدم سمیث وېعض خلفائه 
العقلانيين» علماً ذا قوانين محددة بدقة. وقد تكون النزعات كذلك؛ فالإنتاج 
المرتفع يعتى عادة أسعار؟ منخفضةء إلا عند دحول سلع فبلن إلى السوق. والموارد 
الالية الأكثر ارتفاعا تعنى عادة أسعار فائدة أكثر انخفاضاء إلا عندما يدفع الخوف 
من التضخم أسعار الفائدة للارتفاع. وتمثل أسعار الأسهم عادة توقعات عقلانية 
للقدفق النقدى فى المستقبلء إلا عندما تشعر «الروح الحيوانية؛ بالفزع» أو تير 
المستشمرين للقيام بحركات نشطة مؤثرة. وعادة ما يخاطر المستدمرونء إلى أن 
تتساوى النافع الحدية مع التكاليف الحديةء إلا بالنسبة لمقاولى شومبيتر الخارقين» 
الذين يد ركون القيم أفضل من السوق هذه القوى غير امحددة التى تعطل النهج 
العلمى ليست بالضرورة غير منطقية (أى مجنونة) .قد تكون غير عقلانيةء 
ولايمكن التب بهاء كما فى حالة الفيزياء الكمية؛ حيث تتصرف الإلكترونات 
بجنون» بل إنها بيساطة تتحدى أساليبنا السائدة لصنع النماذج» ضحن كاقتصاديين 
لم نكتشف كل شئ. ومن جهة أخرى.. قإن تعمد الاستهزاء بالا جاهات التى 
أكتشفها مشاهير الاقتصاديين» هو بمثابة العبث بكارثة اقتصادية» فسياسات دعم 
الأسعار والحماية وحرية التلوث» ينتج عنها جميعاً ‏ ويسرعة - أسعار مرتفعة» 
وضرائب مرتفعة» وهواء قذر. وبالرغم من شهرتها فى إثارة الخلافات .. فإن قلة من 
الاقتصاديين المثقفين قد يوصون باتخاذ أى منها. 
ليس من السهل أن تكون اقتصادياً. وكالعادة.. وجد كينز الكلمات الأ كثر بريقاً 
لوصف الاقدصادی الخارق» الذی «یجب آن يكون منعزلا وغير قابل لللإفساد مثل 
E.‏ 


فيم داكنة وطاات فضة س 
المنانء غير آنه يجب إن یکون قریاً من الأرض مثل السياسى»' . وها التوصيف 
الوظيفى لا يستطع أن يملاأه كل رجال الك أو جلاديه. 

ولم يستطع ى من الاقتصادیین» الذين استطاعتا آراءهم آن یوازن _ دون خحطاً _ 
بین العام والخاص» أو المستقبل والحاضرء أو السماء والأرض. ولم یثبت ای منهم 
أنه متمكن - بشكل متساو - من ليل الاقتصاديات الصغرى والاقصاديات 

ومع ذلك.. كانوا جميعا يعرفون شيعا واحدا: أنهم لا يستطيعون جاهل التفاعل 
بين الحكومة والاقتصاد.لقد هاجم آدم سميث الحكومة لتأييدها قيود التجارة» التى 
طالبت بها النقابات» وزعم مالتس أن القوانين الرديئة تعزز الفقر» وحذر ريكاردو من 
أن مذهب الحماية قد يغرق إجلترا فى هاوية عصر مظلم جديد.» وجادل ما ركس: 
أن الحكومة تعمل فقط كاأداة استغلال وقمع» وحاول كينز أن يوقظ موظفى 
الحكومة من نوم عميق وخحطيرء وما إلى ذلك. 

وعلى الرغم من الصرخات التعزلة من بعض التطرفين.. فقد تعلمنا أن 
الحكومات ليست بالضرورة شريرة أو صالحة؛ فهى ليست منقذة أو شياطين» بالرغم 
من أن سياساتها قد تكون لها أحياناً نتائج منقذة أو شيطانية. 


وبالرغم من ذلك.. فقد حذرنا کل اقتصادی درسناه ‏ بالرغم من اخحلافاتهم 
العديدة - من أن الحكومات تواجه دائما ضغوطا سياسية لاتخاذ إجراعات» قد تدمر 
اقتصاديات جيدة. وقد يقضى رجال الكو جرس الأمريكى حياتهم العملية بكاملها 
يواسون ويجمعون ضحايا سياسة اقتصادية جيدة» فالسياسة الدولية الحرة تضر يعض 
امنتجين الحليين» والتضخم المنخفض يضر المقترضين» وهبوط أسعار القائدة يضر 
مشترى الستدات» والايتكارات التكنولوجية تضر بعض العمال» والضرائب على 
التلوث تضر الشركات. 


ح١‎ 


أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين سسس 
ولانساق إلى التفكير فى أن ضحايا السياسات الاقتصادية الجيدة» يعادلون تماما 
المنتفعين منهاء فالسياسات الاقتصادية الجيدة ليست لعبة «بلا فائزين» : تأحذ من 
«بترا؛ لکی تدفع إلى «باولا . ففى الواقع .. قد يمكننا تعريف السياسات الاقتصادية 
الجيدة بأنها سياسات» تعطى مكاسب إيجابية» حتى وإن خلقت ضحايا. 


ونظرا لأنه حتى السياسات الاقتصادية الجيدة تسر عن ضحايا فان الاقتصاديين 
يواجهون وقتاً عصيب) للغاية فى إقناع الحكومات الديمقراطية بالتماس النصيحة 
الجيدة. والاقتصاديون الا كفاء قد لا يكونون محبوبين» حاصة على المدى القصير 
وقد تستغرق فوائد التضخم المنخفض والاستلمار المرتفع بعض الوقت ليظهر تأثيرها - 
حاصة لكى تتألق من خلال الصور التلفزيونية للمزارعين المنهارين وأصحاب النازل 
المتأئرين بالكساد (الذين استمتعوا بارتفاع قيمة الأصول خلال تضخم السبعينات» 
ثم قاسوا أوقاتآً أ كثر قسوة فى الشمانينيات) . ولسوء الحظ .. تفضل وسائل الإعلام 
عادة اللقطات القصيرة للصور العنيفة والحزنة» عن العروض المطولة للصور الآمنة 
السارة. 

ولايحسن الاقتصاديون الأ كفاء الأداء فى العبارات السريعة ذات الخمسة عشرة 
ثانية» كما يسميها مؤيدو وسائل الإعلام» ففى خلال خمس عشرة ثانية.. 
يستطيع أى فرد من جماعات الضغط » أن يهزم بقسوة أى اقتصادى غير متحيز. وما 
يحتاجه الاقتصاديون - فعلاً- هو دروس فى تأليف الشعارات وكتابة المنشورات» وما 
مختاجه برامج الأخبار هو الصبر على الاستما ع للمناقشات الصعبة. 

وبالرغم من ذلك.. دعونا تكلم بصراحة. إن وسائل الإعلام تعكس - إلى حد 
كبير ‏ فقط رغبات المشاهدين فى الأنباء الشيقة» الى تدغد غ مشاعرهم. ومن 
الواضح أن الناس تستمتع بقصص الأنباء اليفة» كما يستمتعون بأفلام الرعب. 
ريقع علينا بعض الخطأً فى وجود برامج إخبارية تافهة؛ لأننا لانستطيع أن تتعاطف 
مع اقتصاديات السوق» لم نتتقد شبكات الإعلام بقسوة لأنهم يلبون رغيات 
الجماهير. 
)ع 


س غو داأكتة ربطانات قضية س 

إن أمامنا كجمهورء ثلاثة حواجز نفسية على الأقل للحصول على مستوى من 
الثقافة الاقتصادية. أولا: نحن نفضل لقطات خاطفة موجزة من العلومات» 
وثانیاً: نحن تفضل النتائج الفوريةء ونفقد الصبر بسرعة. لقد فهم كينز الوضع 
فهماً خحاطئاًء فعلى المدى الطويل لن نكون أمواتاء أو على الأقل أحغادنا. فإذا 
استسلمنا لكل حافر اليوم.. فإننا لن نترك شيا للغد. فإذا لم ندخرء وإذا اقترضنا 
فقط؛ وإذا رقصنا بابتهاح بالغ الليلة.. فإن الغد سيكون يوماً شاقا وطويلاً جدأء 
فانجتمعات تزدهر فقط عندما تفكر على المدى الطويل» ولا يعنى هذا أن مجحمع 
البخلاء يزدهر دائم. وبينما أدت هواجس العصور الوسطى عن وجود حياة أخرى 
فى السماءء إلى امتصاص طاقة الابتكار والإبداع على الأرض على الأرجح.. فإننا 
فى القرن العشرين قد مجدنا الليلة على أنها اللحظة «الألفية» (لنزول المسيح على 
الأرض )ء بدلا من غد أو بعد غد. 

ثالثا: بالرغم من تركيزنا على المدى القصير.. فإننا جد صعوبة فى تعرف 
«الأرقات الطيبة؛ حتى عندما قكون لدينا؛ فالسعادة الاقتصادية ليست انفجار) للثورة؛ 
فالثورة الصناعية - وهى أعظم الأحداث الاقتصادية إثارة فى تاريخ البشرية _ جاءت 
بمعدل 1٥‏ فقط سنوياً. والارتفاع بنسبة 1۵ فى مستوى العيشة لا يرفع الشخص 
الشديد الفقر إلى غرفة الوم الرئيسية فى القصرء ولا يضع مكان العصيدة كيد 
البط. فالتغيرات من عام الى آخر مخدث ببطء. ولكن عندما يقترب الشخص 
الشديد الفقر من الموت.. فإنه قد يجد أن مستوى مميشته قد تضاعف أربع مرات. 
فالحياة نادراً ما تكون سعيدة للغاية» ولكنها غالب ما تكون محعملة فقط . وحتى لو 
كان مستوى العيشة الأعلى يمكن أن يجلب السعادةء.. فإنها عادة ما تأتى ببطء 
شديد فنا" . وعندما تأتى أخيرآً.. نكون قد وصانا للسن المناسبة لغناء أغانى الحنين 
إلى «الأيام الجميلة السابقة» . ومع ترحالنا عبر الزمن .. فإننا ننظر من النافذة الأمامية 
بنظارة قصار البصر. ومع ذلك.. فإننا ننظر فى المرآة الخلفية بنظارة ذات لون وردى. 
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اقكار جدیفة من اتتصادیین زاین 
ومن الصعب التحرك للأمام بهذه الطريقة» ومن الصعب على الاقتصاديين أن 
يوجهونالاجاء الصحح. 
وتادرآً ما قعلن الصحف عن أيام الذروة» وتستطيع ذلك كتب التاريخ فقط . وإذا 
استعدتا الأحداث الماضية.. لوجدنا أن الستينيات كانت أيام الذروة للاقتصاد؛ فقد 
امتد النمو الاقتصادى المدعم لدة سنوات» وظهرت نظرية كينز فى أوج قوتها. ومع 
ذلك.. أبرزت التقارير المعاصرة لهذه الفترة اليأس وعدم اليقين الاقتصادى» ومرت 
الأيام الجيدة حون أن نلاحظ كثيراء كما لو أن لنا الحق فى توقع جاح اقتصادى 
مطول»ء فالكساد فقط هو الذى يححتل الصفحات الأولى. وكما لاحظ 
شوینھاور› Schopٍen h2۴۲‏ .. فان الأيام الهادئة فى كتب التاريخ تظهر كفترات 
توقف» قصيرة المد مبعثرة هنا وهناك» بينما تسيطر عليها الحروب والثورات. ويعبر 
بيكارياء 3امةء٥٥8»‏ عن ذلك ببلاغة أكبر قائلا: «الأمة التى بلا تاريخ هى أمة 
سحيدة! . 


وقد حذرنا صامويل جولدوين من أن تتنباً بأى شئ؛ خاصة فيما يتعلق 
بالمستقيل » فلنتجاهله. فبالرغم من التشاؤم من نبوءة قادمة» حمل معها جوعا وبا1 
وبؤسآ للعالمء فإن لدينا ما يدعو لاتفاؤل» وهو ليس ضماناً ولا منافع غامرة» بل 
مجرد سيب منطقى. ولنتذكر أن الدخل القومى يعتمد على العملء ورأس الالء 
والموارد الطبيعيةء والتكنولوجيا. والتطورات الحديثة فى كل عنصر من عناصر الإنتاج 
هذه» تشير إلى تمو اقتصادى على المدى الطويل. 


فى الولايات المتحدة - كما فى الديمقراطيات الغربية الأخرى - يبدو العمل 
أفضل فى علاقته مع الإدارة» عنه فى العقدين الماضيين. وبتأثير من أساليب الإدارة 
.اليابانية.. يلعب العمال فى المصانع الكبرى دورآً أكير فى تصميم وسين عملية 
الإنتاج. وأكثر من ذلك.. تعترف النقايات بأن ازدهارها يعتمد على جاح الشركةء 
وليس على ابتزاز أجور عالية» دون زيادات مصاحبة فى الإنتاجية. وبيدو أن النقابات 
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س غيوم حاكنة وبطانات فضية سے 
الأمريكية راغبة فى قبول أجور أقل حلال ترات الركود» بدلا من تسريح العمال» 
وبذلك ترتفع أموالهم وتنخفض مع أموال الشركة. وفى المقابل.. تفهم الإدارة- فى 
النهاية - أن العمال يجب أن تكون لديهم حصة أكبر فى أداء الش ركة. والآن يتلقى 
عدید من الوظفين حقوق اسهمء کجرزء من مکافآتهم؛ فالعلاقة الأكثر تعاوناً تطور 
النموالاقتصادئ. . 

إن الأسواق المالية اليوم أكثر كفاءة ما كانت عليه منذ عشر سنوات» ويتحرك 
رأس الال الدولى بسيولة أكبر عير الحدود القومية. وتشعر الحكومات والش ركات 
غير الكفوة بضغط قوى لإصلاح أسالييهاء حتى لا تفشل فى جذب المسشمرين؛ 
إة جد الشركات أنه من الأسهل لها أن جمع الأموال لبناء مصانع جطيدة وشراء 
معدات جديدة. وقى أحد الأوقات.. تستطيع الشركة أن ترسم داثرة حول منطقة 
جغرافيةء صل منها على تمويل» ومنذ قرن مضى.. كان نصف قطر الدائرة 
حوالى عشرة أميال. قتا لم يدر المواطنون أموالا كافية.. فلن تستطيع الشركة 
الاقتراض من البنك. وعير القرن الماضى اتسع تصف قطر الدائرة» ويصل الآن إلى 
نصف قطر الكرة الأرضية ؛ فاليوم تستطيع ش ركة فى بيتسبرج أن تطرح سنداتها فى 
أسترالیاء حتی لو ادر كل الجیران فی بيتسبرج أموالهم فى الفراش» بدلا من 
الصناديق المشتركة. 

وتمشل التقنية الجرء الأكثر جاذيية وعدم توقع فى دالة الإنتاج۔ من يعلم متى 
سیظهر رجال آخرون مثل تورینج › 1۲:8 » او فون نیو مانء von Neumann‏ » وإلى 
أين سيأحذوننا؟ لقد جاءوا لنا بالكمبيوتر الحديث» وهم أنفسهم سيدهشون من 
الأجيال الحالية بالكمبيوتر. وبعمل علماء الفيزياء والكيمياء - بتشاط محموم - 
فى مجال اندماح النرة وفرط الموصليةء وهو مشروع يلغى تماما الحواجز التى 
يشكلها الاحتكاك بالنسبة لتا فسوف تنقل المواد الفائقة التوصيل أجسامنا ورسائلنا 
بسرعات مخيفة للعقلء ويتدافع علماء البيولوجيا (يحرص كما تأمل) على 
استغلال عنصر الوراثة المد 0[4؛ لعحسين مصدر الغفاء وإزالة آثار ا رض . وعلى 
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أفكار جديدة من اقصاديين راحلين ا ا 
مستوی التنظیمات.. نری تعاوناً مزدهراً بین مراکز الأبحاث الجامعية والشركات؛ 
فالمشاريع المشت ركة التى تضم عباقرة هذين النوعين من المؤسسات» تسرع من خحطى 
العلم المزدهرة. 

وبالطبع.. تتضاعف مواردنا الطبيعيةء عندما تمنحنا التكنولوجيا أساليب جديدة 
لاستخراج أو استرداد أر ديد ثروات الطبيعية (وموارد الفضاء ) . 

وبالتأكيد.. يجب ألا نركب موجة التفاؤل الطائش فى طريقنا نحو المستقبلء 
فمع كل إمكانية للقطور الايجايى.. نوجد مخاطر وعوائق. وإذا تذكرنا دالة الانتاج.. 
جد أن نقابات العمال لا تمد يدها دائماً للتعاون مع الإدارة» فقد تؤدى 
الابتكارات الصناعية إلى الاستغناء عن بعض العمال»ء وقد خدث إضرايات طويلة. 
وقد تعيتى التجارة من الداحل»ء والعمليات الأخرى غير القانونية» نمو الأسواق 
الرئيسيةء وقد تقوم بعض الشركات غير المسؤرلة بالاستغلال الأنانى للموارد 
الطبيعية.... وهكذا. 

وأخيرا.. يجب أن نأحذ فى الاعتبار العوامل السيامية والنفية والتتظيمية» التى 
تشكل تفكيرنا؛ فالتكنولوجيا يمكن أن تثرى التقدم» ولكن الحظورات القبلية تعوقه. 
وعلى سبيل المغال: لو كنا نعتقد أن الرمال مقدسة» ما كان لدينا زجاج أو أشباه 
موصلات» أو منازل للعطلات فى میامی بیتش. وبالتاًکید.. کانت القیود 
القديمةء وقيود العصور الوسطى على الاقتراض عائقا أمام التقدم الاقتصادى فى 
القرون الماضية. وبالاضافة إلى ذللك.. اكتشف روبرت صولو»› 0wاه؟‏ )ط0 R‏ » - 
الحاصل على جائزة نويل - إن التقدم الاقتصادى يتطلب جمهوراً متعلماًء ويقول 
جوزيف شومبيتر (قبل إنشاء جائزة نوبل للاقتصاد) إن التقدم الاقتصادیى ياج 
أيضا إلى قيادة رجال الأعمال. من يعلم: هل تدفعنا القوى الروحية والعقلية إلى 
الأمامء أم تدور ينا وتقذفا إلى البربرية؟ هل هناك رجال أعمال من أنصار 
الخمين « f Khomeini‏ 
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غيوم داكنة وبطانات فضية _ 
لقد تنبا شومبيتر بمستقبل الرأسمالية فى كتابه الرائع «الرأسمالية والاشتراكية 
وlئديanر|طıةt piy . "Capitalism, Socialism, and Democracy"‏ يأت التهديد 
الأعظم - فى رأى شومبيتر- من العناصر الاقتصادية مثل هبوط الأرباح» ولكن أتى 
من العناصر السياسية. وفى الواقع.. يؤدى جاح الرأسمالية إلى دمارهاء فعند خلق 
طبقة عالية التعليم - لديها وقت فراغ كبير - فإن الرأسمالية تسمح للجيل الجديد 
بأن ييداً فى التساؤل عن إطار العمل الأخلاقى لهاء حيث سيبداً يالسؤال عن عدم 
مساواة توزيع الدحل والعدالة والتلوث و.... هكذا. وأخيراً.. خرق هذه الأمعلة 
اللاذعة الأساس الأحلاقى الواهى للرأسمالية» وغول الأم إلى الاشتراكيةء التى 
سوف تعد بالرخاء المادى والدعم الأخلاقى للمتشوقين للعدالة على الأرض. ويضع 
شومييتر سؤاله الشهير: «هل بمقدور الرأسمالية أن تيقى ؟. لا أعتقده" . 
فى أواخر الستينيات - ومع انتشار الشعر الطويل» وموسيقى الروك 
الصاخبة ءوالألوان الصارخة» وإدمان الخدرات - بدا أن توقعات شومبيتر تتحقق. 
وحخولت دول العالم الثالث المححررة حديثاً من الاستعمار الأوروبى» إلى الاشتراكية. 
وبحلول السبعينيات.. كان حملة شهادة الدكتوراه يقودون سيارات التاكسى» 
ويهاجمون الكنيسة. 
لكن ماذا يحدث فى الشمانيتيات.. انتشر صغار الحرفيين» والشعر القصيرء 
والقمصان الخططة» وطابور من الدول المتخلفة ببيعون كتاب «رأس المال» لما ركس» 
ویشترون کتاب «الهندام من أجل النجا ح۲ "Des ٤o Suc0e5"‏ . وحتی الاحاد 
السوفيتى.. يكافح لإنعاش اقتصاده المتصلب» ولم يعد يوجد من يحبذ التخطيط 
الم ركزى. وفيما يلى بعض العنارين من موضوعات جريدة نيويورك تايمز: «رأسمالى 
يوغسلافيا تيلت ١11۲ء‏ يصل إلى مقدمة المرشحين) › و«آدم سمیٿ يزاحم ما رکس 
فى أخولا؛» و «تشخيص جذرى لانحراف الاقتصاد فى أمريكا اللاتينية: كتاب 


يشجع العمل الخاص ريجعاح المنطقة». وأحيرآًء نورد سطوراً قليلة من قصة 
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أفكار جديدة من اقصاديين راحليين ب 
غلاف النيوبورك تايمز: «السيرة العالمية نحو الأسواق الحرة: مع تزايد تنافس 
الاقصادى العالى.. تصود الدول الرآسمالية والشيوعية على حد سواءء إلى آدم 
سمیٹ٤‏ . 
«فى موسكو.. يقوم الرفاق» رجال الأعمال الخاصة بإدارة صالونات التجميل 
وورش إصلاح السيارات الخاصة بهم» بينما يقوم فلاحو الصين بالتخلى عن 
نظام الكميونات لصالح بيع المنتجات التى يزرعونها بأنقسهم...يبدو أنه حيشما 
نظرت.. جد آن الحكومات تتحول نحو آلية السوق - اليد الخفية العبقرية لآدم 
سميث - وذلك لتدشيط اقتصادهم. ويقول الاقتصاديون إن هناك انفاقاً غير 
عادى بين الدول الرأسمالية والشيوعية حول أهمية إعطاء حرية أكثر إلى 
السوق؛ فهذه الآلية السائدة التى توضح رغبات المستهلك» هى التى تشجع روح 
الاخحراع» وتنظم المنتجين غير الأكفاي( . 
وحعى لو كانت العودة إلى آلية السوق لا خول الغقر إلى غنى بطريقة سحرية.. 
فعلى الأقل» تخلت الحكومات عن كراهيتها الأيديولوجية الجامدة لنظم اقتصاد 
السوق. 


وبالطيع.. لن يعالج الازدهار النسيى بعض المشاكل» التى اعمقد شومبيتر نها 
ستنتشر كالوياء بين الطبقة التعلمة. سوف ييقى عدم المساواة والفقر موجودين. 
ما أفضل وسيلة لتخفيفهما؟ قد تساعدتا الضرائب» وإعادة توزيع الدخل التى لا 
تثبط الإيداعية والعمل الخاص. ويشجع عديد من الاقصاديين إحلال ضرائب 
الاستهلاك على الطول نهاثياً محل ضرائب الدخحل. 

تبقى مشكلة واحدة لاعلها الأسواق أو الحكومات الذكية: هل يستطيع الإنسان 
آن يجارى الابتكارات» التى جعل الوظائف والأدوار التقليدية ذات طراز عميق؟ عل 
يستطيع الإنسان أن يعلم نقسه بسرعة كافية للتعامل مع عصر الكمبيوتر وما بعد 
سسڪڪڪڪڪڪکگhگگككذگ—گگ——کګ—Ã—Ã—گکگکگگگ١‏ کک 


خیم ماکنة ومطاات فضیة س 
الكمبيوتر؟ نعم.. يستطيع غالبا أن يفعل ذلك» ولكن مع زيادة تعقيد انجتمع.. 
سيقع مزيد ومزيد من فتحات شباك الإنقاذء وسوف يتداعى من لديهم إعاقات 
نفسية وجسدية وذكائية. فالعالم سهل من التاحية المادية» ولكن الأكثر صعوبة من 
الناحية النفسيةء أن نعيش فى عالنا المعاصرء لا قبل مائتى عام. فالحياة فى مدينة 
من مدن القرن العشرين» صعية على روح الإنسان» بنفس صعوبة الحياة فى 
مزرعة. فمن السهل أن تزل قدم الإنسان فى العام الحديث» ون يدور داتلى 
عجلة الصنع ثم يلفظ خارجاء متشردا دون مأوى» مشل شارلى 
شابلن » «نامھط) eناعهط)‏ ؛ فى فيلم «الزمن الحليث». 

لم تعد الساعة البيولوجية داخلنا متزامنة مع أسلوب حياتنا؛ فمنذ ماقتى عام.. 
كانت النساء يبدأن حملهن للأطفال فى سن العشرينء وفى ذلك الوقت كن 
يعرفن ماذا سيقدم لهن العالم» وما نوع الوظائف المتاحةء وما نوع المستقبل الممكن 
توقعه ؟ كان بإمكانهن تعليم الأطفال أن يتعايشوا مع العالم. كم شخص فى 
العشرين اليوم ماذا يمكنه آن يعرف مانا يفعل» أر ما سوف يقعل عندما يبلغ 
الخامسة والعشرين؟ فالعالم الحديث يقلم لنا عديدا من الفرص» لدرجة أننا لا 
نستطيع أن نتنباً جيداً بما سيحدث فى حياتناء أو حياة أطفالنا. أطفالنا اليوم لا يرييهم 
آباء يعرفون العالم» لا لأن الآباء أصبحوا أكثر غباءً أو كىلاًء ولكن لآن العالم 
أصبح أكبر ما يستطيع التحكم فيه. ويجب فى النهاية أن يعلم الآباء يناعم كيف 
يتعاملون مع عدم اليقين - لا كيف يضمنون الاستقرار. 

أثناء سرد الأتباء الكميية.. جاهلنا عديدا من الاحعمالات» من ضمنها الكوارث 
الطبيية؛ فقد يغمر الحيط الهادى كاليفورنياء وقد تصيب الأوئة الملايين من الناس» 
وقد يسيب الجفاف الجوع لللابين أكثرء وقد تسرق الحروب الشباب من أم عدة؛ 
فمن السهل أن ترسم صورة قاتمة للولايات ا مححدة وبقية العالم. 
Î‏ 


س أفكار جليدة من اقتصاديين راحلين س 
يجب أن يدرس الاقتصاديون كل هذه الأحداث» فكل اقتصادى يقف أمام 
حامل اللوحات» ويتثر اللطخ على اللوحات الرائعة المعقنة الصنعء التى يريد أن 
يكشفها للعالم. 
فى أغلب فترات حياة الإنسان على الأرض.. لم يعش الإنسان وهو على قدمين 
بشكل أفضل» ما عاشه وهو على أربع. انسبوا الفضل للاقصاديين لشرحهم 
ووصفهم اللحظات القصيرة المزدهرة» عندما كان هناك فرق . 
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Ancient Israel,” in the Joumal of Law and Religion, vol. 6, 
no. 2 (1988). 

For a fascinating history of the usury doctrine, see - 
Benjamin Nelson, The Idea of Usury (Princeton: Princetots 
University Press, 1949). 

Georges Duby, The Age of the Cathedral, trans. Eleanor - ¥ 
Levieux and Barbara Thoınpson (Chicago: University of 
Chicago Press, 1981), p. 3. 
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Il. The Second Coming of Adam Smith 


Adam Smith, Lectures on Justice, Police, Revenue, and -\ 
Arms, ed. Edwin Cannan (London: Oxford University Press, 
1896), p. 179. These lectures are based on notes from 
sudents. 

Adam Smith, An Inquiry inlo the Nature and Causes of the _ 
Wealth of Nations, R. H. Campbell, A. S. Skinner, and W. 

B. Todd, eds., 2 vuls. (Oxford: Clarendon Press, 1976 
{[1776]), vol. 1, p. 284. 

Smith, Lectures, pp. 172-173. 

Adam Smith, The Correspondence of Adam Smith, E. c.- 
Mossmer and I. S. Ross, els. (Oxford: Clarendon Press, 
1977), p. 102. 

Peter Gay, The Enlighlenment: An Inlerpretulion, 2 vols. . 
(London: Weidenfeld and Nicholson, 1967), vol. 2, p. 348. 

Ibid., p. 349. -1 

David Hume, The Letters of David Hume, |. Y. T. Greig, - 
ed., 2 vols. (Oxford: 1932), p. 19. 

Smith, Wealth of Nations, vol. 2, p. 678. 

‘Thornas Hobbes, “The Intralucion,” in Leviathan (New _ 
York: Collier, 1962), p. 19. 


Smith, Wealth of Nations, vol. 1, p. 341. 1۰ 
Ibid., p. 25. 1 
1bid., pp. 26-27. n ۲ 
Ibid., p. 450. ۳ 
Ibêd., p.15. - ۴٤ 
Ibid., p. 20. 1 


Bath the preceding Hayek tuolaüon and his White _ y1 
head quotation appcar in F. A. Hayek, “Tle Use of Knowl- 
edge in SoGey,” American Econoric Review, vol. 35 (September 
1945), pp. 526-528. 

Smith, Wealth of Nations, vol. 1, p. 456. ¥ 

Ibid., pp. 25-24. ۸ 

See Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: _ 1% 
University of Chicago Press, 1967), p. 109. 

Smith, Wealth of Nations, vol. 2, pp. 782-785. 2 
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Paul A. Samueckson, “A Modern Theorisu's Vindication _ Y1 
of Adam Smith,” American Economic Review, Papers and 
Proceedings, vol. 67 (February 1977), pp. 4344. 

Smith, Wealth qf Nations, vol. 1, p. 145. ii 

Ibid, p. 137. ۳ 

Even MIT economist Lester Thurow, a fiery adversary _ Yt 
of Friedman, argued against llre government breakup of 
ATET on these grounds. See “Artitrust Grows Unpopu- 
bar,” in Newsweek (January 12, 1981). 


Smith, Wealth of Nations, vol. |, p. 457. _ e 
bêd p. 471. sî 
Ibid, p. 468. ۷ 


Ill. Malthus: Prophet of Doom and 
Population Boom 


William Godwin, An Enquiry inlo Political Juslice, 2 vols. _ ۱ 
(London: 1798), vol. 11, p. 504. 

Ibid., p. 528. - 

The formula for the future value (FV) of a principal 
amount of money (P) held Jor (N) years at (R) percent 
compound interest is: 

FV = P x (I +R)" 

A lıelplul rule of thuıb is (re Rule of 72, which states 
that the number of years it takes {or a number to double, 
when growing at a constant rale, equals 72 divided by thal 
number. For instance, if the cconomy expands at 4 per- 
cent per year, in 18 years lhe economy woukd double. 

Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Popu- 4 
lation, Is ed. (London: Macniillan reprint, 1909), pp. 
139-140. . 

Ibid., pp. 6-7, 92. ه_‎ 

James Bonar, Malthus and His Work (London: Macmil- _ 1 
lan, 1885), p. 127. . 

Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle : Population, ۷ 
2d ed. (London: Everyman Library, 1914), E Pp. J68. 
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Quoted in Patricia James, Population Malthus (London: _ A 
Routledge & Kegan Paul, 1979), pp. 110-111. 

See Paul Bairoch, “Agriculture and the Industrial Rev- - 1 
olution,” trans. M. Grindrod, in C. M. Cipolla, ed., The 
Industrial Revolution (Sussex: Harvester Press, 1976), pp. 
452-501. 

André Armengaud, “Population in Europe 1700-1914,” _ 1° 
in Cipolla, p. 48. 

Thomas R. Malthus, Principles of Poilical Econory, (Bos- 11 
ton: Wells and Lilly, 1821), pp. 4-5. 

See Dennis Meadows et al., The Limits to Growth (New _ 1Y 
York, Universe Books, 1972); Jay Forrester, World Dynamics 
(Cambridge: Wright-Allen Press, 1971); Robert Heilbroner, 

An Inquiry into the Human Prospect (New York: W.W. Nor- 
ton, 1974). 

Gerald O. Barney, ed., The Global 2000 Report to the ۱¥ 
President (Washington: U.S. Government Printing Office, 
1981). 

Wassily Leonüef, The Future of the World Economy (New - 11 
York: Oxford University Press, 1977), p. 6. 

World Bank, World Development Report (Washington: - 10 
World Bank, 1984). See Allen C. Kelley, “Economic Con- 
sequences of Population Change in the Third World,” vol. 
XXVI Journal of Economic Literuture (December 1988), pp. 
1685-1728. 


IV. David Ricardo and the Cry for Free 
Trade 


David Ricardo, The Works and Correspondence, Pierro _\ 
Sraffa, ed. (Cambridge: Carnbridge University Press, 
1951-55), vol. VI, p. 231. 

Quoted in Robert Lekachınan, A History of Economic — T 
Ideas (New York: Harper & Row, 1959), Pp. 143. 

Jf the opportunity costs are equal, there are no possi- _ F 
ble gains from trade. They might as well be self-sufficient. 
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The model works less persuasively if resources citnot be 
reallocated and prices are extremely "sücky." More com- 
plex approaches such as the Heckscher-Oblin-Samuclson 
model examine witat deterimines opportunity costs and 
comparative advantages besides labor hours. 

Quored in Harry Anderson, Rich Thomas, and James _ t 
C. Jones, “Carving Up the Car Buyer,” iı Neusweek, (March 
5, 1984), p. 72. 

If Britons dump their dollars, the valuc of the dollar _ o 
(the exchange rate) will fall. Lhus, trade delicits generally 
lead to depreciating currencies. But with a cheaper dullar, 
American exporters would find it easier to sell to foreign- 
ers, and foreign producers would have ımore trouble sell- 
ing their goods in the United States. Fhis process would 
eventually reduce the trade deficit. Foreigners ınay also 
use their U.S. dollars to buy American assets such as 
property and Factories, if they think the U.S, economy is 
healthy and will yield higher returns than investing in 
their own countries. 

While an “invasion” of foreign purchasers could give 
foreigners a larger political voice in (he United States, so 
lar the proportion of foreign ownership is still small enough 
that the political cffects remain slight. In the meantime, 
Americans benefit through more jobs, more ax revenue 
to towns, states, and Washington, and a transfer of for- 
eign skills and technology to the Ugited States. 

See Murray Weidenbaumı and Michael Munger, “Pru- 1 
tectionism at Any Price?” in Regulation (July/August 1983), 
PP. 14-22, cited in Benjamin Mt. Friedman, Day uf Reckuning 
(New York, Random House, 1988), pp. 58-00. 

Frédéric Bastiat, Economic Sophisms (Princeton: D. _¥ 
Van Nostrand, 1964), pp. 56-57. Bastiat also sarcastically 
suggested that France double its need fur jobs by chop- 
Ping off everyone's right hand. ' 

Ricardo, vol. V, P. 55; vul. 1, p. 265. Also sce Mark _A 
Blaug, Ricardian Economics (Ncw Haven: Yale University 
Press, 1958), p. 33. The German Historical School would 
later reject Ricardo's approach and apply an organic model 
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to nations. Wilhelm Koscher and Gustav Schmöller argued 
thal nations are bom, rased, and ulimately buried. Poli- 
Ges and principles that work well at one stage in a na- 
tion's fe may work badly al aıxuther. 

Ibid., vul. I, p. 97. Query what ımaterial guods are ~۹ 
necessary today to deflinc “nccessaries.” A radio? A 


television? 
Ibid., vol 1, p. 70. 1 
Ibéd., vol. 1, p. 35. ۹ 
Ibid, vol. 1, p. 120. ۳۲ 


Ibéd., vol. VII, p. 208; Also sce Ricardo wring in he _ 1۲ 
1820 Encxlopedia Britlanica, vol. 8, p. 179. 

Henry George, Progress and Poverty, (New York: Schal- - 14 
kenbach Foundabon, 1929), p. 545. 


Malthus, Principles of Political Economy, p. 186. ٥ 
Smith, Wealth of Nations, pp. 337-338. . 3 
Malthus, Principles of Pulitical Economy, p. 395. ۷ 


John Maynard Keynes, “Thomas R. Maldıus,” in Es- — 14 
says in Biography, in Collected Writings of John Maynard Keynes, 
vol x, (London: Macmillan, 1972), p. 100. 

Ricardo, vol. VII, p. 184. ۹ 

Robert Torrens, Essay on the Exlemal Corn Trade (Lon-.- Y* 
don: 1815), pp. viik-ix. 

Mark Blaug, Econontfc Theory in Retraspect, Sd ced. (Cam- — Y1 
bridge: Cambridge University Press, 1978), p. 140. 


۷ The Stormy Mind of John Sfiuart Mill 


John Stuart Mill, Autobiography (London: Longmans, _ 1 
Green, Reader, and Dyer, 1873), p. 28. Michael St. John 
Packe takes a more lenient view of James Mill in The Life of 
Jjokn Shıart Mil (New York: Macmillan, 1954). 

lbid.. pp. 30, 28. . 

W. L. Courtney, Life of Jokn Stuart Mill (London: Wal _ : 
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Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals _ 1 
and Legislation (New York: Haffner, 1948), p. \. 

1bid., pp. 30-31. ¥ 

Quotation from Bentham, “BDefence of a Maximurn,” A 
in Jeremy Benlham's Economic Writings, vol. iii, W. Stark, ed. 
(London: George Allen and Unwin, 1954 [(1801]) pp. 
247-302. See my “Punishing Humans,” in Though, vol. 59 
{September 1984) for a critique of Benthamite justice. 


Mill, pp. 40-41. -۹ 

Ibid., p. 109. 1۰ 
Ibid., pp. 132-134. ١ 
Ibid., p. 49. ۲ 


John Stuart Mill, The Early Drafl of John Stuart Milfs _ \r 
Auwobiograply, J. Süllinger, ed. (Urbana: University of Illi 
nois Press, 1961), p. 184. See also A. W. Levi, “The Mental 
Crisis of John Stuart Mill,” in Psychoanalytic Review, vol. 32 
(January 1945), pp. 86-101. 

Lionel Robbins, The Ewalufion of Modem Economic Theory _ \4 
{London: Macmillan, 1970), p. 109. 

John Stuart Mill, “Bentham,” in Essays on Politics and — 1° 
Culture, G. Himmelfarb, ed. (Garden City: Doubleday, 1962 
{(1838]), pp. 85-131; “Coleridge,” in Essays [1840], pp. 


132-186. 
lbid., pp. xix-xx. - “4 
Mill, Autobiography, pp. 186-187. ¥ 
John Stuart Mill, On Logic (1840), p. 617. 4 


John Stuart Mill, Principles of Political Econony, W. ]. _ ۱4 
Ashley, cd. (New York: A. M. Kelly, 1965 [1848]), pp. 199- 

200. 

George J. Stigler, “The Nature and Role of Original. - ° 
ity in Scientific Progreşs,” in Economica, vol. 22 (November 
1955), pp. 293-302. 

John Stuart Mill, Principles of Political Econowy, p. 808. TY 


۲ 
Ibéd., p. 869. ~r 
Ibéd., p. 759. î 
Ibid., p. 950. ۵ 
Ibéd., p. 799. 7 
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Ibid., p. 748. ¥ 
Ibid. ۸ 
Ibid., p. 757. ۹ 


Quoted in Certrude Himmelfarb, “nroduction," in _F* 
Mil, On Liberty (London: Penguin Books, 1980), p. 10. 

Mill, Autobiography, p. 199. - 

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France _ YY 
(1790), in The Works of the Right Honorable Edmund Burke 
(London: F., C. & J. Rivington, 1808), vol. 5, p. 149. 


VI. The Angry Oracle Called Karl Marx 


David McLellan, Karl Marx: His Life and Thought (Ncw _ 1 
York: Harper & Row, 1973), p. 4. See Karl Marx, “On the 
Jewish Question,” in Robert C. Tucker, ed., The Marx- 
Engels Reader (New York: W. W. Norton, 1978), pp. 26-52; 
Gertrude Himnmelfarb, “The Real Marx,” in Cortmentary 
(April 1985) pp. 37-43 and “Letters” (August 1985). 

McLellan, pp. 6-7. ۲ 

Ibid., p. 33. - 

Robert Payne, Karl Marx (New York: Simon and - f 
Schuster, 1968), p. 77. 

McLellan, p. 53. ھ‎ 

Saul K. Padover, Karl Marx: An Intimate Biography (New - 1 
York: McGraw-Hill, 1978), p. 179. 

McLellan, p. 99. ۷ 

Karl Marx and Friederich Engels, Collected Works (New — A 
York: International Publishers, 198%), vol. 38, p.115. 

K. Marx, “Lmroduction to A Critique of 1legel's Phi — 
losophy of Right,” in K. Marx, The Early Texts, D. McLellan, 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 1971), p. 116. 

Karl Marx, The German Ideulogy, in Tucker, pp. 155 - 1° 
156. 

Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political 11 
Economy, trans. N. 1. Stone (Chicago: Charles Kerr, 1904), 
preface. 
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Karl Marx, The Eighleenth Brumaire of Louis Bonaparte, ~ \Y 
in Tucker, ed., p. 595. 

Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Mani = 1T 
festo, Samuel Beer, ed. (Arlington Heights: Harlan Davil- 


son, 1955), p. 9. 
Marx, A Contribution to the Criique uf Political Economy, - 16 

preface. 
Karl Marx, Capital, vol. | (Chkago: Charles Kerr, - 10 

1900), p. 13. 
Marx and Engels, The Conmunist Manifesto, pp. 13-14. - 11 
Ibid. ۷ 
McLellan, p. 98. ۸ 
Sandover, pp. 291-293. ~۹ 
Payne, p. 295. 2 
McLellan, pp. 264, 357. î 
Ibid., p. 284. ۲ 
Karl Marx, Capital, vol. I1, pp. 649, 652. is 
lIbid., p. 687. 4 
Ibid., p. 836. ~e 
1bid., p. 837. 7 
Marx and Engels, The Communist Manifesto, j. 40. ¥ 
Marx, Capital, vol. 1, p. 21. 4 
Marx and Engels, The Capmunist Mangfesto, pp. 31-32. - ۹ 
Marx, Capital, vol. I, Pp. 637. * 
Payne, p. 143 ۷ 


Marx and Engels, The Communit Manifesto, p. 22; -TY 
Thomas Sowell, Marxism: Philosophy and Economics (New 
York: William Morrow, 1985), p. 138. 

The question of relative poverty is extremely diffkult . Tr 
to assess. First, since there is an incoıne gap between rich 
and poor, even if the poor 'gain at a faster rale, the gap in 
absolute dollars may enlarge. Compare person A, who 
starts with $10,000 and enjoys a 10 percent raise each year 
with person B, who starts it $100,000 and enjoys only a 5 
percent raise each year. In about sevcn years, A is carning 
about $20,000, wlıile B is earning over $140,000. Sccond, 
in the United States, over the course of a generatiun there 
is considerable upward and downward mobility. One ma- 
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jor study revealed that about one-third of the children of 
the most affluent parents in the country received income 
below the national average. Furthermore, about onc-third 
of the children of the poorest parents climbed up and 
above the national average. See Christopher Jencks et al., 
Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling 
in America (New York: Basic Books, 1972), pp. 209-216. 
For an international approach to mobility, sce W. W. 
Rostow, Why the Poor Get Richer and the Rich Slow Down 
(Austin: University of Texas Press, 1980). We can confidently 
say that during most of the twentieth century, all classes in 
the United States have enjoyed sustained absolute prog- 
ress. Nonetheless, during the stagilation Irom 1974 to 
1982 all income classes lost ground. The poor especially 
suffered for economic as well as sociological reasons, as 
the number of female-headed households jumped by about 
40 percent. During the mildle and late 1980s the 1973 
plateau was reached again and surpassed. 

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard _ Yt 
University Press, 1971). 

John Maynard Keynes, The Collected Writings of John - Yo 
Mapard Keynes, vol. 28,*(London and New York: Mac- 
millavSt. Martin's Press, 1973). pp. 38, 42. 

See Stephen A. Marglin, “Radical Macroeconomics,” - TT 
(Cambridge: Harvard Institute of Economic Research, 
1982), Discussion Paper No. K2, pp. 1-20. 

See Robert Conquesil, The Ilarves! of Sorrow (Ncw Yurk: TY 
Oxford University Press, 1987). 

John Steinbeck, The Grapes of Wrath (New York: Pen- - TA 
guin Books, 1986), p. 537. 


.Ml. Alfred Marshall and The Marginalist 
Mind 


Wc mme that the backpacker cannot revurn 1o Italy - 
for more pleasure. Also, the cast of stepping forward 
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includes the opportunity cosi—-the pleasure derivable from 
staying home, for instance. : 

John Maynard Keynes, “Alfred Marshall,” in Essays in - YT 
Biograpky (London: Macmillan/St Martin's Press for the 
Royal Economic Society, 1972), p. 164. Though majestic, 

es’ essay contains some factual errors uncovered in 
Ronald H. Coase, “Alfred Marshall's Mother and Father,” 
History of Political Economy, vol. 16 (Winter 1984), pp. 
519-527. 

Ibid., p. 171. -۲ 

A. C. Pigou, “In Memoriam: Alfred Marshall,” in Me- . 4 
mortals of Alfred Marshall, A. C. Pigou, ed. (London: Mac- 
millan, 1925), p. 89. 

Keynes, p. 175. - 

C. R. Fay, “Reminiscences,” in Pigou, pp. 74-75. 7 

Alfred Marshall, Principles of Economics, 9th ed., -¥ 
Guillebaud, ed. (London: Macmillan, 1961 (1920]), vol. 1, 
pp. 7-9. 

Ibid., p. xv. 4 

Ibid., p. 461. ۹ 

Alfred Marshall, “Letter to Bowley,” in Pigou, p. 427. -1° 

Keynes, p. 196. 

John Neville Keynes, The Scope and Method of Political - 1 
Economy (London: Macmillan, 1891), p. 217n. 


Marshall, Principles, p. xiv. Sis 
Ibid., p. 366. 84 
Ibid., p. 271. 1 


lbid., p. 316. Schumpeter argued that dominant firms — 47 
and monopolists could help the econonıy, because their 
excess profits enabled them to invest heavily in research 
and development. Schumpeter's position remains contlro- 
versial. 

John A. Byrne, “Is Your Company Tow Big?" in Busi _ 1V 
ness Week (March 27, 1989), pp. 84-94. 


1bid., p. 348. 4 
Ibid., p. 99. ۹ 
Ibêd., p. 118. E 
Keynes, p. 205. ١ 
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Marshall, Principles, pp. 587-588. ~۳ 
This is a highly complex issue. See Fllen E. Meade, -Y" 
“Exchange Rates, Adjustment, and the J-Curve,” in Fed- 
eral Reserve Bulletin, vol. 74 (October 1988), pp. 633-61. 
Allred Marshall, Afoney, Credit and Commerce (Lonclon: — ¥ 
Macmillan, 1923), p. 247. 
F. Y. Edgeworth, “Reminiscences,” in Pigou. p. 70. 
Alfred Marshall, Leter lo Lorel Rcay, in Pigou, p. 16%; - 1 
Marshall, Principles, p. 713. 
Marshall, Principles, p. 3. ¬ 4 
Keynes, p. 173. 


Vill. Old and New Insftutionalists 


Auguste Comte gave the same advice to Mill. Ihe _ 1 
neoclassicalists didn't listen. Instead tey dcrided the even 
limper “soft” sciences. Ironically, the new institutioninlists 
today meet on the same urf as other social scientists, 
partly because they bullied themselves into anthropology, 
criminology, and sociology 

Joseph Dorfman, Thorstein Veblen and Itis America (New - 
York: Viking, 1934), p. 79. 

Thorstein Veblen, “Why Economics 1s Not ar Evolu- -T 
tionary Science,” Quarterly Joumal of Economics, vol. 12 (July 
1898), p. 389. 

Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (New _ f 
York: The Modern Library, 1934), pp. 4243. 

Harvey Leibenstein, "Bandwagon, Snob, and Veblen _ o 
Effects in the Theory of Consumer Demand,” Quamterty 
Jounal of Economics, vol. 62 (May 1950), pp. 183-207. 

Although he eschewed Marx's approach to exploila- - 
tion, Veblen accepted Marx's clıarge that the institution of 
private property hurts society. Nonetheless, his antipithy 
toward private property did not stop him from defending 
his secluded mountain cabin from a trespasser by attack- 
ing the intruder with a hatchet. 
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Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise (New — ¥ 
York: Scribner's, 1904), p. 309. 

Ibid., p. 286. -۸ 

Thorstein Veblen, The Engineers and the Price Syslem — 
(New York: Viking, 1921), pp. 18-19. 

Thorstein Veblen, The Vested Inlerests and the Common - 1° 
Man (New York: Capricorn Books, 1969), p. 165. 

Veblen, The Engineers and the Price System, p. 58. ١ 

T. Pare and Wilton Woods, “Thc World's Top 50 1Y 
Industrial CEO's," in Fortune, vol. 116 (August 3, 1987), p. 

23. 

Wesley C. Mitchell, What Veblen Taught (New Yoık: — 1 
Viking, 1936), p. xviii; Joseph Dorfman, “Background of 
Veblen's Thought,” in Carlton C. Qualey, ed., Thorstein 
Veblen (New York: Columbia University Press, 1968), p. 
129. 

John Kenneth Calbraith, The Scotch (Boston: Houghton - 14 
Mifflin, 1964), p. 26. 

John Kenneth Galbraith, The Affluent Society (Boston: - 10 
Houghton Mifflin, 1976), p. 149. Given his forceful cri- 
tique, it is ironic that Galbraith recently agreed to write a 
hardcover book (for Whittle Cornmunicalions) that will 
contain advertisements! 

Friedrich A. Hayek, “The Non Sequitur of the Depen- - 11 
dence Effect," in Soulem Economic Journal, vol. 27 (April 
1961), pp. 346-348. 

Lee Benham, “The Effect of Advertising on the Price _ 1¥ 
of Eyeglasses,” Journal of Law and Economics, vol. 15 (Octo- 
ber 1972) pp. 337-352. 

Joseph Pereira, “Pricey Sneakers Worn in Inner City - 1^۸ 
Help Set Nation's Fashion Trend,” The Wall Street Jounal 
{December 1, 1988), pp. AI-A10.” 

Louis Brandeis, “The Living Law,” vol. 10, Illinois Law _ 1% 
Review (1916). 

United States vu. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d - 1° 
Cir. 1947). 

Ronald Coase, “The Problem of Social Cost," Journal - 1 
of Law and Economics, vol. 3 (October 1960), pp. 144. 
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See Werner Z. Hirsch, Habiability Lous and the Welfare 
q Indigmt Temanis (Los Angcles: University of California 
Press, 1978). 

Marc Beauchaııp, “Bankrupt Landiords in Wonder- 
tand,” Forbes (March 20, 1989), pp. 105-106. Rent control 
is another issue that unites economists regardless of liberal 
or conservative politics. See Alan Blinder’s lucid Hard Heads 
Soft Hearts: Tough Minded Economics for a Just Society (Read- 
ing, Mass.: Addison-Wesley, 1987), pp. 194-195. 

See Cary Becker, “Crime and Punishment: An Eco- 
nomic Approach,” Jounal if Political Economy, vol. 78 
(March/April 1968), pp. 109-217; 1. Ehrlich, “Participa- 
on in Illegitimate Actüiviies: A Theoretical and Empirical 
Investigation,” Jounal of Political Economy, vol. 81 (May/ 
June 1973), pp. 521-565; D. L.. Sjoquist, “Property, Crime 
and Ëconomic Behavior,” American Economic Review, vol. 
63 (June 1973), pp. 439446. 

Richard A. Posner, Ecunomic Analysis of Law, 2nd ed. 
(Boxon: Liule, Brown and Company, 1977), p. 22; 3l edl. 
(Boston: Little, Brown, 1986), pp. 25-26. See also my 
“Punishing Humans,” Thought, vol. 59 (September 1984), 
p. 290. 
A. A. Berle and G. Ê. Means, The Modern Corporation 
and Private Property (New York: Macınillan, 1932). 

See Dale Anıhur Oesterle and John R. Norberg, “Man- 
agement Buyouts: Crealing or Approprialing Sharchoklcr 
Wealth?” Vanderbilt Law Review, vol. 41 (Murch 1988) pp. 
207-260; Michael C. jensen, “Takeovers: Their Causes 
and Consequences,” Jountal of Economic Perspecttves, vol. 2 
(Spring 1988), p. 21; Benjamin J. Stein, “Loss of Values: 
Did Amsıted LBO Shortchange Shareholders?” Barron's 
(February 16, 1987), p. 8: 

Bruno S. Frey and Heinz Buhofer, “Prisoners and 
Property Rights,” Jounal of Law and Economics, vol. S1 
(April 1988), pp. 19-46. 

For a theoretical model and an examination of South 
Vieınam in 1975, see Todd G. Buchholz, “Revolution, 
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Reputation Effects, and Time Horizons,” Cato Journal, 
vol. 8 (Spring/Summer 1988), pp. 185-197, 


IX. Keynes: Bon Vivant as Savior 
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